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2 اكه الال‎ ٠ 


3 َو ١‏ لإسَلاة 
اندي 


اللا 

اتتقل الفكر البشرى مرحلة بعد مرحلة فى طريقه الطويل ملتقياً بمفبوم 
التوحيد ومعارضاً له . وقد كانت الفلسفات الثللاتك اللكيرى التلمودية وأل.ونانية 
والغنوصية قد سبقت ظرور الإسلام ثم تمركت من جديد فحاولة لإخضاعه 
. واحتوائه على النحو الذى حدث بالنسبة للأديان السماوية السابقة له . 


واستطاعت التللودية الصبيونية فى العصر الحديث أن تستوهب الفكر ‏ 
٠‏ الغرى المسيحى وأن تسيطر عليه ؛ بدأ ذلك منذ وقت بعيس د وكشفت عنه 
مقررات الماسونية وبروتوكولات صبيون . وتحركت الفاسفة الحديثة فى 
طريقبا خلال مرحلتين اسلءت أولاهما إلى الآخرى ؛ أما الأولى فبى 
. الفلسفة المادية أو الوضعية أو دين البشرية الذى وصف بأنه بديل للسيحية 
. وفيه تحولت الأفكار والتارات جثيثاً نحو التخلص الكامل من مفبوم 
الألوهية والتوحيد والإيان بالبعث والجزا. . ثم جاءت المرحلة الآخيرة 
بظبود الماركسية والفرويدية والمدرسة الاجتتاعية ثم الوجودية » وكلبا. 
٠‏ هذاهب ودعوات تتحرك خارج نطاق الإمان بالته تحخركا صرياً » و بدأ من 
خلال هذه الفلسفات طابع التلودية العنيف فى استيعابٍ الفمكر الغربى كله 
ومخاولة استيعات الفكر البشرى وتدميره » وكان أن طرحت هذه الفاسفان 


هذا الفكر ء باعتبارذلك هو الحدفى الأأخير للبحاولة التهر »متها بروتوكولات” 


. + 


اب 


وقد أحمين تصورر هذا المعنى كات بكبير من كتاب الإسلام حين قال : 
د إن جميع الفلسفات الى نادى بها مفسكرو العصر تعمل على تقويض دعام 
الاعتقاد بوجود إله واحد» بغض النظر عن البديل المقترح » فنها من يفرح ْ 
ألوه هية المادة .وهنها ألوهية ة الإنسان ومنها من جحل الخريدة محور تفسير الوجود 
ارون أن ألدين الرعد ألذى ص صففت منه وقبدة ده اردان من شوائب 
العدرك ادهو الإسلام ٠.‏ 


د والمادى. والأفكار الحديثة تركز جبدها لحدم العقيدة البى تمثل فى نظر 
أصحامما جوهر رسالات السياء » والإله فى عرف البهود إله قوى لحم وحدم 
دون غيرثم من الآميين ؛ وعند النصارى واحد من ثلاثة » وإذا كانت 
الماركسية ف حقيقتها ير لفكرة الآلوهية وربط للإنسان ومصيره عصير 
المادة. الحسة وتفسيراً الحركة التاريخ بعوامل ليس منها إرادة الله وخلقه على 
أنة حال ؛ فإن عداءها الصري لم يتوجه فى الحقيقة أإلا إلى الإسلام بإعتباره ' 
مفقل الفنكر الديق 6 ورهزاً بحسد العلاقة بين لله الواحد والخلوق » وه 
تعد بذلك أحرج حملة وجهبا الفكر الحديث إلى معقل الوحدانية وإن نندت 
عاجرة عن قوق أهدافها بعد أن شاءحت . وهناك محاولة أفل علو ولكنها 
أشدكثيراً هئ مجادلة الفلاسفة الوضعيين الذين بهولون من شأن الإسلام 
وحركته التاريضية » فقد أشبع ( أوجس تكوات ) الإسلام مدحاً وتمجيداً » 
وللكنة م يزد على أن عسدة مرحاة كانت ضرورية ة كلقة من سلسلة تطور 
البشرية نحو الدين الجديد وانهاتى : اع . 


ْ )١؟(‎ 

ش ولقد تكشفت يعل الحرب العااية الثانية حقائق كثيرة وطرحتث وثائق. 1 
كثيرة من شأنها أن تلق الضوء على كثير من الفروض الى كانت ساحة فى أفق - 
الفكر الإسلاتى ما طرحه الغزو الثقافى في حاولته الخطيرة فى إخراج العقلية 


200 








ْ اموا 


الإسلامية عن أصولها وقيمبا » وقد رجه هه الحقابق والوثائق مدى 


الأخطار الى حتفت ودأ كثير من الآعما ث الى كتها رجال التغريب واتباع 


0٠ 000‏ المستشرقين والمبشرين وخاصة فيا يتعلق بالاهتمام الوافر 001 التحليل 


النفسى والعنصرية و العالمية 0 الجس والإباحية وتجديد ترات أبو نواس وبشار 
وتجحديد تراث ابن عربى والحلاج ونحريف بعض مقررأت التاريخ نما جا 


. به القرآن وخاصة ذما يتصل بأنى الأانبياء رهم ونى الله إسماعيل ٠‏ .وما صل ْ 


بالاهتهام الوافر بالثيوصوفية واليهائية وتقديم الدراسات الواسعة عن نيتشه 


0 وسبنسر وماركس وميكافيل ودوركام ودادون وفرويد وساري ‏ ثم ذلك 


الاهتهام الباذخ بالثراث اليوناق الإغريق اللي الذى تفرع له كثير من ٠١‏ 


: : اكاب وجرى الحرص اله عل ةأيه ا لمتلود 


1 ات لنى حاولت 1 تَفْرْض وجو 5 ظ الآمة العربية وال 5-6 ظ 


0 بذلك الغرض الدفين الذى تخفيه النتصدوص 1 قد بدت البغضاء ف لامي 


وما تخق صدورم أ مأكير ] ومن هذه الحقائق التى تكشفت ما كشفه الود 


أنفسهم عن صلتهم يشرو بد وهاركس ولكش 4ه ودادون وما عرف عن ن الصلةيين 


22020805 هريزلوفرويد. 


ظ 2( 
١‏ انعاتب للك لزاب سمل ع 598 موسا ا والثةافة وكلما 1 
تشرف عليماالقوىالاستعادية وتوجببا »فطر حت هذوالد نظ ريات والآيدلوجيات 


1 فجالالفكر الإسلائىوحاولت عن طريق رجاها أنتقم لددارة ذات نفوذ» 


.وكان منطلقبا مناهج . التربية والاجتماع والنفس 0 ووسائليا فصل 
الدين.ء عن الدوة ف أنظمة 5 0 نج ابا ا عن طريق ا 








0 


ال الغرية اتى تفصل بين تعر وارية وتعول قم عن ا 
الاخلاق والعقائد ومن حيث كأنت سيطرة الغزو الغرنى كاملة على مقدرات - 
العالم الإسلااى , فقد أمكن طر ح هذه ماهم ف يال الثقافة عن طر بق 
الصحافة والجامعات وهى ذات شفين. 0 الشق الأول قفر بع النفس الإسلامية. 
و العقل الإسلاى من مفاهيم الإسلام الاصيلة وشغله بالقشور الدسيطة » 
وإثادة الشبهات فى نفس الوقت حول التاريخ واللغة والنى والقم ا على 
نحو يمسكن الأيداوجيات والفلسفات الوافدة من السيطرة و ع »وذلك 
بدا الفنكر الإسلامى بعيداً مبجوراً متجمدا توجه إليه الطعنات وينظر إليه 
على نحو من الازدراء؛ واستعلل الفكر الغرى وقيمه المادية الوثنية » وحاول 
السيطرة على النفس الإسلامية والعقل الإسلامى جيعاً . 


هذا امخطط وضعته قوى كثيرة 0 نج كلبا على أمى . واحد هو السبطرة 
على عالم الإسلام » وأمتلاك مقدراته دون أهله ٠‏ وقد انطاقت. هذه القوى 
إلى غرض أصيل هو إزالة شخصية العالم الإسلامى والآمة العريية جزء مله 
وتفريغ ذاتيته وإذابته فى:الامة والعالمية واحتواء , مفاهيعه وقيمه حى يطيخ 
أن ليس من ناحيسة مقدراته وثروته خسب بل من ناحية وجوده وكيانه 
وشخصته . وقد جرى تنفيذ هذا الخاط مدذ وقنت ينيد ؛ وشاركت فيه القوى 
الاستعارية والدولية والصهواية واتذزت من الايشير ومعاهد الإرساليات 
وخرجمها المتظ بن ن عل (لصحافة والثقافة أداة واسعة النفوذ قادرة على أن ْ 


تطرح ح أمام الاجيال شبباتما ومذاهما ودعواتم | . واستطاعت ‏ عوم هذة ْ 7 


الثممهات أن" قسر ى بعد أن حطم الاستعار الحصانة النفسية و آل وحية ية الى 
كانت تحمى النفس الاسلامية من الغزو' حين سيطارت قوى الاستمار على 
ْ مناهج التعليم وأفرعتها من ماه م الإسلام وباعدت بدنها وبين نبج القرآن .. 
ْ الفكرى والتربوى والاجتهاعى : وفن ثم أختلطت مفاهيم الاسلام ؟قاهيم ش 

الوئدية والمادية والاهيان الأخرى وخرجت عن لاما اسيل ووجودها 1 : 











0 





القرد الكتمثل فى التوحيد القلثم على الاطرة الذى لا بتهائل مع فكر أى أمة . 
1 أو ثقافة أو <ضارة والمتمين بطابع الآصالة الستمد م وح ىالسماء ومنرسالة 
النبوة وم نكلمات الله الاذلة. . ظ - 


3000 


١‏ واجه الفنكر الاسسلاى ما بمكن أن يسمى بموجة الفلسفة مصئين ؛ 
لكر الأولى فى القرن الرابع المجرى عندما ترجم المسلمون الفلسقة اليونانية». 
ومن ثم تشكل نيار جديد لم يلبث أن اتسع تطاقه فأضاف إليه فاسفات مختلفة ‏ 
منبا مذاهب الفاسفة الغنوصيه العر قبة المستمدة من اجو سسية الفارسية 
ومنها مذاهب زردشت مان ومزدك وفاسفات البرهية والكنفوشيوسة 
وقدعلا موج هذا الليار واتصل بالاعتزال والكلام والتصوف»؛ 
وأشأت عنه مدرسة تابعت الفلسفة اليونانيسة وحاولت تطويقها للفكر 
الاسلاى ؛ وإدخال الثراث اليوثائى فى إطار التوحيد.» كانت ترجمة الفلسفة 
ف هذه الفترة نحرى بإرادة أهل الفكر الإسلاى 7 وكانت تستهدف. أساساً 
زجمة الفلسقات الطبيعية والرياضية » كقدمة لبناء منهج على إسلاى فى مجال . 
الطب والفلك والماوم . غير أن المترجمين وجابم من النساطرة لم يلبثوا أن 
توسموا فى نقل الفلسفة الإلحية الوثنية الى كان يطلق عليها (عل الأصنام ) . 
ومن. ثم بدأ الفكر الإسلاى بواجه مفاهم تختاف أم لا عن جوهره ظ 
ومضامينه . ومن ثم دارت معركة واسءة امتدت عصراً طويلا إلىأن استطاع 
انكر الإإسلاى استيعاب هذه الحاولة وامتصاصما وإعادة تذكيل مفاهيعه 
على النحو الذى نحقق له » التحرر ااسكامل من نفوذ أى قيم وافدة . 


وجح الفسكر الإسلامي فى هذه اممركة وخرج منها أصنى ما يكون 


ل 5 








1 جوفرا رأدد أيداً وأعمق قصال بقيه الأساة وأسوله لاسب » وفن, 
3 ثم شكل ع الذى أطلق عليه ملعب مل لسن واباعة9. 00 


2 ام ىا 


أما المرة الثانية فقد قامت ف القرن الرابع عشر المجرى أى فى خلال 
الماثةعام الإخيرة » وهذه الجولة تختلف اختلافآ كبيرا عن الجولة الأولى 
من جوانب عديدة » فقد جاءت فى أعقاب تفوذ ذ الفمكر الغرنى الذى فرض 22 
على العالم الإسلامى والذى سير على مدارس الفكر الإسلامى فى مرحلة ش 
من ماحل الضعف والتخلف » وصدر عن مدارس الإرساليات الأاجئبية 
الى نثرها النفوذ الاستمادى فى مختلفت أجزاء العالم الإسلامى , ثم سيطرت 
. منامجها على ال ماهد والجامعات الوطدة الى تتدأت فى العواص عم العربية 
“والإعلامة زو استقدم لحا عد من المستشرقين المبششرين الذين قاموأ ٍ وم | 
منامجا ودراساتها ثم استطاعو!ا خلق طبقة من الموالين لم اسافر وا إلى بلاد 
:الغرب وعادوا مار ن أعلى الدرجات ويتولو ن العمل( 3 للدر داج المر سومة ' 
ويقومون بأعمال الترجمة والتدروس و ويتصدرون مر! كز د الثقافة والصحافة 
والفكر جميعاً وللحق نستلى من هؤلاء الذين سافروا إلى الغربء تماذج 
كرعة استطاعت أن شكتيت بالتحدى قوة جديدة على مقاومة التغريب . ومن 
هنأ | بدأت عملية ترجمة الفلسفة اليونانية القديمة والفاسفة العربية الحديثةء. وهى 
برجمة تمت فى [طار الولاء والتقيل والتبعية ٠‏ ولتم فى إطار النقد أو الرشد 
الفسكرى أو الأرضية الإسلامية الصحيحة . نعم » قامت إهذه الحعاوة قمن ' 
وذاء إرادة اافمكر الإسلامى ومشيئته » وفى وقت ضعفه وتخلفه » لذلك 





5 راحم كتاينا ( القيم الأساسية للفكر الإنتلامي ٠)‏ ' 


: شب 4ه 


 تأفسلفلا قد بطرت قرز الغزين وا ستطاعت أن. فض ترجمة فنون من‎ ١ 
كان المسلمون العرب فى الجؤلة الآولى قد رغيوا عنها ووجدوأ أنهم لسوا‎ 


00 فى حاجة إلا ولوكانت إدادة الفنكر الإسلامى حرة فى هص ذه الجولة 
4 لاقيات رجمتها إلا [ إطار نقدها والنظر ذبها ومعارضتها بأضول الفسكر 








الإسلامى الأصيلة . ثم جاءت ترجمة الفلسفات الغربية ومذاهها الحديثة » 
وكانت الحاو لة هى تلقين المسليين والعرب هذه الفاسفات كأنها حقائق مقررة 
وقوانين علبية ثابئة : وأصول تحقق صدقبا وثياتها » وليست كذلك الفلسفة 
فى أى عصر أو زمان » ذلك أن الفاسفة فى حقيقتها ليست إلا فروضا 
من نتاج عقل بشرى عيش فى ديات عصره ويئته » فهى محبدودة | 
بمجتمعبا » ومحدودة بعقلية صاحبها , وحدودة بأنها تجارب قد تخطىء وقد 
تصح وقد تتجاوزها الآحداث ؛ وقد تختاف من بيئة إلى بيئة » ولذلك فإن 
0 أغلت هذه الفلسفات قد تصصدعت وأصبحت قَْ حاجة إلى إضافات 
وتصحيحدات » بل إن بعضنها قد فقد.قيمته فى بيته الاصلية التى ظبر فيبا » 
ش 0 هنا فان نظرة الفكر الاسلامى: والثقافة العربية إلى هذه النظريات جب 
أن يكون ناضجاً ويقظاً وراشدآ إلى هذه الظروف نكلبا ٠‏ وأن ينظر إلييا 
من خلال فكره الأصيل'» وفى نطاق منهجه الاسلامى التدكامل المرن » 
ولذلك فإن طرح هذه النظريات منذ بدأه شيل شمبل وغيره فى الريع الآخير 
من القرن التاسع عشر وامتتفر: حئ. الآن لم جمد قبولا , و[ما وجد 
معاودة لانظر ومراجعة للفكرة 6 فإن العقل الاسلامى. والمزاج والذانية 
والطابع الاسلامى » وهو القاثم على الفطرة الى فطر الته الناس ص » لبد 
أن يمد الحر جَ فى مواجبة فكر تصوغه طوايع مختلفة ومناهج قائمة عل المادية 
الخالصة ء ولدلك لم آلبث حركة اليقظة الانسلامية أن أخذت تعيد النظر 
فها طرحته الموجة الجديدة من مترجمات الفلسفات الثرية ولتكشف عن 


1 ا م 0 ؛ ل 





1]اب 


موقفرا الصحيح منه » ولعل هذه الرالة واحدة من مثل هذه انمحاولات. 
الكثيرة » الى تقوم على أساس الانطلاق من القرآن نفسه » ومواجبة 
الفسكر البشرى الوافد على أسس الاسلام. وأصوله الآضيلة » رغية فى 
دحض الشبهات ودفم الزيف والتخلف من محاولة [خراج 0 
هن مقوماته القر آنية ٍ 


وفك أن ترفاقن هله الر عل لما وسقت ب الا السابقة ال 
وأجبت. منطق أرسطو والفكر اليونانى والتى استطاءت أن تحقق نحرر 


الفسكر الاسلامئ والتهائه الأصيل للقرآن: ويج الموجات العاصفة من الفنكر ‏ ! 


الوافد أن نحتويه أن تصبره فى بوتقتها . ومن هنا بدأ تاحاو لات ل الكشف 


عن الفوارق الدقيقة بين مفاهيم الفكر الاسلامى ولي كر الغربى فى 
تاف الجالات من :خلال مفتاح التوحيد 0 


)0) 


ق خلال اجنين عام الأخيرة رار ل فى أن سبطرت عليه 
التردية إيودة و جرح من ارات لت باد 3 


(لا) مقارنات الآديان ٠.‏ . 
. ( ثانياً ) العم والعلمانية 0 
( ثالياً ) فلسفة الاستمار والتفسير المادى واليير الى قارع . 
( رابعاً ) فلسفة الاجناس . 
ا 0 ءظ 
0 ) سادساً ) فلسفات الحضارة والزوحية الحدبئة والتزية 0 1 








: ااه ظ < 

و قد ط حت هذه النظريات فىأفق الفكر الاسلامى وث رجهت معالبا 

ترجمة النبعية وفرضت فرضاً فى مجال الجامعة والصحافة والثقافة دون أن 

يكف مقدموها عن الصلة الى تيجمعبا بالفكر الاسلامى أو تفصلبا عنه » 

١‏ وكان لا بد من .أن يقام ميزان جديل . : [هومنهج الفكر المقارن | للدشص 

من خلال الاسلام إلى هذه المناديع والاظريات » وقذ جرت حاولات كثيرة 

فى هذا لجال » لإلقاء عذال 2 ولكنها كانت عحاولاات متفرقة ة لا جمعبا 
. دابط ولا تكاس غلال مس أصيل أو [ إطار واضح . 


إناك كان لايد أن توضع هذه الفاسفات والنظريات ل فى ميذان الاسلام 
وتلذسن من يعد بد ف طتوءة وهذة محاولة متواضعة فى هذا امجال, أحسب أنها 


خطوة تتلوها خطوات والله من وراء القصد 
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)0( 
الفصرالاول . 
الفاسة المادية 


اك ية نقمي نكر ابشرى ل 


هك انرق 00 يي (خترمى) بقوم على أساس الوجدان ْ 


3 الغر فى وهو فكر مادى (هليين) يعو م فل أسساس العقل و 00 
وينها الفكر الإسلاى وهو فكي رأف : جامع بين 7 والوجدان ربط . 


0 بينم برباط التوحيد . 


| ولقدكان الفكر ده موقت بيد 4 مل أربمة ]لاف سنة قل 

الاسلام فكراً ماديا غيبياً بقوم على أصول واضة فى الفلسفة اليونانية الحلينية 
والحضارة الرومانية ثم جاءث المسيحية فغزت أوربا ولكنبا وصلت الم 
بمفبوم رجل غرف دوماتى هو بولس » فاختلطت بالفكر الوثتى اليوثالق . 
الرومانى فأمرت طابعا جديداً من الفكر ‏ اختلف عن اافكز اللي واليوناق 


0 شم جاء الإسلام فأهدى إل البشرية مضمونا جديدا للألوهية واللكون والحياة 


: والإنسان لم يلبث أن تيلور فى فكر وحضارة : شرقت وغربت حتى.وصلات : 


7 3 :قلب أوربا فكانت بعيدة الآثر فى تحريرها من فيود كثيرة فى العقيدة والحياة 01 
0 0 وفتحت الأفاق أمام فكر جد بد وأهام نرهده ة علسية بعيدة الذي كم مصدراً 


4 ش للحضارة الغرر بة 3 الحديثة و ل . 











ات 


غير أن صراعا قام فق ديد أحيا فكر القدء كله من م البابلية .. 
والأشوريه والمجوسية والهندءة الشرقية ومن اللهودية والمسيحية ومن طوابع 
الاسلام وحملت قيادات فكرية قادرة هذه التيارات كلبا فصبرتها فى فكر 
جديد لم يليث أ أن كل من خلال نجهديات العم الحديث الكنسة والمسبحية 
ومن خخلال تطلعات البهودية ية الامو دية كان ذلك مى لدأ ما أطلق عامه يه من بعل: 
[ الفاسفة المادية . 


ولقد اختاط مفهوم المادية بين العلم والفلسفة فبدأ فى أول الأ وكأنه . 
عم خالص» غير أن العلم سرعان مأكشف موقفه من قعنايا الكون والغيب 
كله وأعلن أنه لايستطيع أن يقتحم هذه امجاهل , ثم لم يليث أن اعترف بأن 
هناككون وراء المادة وأن هناك بوادر 0 العلم غير قادر على 

أن مخوض فيه . 


! ومن هنا ققد كانت الفليفة ولا از لمادية والداعية الما 
فىمحاولة ” مويه ضخمة لتصنع با بأسم العم»والمذهفب المادى فلسفة لاعامفيهاء وفرق. 
كبير ينيمأ فالعام " رود بوسائله مجاديل هذا الوجود الضخم ويدون العلافات 
الموجودة بين ظواهره منباء ويضم الاشياء إلى نظائرها ؛ ” م يبذل وسءه لربجد 
توميس الحامبة كل طاظة منها وم و؟ا عرف عن نضسه ومبنته «الكشف" 
٠‏ عن ظواهر الأاشياء» وتحليل ألمواد لمعرفة عناصرها الاولية د أما الفلسمة فهى 
محاولة عقلية من أجل إدراك حقيقة الوجود » فد رفضص الفلاسفة الاقرار 
ميتافيز يما اللكتب السماوية » وعدلوا عن الودول إل المقيقة عَن طريق 
جبازم المحدود « العقل » وقد دخات الفاسفة مند نشوم إلى !ايوم فى أطواب 
ِ كثيرة فبعد” | أن كانت تعتمد, على العقلأوحده؛ أصبحت اليوم' 'تعتمد عليه 


وعل اعم أبس . 


)0320( الغلامة د فريد وددى ت مملة الأزهر 0 7 الام 


وات 


0 هذا ارق وَسلك الفلفة إلعارضفت فنا ,الطينية: وفقن 0 
يعتمد عايها المذهب المادى إلى الحمك بأن الوجود مادة محضة » وأن مايسمى . 
عقلا وروحا وعواطف ماهى إلا حالات راقية من المادة . 


رولكين لعلم فى النسين سئة الآخيرة دخل لحان التفكيك . 
ودفم أقطابه إلى أن إضعوأ تقنيناته فى الميزان من جذيد وثغيرت طْهجة مثاءه 

اسبعرا ردن قرم أن الوجود مشحون بالجاهيل فيا تدص تافرغنا 
من ده . 


ض الف" 

انيت اللادية فى صراع حادس المطاية القدعة 0 ل ٠‏ رو رأول 
: المذاهب الفلسفة الج تى تدعوا لهاء ذلك لان الافكار الدينية الو ثنية التى كانت 3 
سائدة فى الشرق القدم وفى العقائد اليونانية الختافة كانت خليطاً مضطرباً 
غامضاً غير ان الفلسفة المادية قد غالت فى معارضتها للأديان فى أمسين خطربن 
هما وجود الخالق والبعث والموت وأن أدنى مراجعة افلسفة الماسوية ' 
و مغاهيم اليوودية التلمودية لب كشف ضوح أن ذرة هذ السك . 
قد بدأت من الفلشفات الودنية القدمة "م تجمعت فى بؤرة هذا افكر 
مستبدفة القضاء على الآديان وعل المفاهم يم المر تيظة بالفسكر الرب بانى ألذى جاءت. 


يك الاديان المنزلة 4 مع إعلاء العقل إلى 1 يعرف العام الحقيق الما مثلهذه. 





المكانة» ومن الحق أن يقال فى تيرير الاتجاه العلمى أن مفاهيم الدينف الغرب . 
ْ كانت مما لا يقر أغله العقل وأن ألدين ومؤسسة الكنسة قد عارضا نيضة : 
العا م وحركة ال رية وأن فصوص كثيرة فى اللكتب المقدسة بماكتيه بعض 
لكان قد تعارض مع مااستطاعت العلو دم أن تحةقه ونقفسة نه بم يسما الحديثة 


ْ 00 لاتمة : تاريخ المافية,..‎ )١( 
: .) م ؟ سب الايدلوجيات والفلسفة‎ ( 00 





< ا 
غير أن هذ | كله لم يكن ليدفع الفكر البشرى إلى هذا التجاوز الخطير لبجائب . 
5 وساب من تكوين الإنسان وهوجانب 3 والبصيرة ا : 
ايها لرحى حي 

رمم 


« المادية فى الفلسفة نظرية فكرية ترى أن جميع ما فى الكون مؤلف من 


. . المادة ولا وجود لشىء غيرمادى هذا العالهو تضم الفاسفة المادية مغأهم عديدة : 


قدعة وحديثة كلبا ترى أن هذا الكون مكون مل امادة !٠'»‏ وليست النظرية 

المادية من منتوجات العصر الحديث ولكنها قديمة قدم الفكر البشرى نفسهء 

وأن دمقريطس اليوناى هو أول من قال بأن لاثشىء موجود إلاالمادة وذلك 

ْ فى القرن الخامس قبل الميلاد. والواضم أن داف المذاهب الفاسفية الآدبية» 
وكذلك الآداب والنظريات التى. طرحبا أصحاما فى عل النفس أو التربية أو 

٠‏ الاخلاق إنما استمدوها من هذه النظريات القدبمة وخاصة الاساطير . وقد 

قامت هذه النفاريات فى مواجبة التحديات الى قام مها الشكر ادس الغرى 

بطرح النظرية الروحية التى تؤمن بوجود الروح بوصفبا عنصراً قائما بذاته فى . 

هذا و 5 ؤاءت النظر بة المادية معازضة لها ومن هنا قام الصراع بين الفلسفة - 

0 ش المثالية والفلسفة المادية ومن هنا كان إضران الفاسفة المادية على أن المادة هى 
. الوجود الأاصل للاشياء غير أن الفاسفة المادية لم تقف عند هذا الحد وكففك : 

عن هو قفا ف ص أححة حدين عارضت الدين جملة وقالت أنه نظام هن وضعالبشر ْ ْ 
آنه لا يتفق مع النظرة المادية أو لآن النظرة المادية إنماكانت منطلقاً لانكار' . 

8 وود 0 النخرى بعد هذه الحياة:.. ا 


(0) دكدتور أحمد حسن عبد الرحيم ( ١‏ 2 19ذا الأقلام ) ٠‏ 





سد ولاس" 


(5:) 
اتطلق المذهمب المادى من نقطة المعا ضة لماه الدين وع ا ماما . 
رض فاضم الذين وعل 


َ .فقان أن الوجود قديم وان المادة فى مصدر كل كائن ٠‏ وأن ها سانسن 


ونوأميس عاملة لا أثر للتدبير فهها وقال دعاة المادية : أن ما أنث به الأديان من 
ْ وجود مدبر حك وراء هذا العالم فهو من الزغارق الكلامية ات ولدها الخيال . 
وتمسك بها الجبال وأن الذن يقومون عليها دجال لحم مصالح ذانية وتقاليد 
ورائية وقد أعلنت الفاسفة المادية اعتماد على بعض النظر يات العالمية أن المادة 

لا تنقسم إلى ما لا 0 عند الجؤهن الفرد غير أن العلم : يليث أن 
تخلى عن هذه النظرية بعد أن ا كتشف أن الذرة قالة لتجرئة ويذاك سقطات 
ش النظر بة المادية نتيجة ذلك سقوطاً لشعاً : :- لد تعش مفهوم المادة القدم 


, وأصبحت المادة طاقة‎ ١ 


قدا ندا ار قي ره وان ,عر لمق الود لير 


5 ْ إلا «فرضء من الفروض الى قدمبا العلم فى فترة من فبرات البحث . 


يرل اكور ر أحمد فو اد الأهوانى : إن أخطر لمع العلبية الى أت 


0 : 0 زات المادة ذلك أن الطاقة 5 50 





. انفلاقهافتذهب ينآ أو شمالا لا يمكن تحد يد مسارها‎ ٠ 

| وقدكانت معارضة المادية القدمة للأديان هن عدا ا 0 1 ىدن جمة 
القول بالحتمية المستمدة من طبيعة الأشياء » حت ذهب غلاة المادية ' 
إلى القول بأن المادة هى ) كل شىء وهى أصل العقل والشعور و س_العقل 
3 لا بارا اع كاعر اليد الميرا. ش 


0 الو 








و 


وقد أشار العلامة هالدين فى صحتابه امادية فقال : ه لقد مانت النظرية 


0 المادية بالنظرية القائلة بأن الذرات مكة. من الكبرباء وروتونات موجبة 


والكترونات سالية .. 1 : 
00 1 «وطفت طني : ظرية (الكواتم )أل تقول أ أن الك بربائية لعىء شحناتها. 
سن المجبول وتذهب ٠‏ إلى امجهول . ٠‏ إن نظر ية الكواتتم قد قضت قضاءاً عرفا ش 
1 عل النظريات الميكا نيكية ٠وهن‏ 0 حك امذهب المادى 06 الإجابة 
على السؤال. 
٠ 2-08‏ إن المقيقة الى غلل الأنسان ببحث عنبا دهوراً مديدة : روحانة فى . 
جوهرها والروح لا يدركبا العقل » . ١‏ 
. ولاديب أن القول بإنكار عام اليتفيذيقا : عالم ءا وراءالطبيمة لم يقل 
به العم وإما قال به الفلاسفة الماديون وحدم ذلك اه المنطلق الوحيد إلى 


0 الغاية القن قامت عل نظريات ومذاهب عنتلفة منم] المادية الجدلية والادية . . 


التارضخية. ْ 
0 ل" 
0 00 نظا ري التعلور ١1‏ :وا تطور الاجنامى . 


0 الذى قال 0 8 0 بات م عر 0 . 0 ْ 
النباتات إلى ثلاث مزاتب . . أولاها ما نحم من الارض ولم يحفظ نوعه 
3 بذرء» ذلك أنه قَّ أفق اماد 5 والفرق بنهما هذه المركة الضعيفة قْ قبول ْ 


|لإاحد 


الحياة وقال ان 0 يه :بشو الجيؤان من النبات وإن الإنان م آم 
أخر سلسلة الهائم » وإنه بقبول الآثار الشريفة من النفس. الناطقة و 0 ١‏ 
0 يدق حى رننة أعلى سن أب الوشرته عرض أن علدون تلدل عض 
. الاحياء منبعض غير أندارون حاول أن يقول بتطور الإنسان من نوعسارق - 
| له من الكائنات وينستدل على ذلك بأدلة من التشريح المقارن ول يزعم ارو 

2٠‏ أن الإنسان قد انحدر من القرد مباشرة ولكن من نوع من الكائنات أبسط 
منه تركيياً . ثم اجتاز مرحلة تطور فائقة . ويمكن القول أن نظربة دارون قد 
اكتشفت عدداً من الحقائق العلبية الحامة أهمبا أن جميع الكائنات الحم ةمختاف 
يعضماعن بعض حت أفراد النوع الواحد وإن لم يكن ذلك فكل التنفساصيل 0 
6 أستنتج إددن أن بءض الآافراد والسلالات يتفوق على غيرها بالتنازع علنر 2 
البقاء وهى تلك السلالات والافراد الى لما من الصفات ما جعلبا أ كثر ملائمة 

3 لظروف البيئة ال تعش فيا وهذا مأ عبر عنه دادون الاتناب الطبيعى 0 
وذ بقاء م 

١ 5‏ اه 0ه . 00 

0 داروث ف مال لضن الملى هن تمصوفة من التريتيات القالة.. 

للخطأ والضواب؛.غير أن حاولات جرت مل النظرنة [لىغايات أخرى لخدمة .: 
الفلسفة المادءة والهدف الذى يقوم من ورأءه' » وقد كشفت روتوكولات 
2 صحويون عن هذا الاتجاه فى [حدى البروتوكولات بالنص : « إن دارون ليس" . 
وديا ولكنا عرفنا كيف ننشر آرائه على نطاق واسع ونستغلما فى تحط الدين] 
ويكن القول أن ماجاء فى مذهب دارون ينافى صركاً ماجاء فى الكت المقدسة . 
. عن الخليقة وأصل الإنسان ومن هناكانت معاونة رجال الدين له له ينا ل 


ْ 07 الكتب المقدسة لم يكن نصآ سعاوياً و[ وإنما كان من اجتهادات الدشر . غير أن 





الخطر بدا منذ أ ن تافر رت بسر هزم لخر بة البيولوجية » وحوها إل ا 





ا الوه 


: مذهوم ( تور أجنا ) ون حناكا هوم ماي عله يفرض نفوذه ذه ملل 
الاجتماع والتاريخ والنفس والأخلاق . 1 


ومن تلاميذ دارون ؛توماس حكسل والفرد ولاس وأرنت ميكل وم 
الذين أذاعوا النظرية مع ثثىء من التحوير « فقد بانت النظرية وكأنها أخرجت. 

٠‏ لرجال السياسة وعااء الإجتماع أكثن ما أخرجبث العلياء الاخباء. » وتركت أير 
الصراع من أجل البقاء فى أوساط السياسة والحرب,« وكان مبدأ بقاء الأصلم . 

أرة فى الاستعار وإبادة الأجناس المغلوبة على أمرها » وظبرت منخلالذلك 
1 فظربة القوة والعييز المنصرى والشعوب الذتارة م صنعت أظربة القوة عند ا 
نبتشة ومن: ذهب مذهبه من غلماء الجرمان » «ومنها وجدت الاشتراكيةسلاحبا 
فى<ين وجدت الارستقراطية أيضاً سلاحها فأعلنوا عن أنهم أنفسهم الممتازون 
والختارون الذين ورثوا مزايا الاجداد سادة البشر ومالكو العروضوصانعءو 
التاريخ » ,وقد تلقف نظرية التطور معلنو الحرب على الاديان فأناضوا فى 
ّْ الادعاء مزيمة الدين وانتصار العلمو بأن الإنسانوحده صاحبالقداسةوالاتصال 
ش بالملأ الأعلى وأن الكون قد.خلق من أ جله ولخدمته » إن هربزت سهنسر هو 
الذي .تقل نظرية التطور من الميدان العلبى إلى الميدان الفاس لقد راق سكلسال 
أن التطور الاججتماعى ١‏ تطور م لامفوزئ وإنه لا سير لاغ راض معينة 
بل إنه ينمو نموآ طبيعا وأن المحتمع وحدة عضوية متجانسة وتقول أحدث . 
“الدداسات عن نظرية سبتسر”' إن النظرية الى جاء ما سينسر سابقة للتجربة . ' 

وأن سبنسر انتق من المصادر ما يدعم نظريته وأغفل قمدا سواها ء 'وأنه قام 
بتعميات سريعة وأنه لم يفرق فى تأديته للحوادث والظواهر بين معنى الظاهرة 
المقيو و ويعناها المجازى وأنه تعمد أن بقول أن أساس الدين جى عبادة القرق ش 
الا ايجؤوماة الأرواح ٠ ٠‏ 


0 0 0 ١5 4+4 مارسيل عبان - جامعة باريسن‎ )١( 





فم عند 
ْ 6 
التطور الفلسئى ‏ ظ 
حاول مصممو نظرية التطور الاجتباعى القول بأن كل شىء بتعلور وأنه 
لايوجد ثىء ثابت عل الإطلاق وإن التطور يحم لكل طور أفضل منالطور 
الذى سبقه » وقدكان واضحاً أن صياغة النظرية على هذا الندو هى تحاولة من . 
1 محاولات متعددة لإنكار عنصصر أله شات الأصيل القاثم قَْ الكون والوجود ً 


ومعارضة الاأديان والحقائق الكبرى وال وأميس الا ساسية الى يعترف بمسا 
العلم وكذلك اننفاض ظ احافظة والقدم ووصفها يأعأ مفاهيم جامدة 


1 وقد _كشف المل. عن. أخطاء نظرية التطور فلن الى أريد فرضبا على ْ 


0 ا العا قَ 0 الاساسة 7 2 00 الجديد ْ 


الع الذى شد أن القديم والجديد عنصر 1 فامان من عناصر الحياة وأنهما 


230320 سلازمان وضردريان لبقاء الحياة.. وأنه لاسييل لظبور الجديد إلا من القديم 





و ٠‏ وأن التطور قد ي-كون تحسنا 
ورقيا وقد يكون تأخرا واتكاسا 0 ا التساعدى 
0 الذى دف إلى اللرق . 
٠ 0‏ 

أن اس ملطّاوات تظزية التطور الاجتياعن الو 0 إله لخ أمنافا. 
هر القول بأنالتطور قانون أخلاق ' يفرض نفوذهعلى القم الاذ سانية و يعرضباأ 
لخطر التغير مع الأازمنة الختافة كان يقال أن لكل عصر أخلاله وأن ليس 
1 للأخلاق مقايس ثابتة أ وإحكام ثابتة .ي: 


وأن علاقة الإنسان بالإله مال من مفأه الأغلاي . 
و نت زيف هذه اغرضبة ومجافنما فاق العلسية الأصبلة . 








4 3 
العلم والعلمانية / 


! ا منطاق العل الحديث من التلوط الذى رهبا التي العلدى التجر 00 

ْ شكله ال مسلهون ” 0 م ساروا ه شونا وحقةوا به نتائج هامة 2 فى ميادن العلوم 
الطبيعية والكماتة : م انتقل ميدان العلم إلى أوريا فاتخذطابعاً مغاراً ؛كان فى : 
العالم| لإإسلامى , ب داخل إطار القبم الاسلامية وأرزها التوحيد و الأخلاق : 
والإيمان بالغيبْ» وكان موجباً إلى الخير والبر والتقدم الجسا.ع بين الروح . 
والمادة غير أن أن أوريا 0 قبل غير مقأهيم العلم وحدها وأغضت عن أطارها, 


00 ش .وطوايعبا الإاسلامية زمهات م شوطاً هن خلال إطار حتاف : قوأمه مغاهيم 


المسحية والكنسة وقودها ونصوسها التارضة والجغر افية المسيقة التى أخذدت 0 
طابع القداسة ومن م م ام أخذت تتعارض مع مقررات العلم ٠‏ ولقد كان لجاة 
ّْ الكنسة عل لى الملم أثرها فى إندفاع العلم إلى الخروج من نطاقبا وقبودهاء ثم 
0 كان لمنجزرات ت العلم الثى هزت النفس اله ارنة أ ها البعيد فى الإستعلاء بالعلم. 9 
عنكل ماعدا من 6 »فليا زادت حملة إضطباد الكنسة للعلم. كان ذلك دافعا 

ش للدم إلى الخروج : نهايا من سماحة اله م كلبا وإقامة نفسه فوق أله م عالما مستقاد 
' خااصا لاعن لمعا دراه + وام نا ا ذلك الانفصامين لير 3 5 1 
الفسكر فى إطار واحدء دافهاً إلى الَزق الذى وصل إليه العلم بعد سنوات . 
طويلة حين نما عقل العالم نموا كبيرابينما ظل جسسمهضامرا خيلا 'وبداً 0 ظ 
عنيرف خرف كان كله على حساب الدين الحق » وعل حساب قيم الفسكر الدينى : 


0 


. الذى سيظر عليه الفكر اليشرى وخَارَيه ف عنف. ومن اق أن يقال أن 
٠‏ الحرب كلها كانت موجبة إلى مفبوم الدين الذى عرفته أورباء لا إلى 1 

: الدين الحق 0 وأن قو ى كبرى أرادت ويه المرب وتوججهبا | إلى الدين كله 1 

بحسيانة هو تلك المفاهيم التى كانث تعرفبا أوربا من خلال الكنيسة» ذلك أن 2 
تلك القوى كانت قستهدف ضرب الدين كقوم [ إنسانى أصيل ؛ للقعناء عليه 


02020 وتزييف مفاهيمه وإثارة الشبهات حوله حتى يتحقق لم اارفرل إل أضخم 


هدقف من أهدافبا : إنكار لوعي والمياة الأخرى . 
| وخير مايصور هذا المنى ماذكره الأستاذ أو الحنسن الندوى 7 


كات الكنسة تحارب العلم لآن الجبالة سندها الا.كير ف الإحتفاظ 


ْ “و لملا: جاعل اججبور وماتلقنه | الكنبسةكان جموعة من الأشاطير لايئت لضياء 





ظ : العام فقدكانت ارب الحرية » لم تقدم المسيحي لنرة طريقا والكن الننة 
بدأت بعيداً عن المسيحية والكنيسة . 1 


وبدأت الضة عل أساس غير دين ( 0©»* ) وارتكرت عل تحود 
يلتعد ف دورائهرو بد رو بد عن الدبن والعقيدة وماحو ها. وعادت [لىمنابعها , 
قبل المسرحية إلى النرات اليوناقى والرومانى القدم » وتتكرت لاساتذتها الذين 
عليوها العم فى محاكم التفتيش وطرد المسادون من الأندلس بعد أن تعلمت منهم 
المذبيج الجر إى وعاشت أو د با قرونا كأملة بشخصية مزدوجة (مسيحية ووئنية ». 


ومن مناتات تلك المعركة التاريخية الى أطلق غلبا الصراع بين الدين 
والعل » وهوصراع استمرززمنا * محفت حدته عندما عنذل العلم موقفه ؛وتخفف. 
٠‏ من غلوانه» ومن ثم تحوات الممركة إلى ضراع بين الدين والفلدفة . ٠‏ 


#ا جع بي 





ل 


٠ 1‏ ذلك أن امل : ا قطع شوطا 1 1 1 ماكان 


حاول وخير مايصور هذا ماذكرهءالم م نكبار العلماء حين قال : «كان العلم ف . 


1 أذهان واضعيه الآوائل يراد به تفسير الوجود » وكانالعلءاء فى أول عبدم بالعل.‎ ٠ 
 نيبت بهتمون بمعرفة (لماذا ) ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاهنمام بعد أن‎ ْ 
فلقد ترك العل للفاسفة منذ عبد يعيك.‎ ٠. لحم عبث هذه ا حاولات وعقم نتانحها‎ 1 | 


هيمه 5 الإطلاع سبحث العال النبائية الوجود بعك أن عجزن فى هذا المضمار ول يسفر 
: بحثه فره عن شىء البئة » . 


والعلم لابفسر شلئاً وإتماهو ربط ويفسق» الألعط ملاشلةء 0 لناق ” 


يمن يترد بوأن هنا لبن فرا للأشياء ولكن تعرف عليها» .٠‏ 


ومعنى فى هذا أن العم عجن ,2 وَأن الفلسفة م اللانف 5 ع أن حتفظ ٠١‏ 


بالطربق الذى القسته فليا المادية وسيطرت عليها ٠‏ 


0 ذلك أن الرعة ألم دية حين وذه كك القوى الى تافنها قوية 1 2 ش 


1 الذى مكنها من السطرة 4 ييماضعفت الزعة المثالية والروحية جائياً و<ودبت 
وبعاف حى تو ارث . ) 1 
2020 وقد بدأت الفلسفة المادية منطلقها من احثقار الإنسان وتهدهم القول بأنه 

. سيد الخليقة والتشكيك بى أن الروح هى ميراث الإنسان دون سواه من سار 


ئ ل 
بإحتد أميل بونرو ىكتابه العم والدين : ان النذاغ فى القديم لم يكن 
3 1 بين العلم والدءن بل بين الفاسة والدين وأن هنا ١‏ انزاع قد استمر زفنا طويلا 


منذ جر الفلسفة فى القرن السادس قيل الميلاد حتى نهاية عصر النبضة . وعنده ' 
أن ديانة قدماء البونان ل يكن إلا جموعة من الاساطير والشعار والطقوس الى 


3ك 











0 - ظ 
كأرسبا اللو سك ت الفاسفة ليونلية تفسامن الدين » ولتكماما 3 


أن استقات عنه حى راك تحاربه ولسشرقة وتذهب إلى أن البشر ثم الذين 
خلقوا الآلحه؛ وكان الدين ( اليونانى ) يمن بالضرورة العمياء لخادت الفاسفة 
1 البونانية قآامنت بالعقل اجرف وحل العقل المتساى عل الإله . ْ 


1 عند أفلاطون هو ( الصانع ( وعد الور امحرك لذى ظ 
0 ل 
وَعِند لرواقيين نيس وجاء 0 فتادى بوحدة 0 ؤ 


ويمضى أميل بوترو فى :صوير قعة را بين الفلسفة ادن فقول : ْ 
دو 1 ظبرت المسيحية اضطرت إلى اصط ناع الفاسفة اليونانية محاربة الوثلية . 
'فقدمت المسيحرة من جانبها الابمان بالوحى السماوى والاحساسببؤس الانسان ١‏ 
٠‏ وحرمانه » والإبمان بإله الحبة الذى تجمسد مسيحاً لخلاص البشرء ثم يشير إلى . 
حركة الاصلاح الدينى التى انبثةتمن البروتستانتية فيقول : هذه الحريةالديلية. ٠‏ 
ثملت كذلك الحرية العابية الى لمأت إلى لداممات والتجارب لا الاعتماد على : 
الآوهام والتتحر . وكان ماوضعه جاليلو من أسس العام التجريى ارهاصالما 


7 ظبر بعد ذلك على يد ييكون وديكارث » ومن هنا ظبرت مشكلةالصلة بينالعلم ١‏ 


0 والدين فى ؤب .جديد ورأى ديكارت فى 0 ال 
الانيان واللهءوبين الله والمالم . 


1 5 1 ثم أذ العم يتقدم سرعة معتمدا على التجربة الاو ضوءية و حدقا 
1ْ ع يؤمن. 28 ويتجامل 00 2 أشار إلى ماتطورت أيه 0 بين 
3 للاخوت والبتايزيفا 0 ال سمادة العم واخضاع الدين جاه 


00 3 0 وجاء بسر فقل أن الدين مخضع لقانون التطو ركأى ظاهرة أخرى . 











0 ع م 
ودما هيجل : إلى عبادة الحق والخير واجمال التى تمثل ثالوناً جديداً حل 


٠‏ حلالمسيحية » فالحق هو العلمو اجمال هو الفن والخير هو المحبة وقالأن الفاسفة 
00 العلية تحل محل الآديان بوعلت امو ات الفكر المسيحى لتواجه هذه الهلات ْ 
ْ الضخمة ل شنتها البرودية التلدودية فدعا رجاله الى ل : من العناصر 0 


0 الدخية عليه .كالفلفة واليتفيزيقا واللاهوت والسلطة الكاثوييكية , 


2 وقال ول هرمان أن الصيغاللاهوتية فى الكتب المقدسة | اناعر عرد ش 
ديلية تخص صاحها كالقديس بولسمئلا . ودعت البوو آستانية إلى إلغاء نتلطة ‏ 
: الكنسة 0 1 ه القييز بين الاجان والءقيدة . ش ش 


0 ظ 
.لم يليث هجوم الفاسفة هل الدين أن توسع وعيق خين سيط المفتكرون 
غقال فاركين أن الدن أفيون الععوب وآه مخوطة ين الاساظير اتدعيا - 
الاقطاعيون الرأسما ليون لتخدر الجاهيرالكادحة, وقال فرويد أن الدين نأشىء . 
ص ن الكبت وقال دوركايم : أن الدين :لس فطرة » وكذلك عمق اهجوم على 
١‏ الاخلاق ؛ فقال من فين : أن الأخلاق. برد اتمكاس للوضع الاقتصادى 

امتطور على الددام ؛ وقال, : فرويد : أن الأغلاق عا اد تحىفق 

0 ضودا العادنة . : 


َ قال دو وركام دوه 0 لامك ن اكلام عنه كان ثابت وان ١‏ 

1 .هذا التطور مصداقا لما جاء بدتوكولات صبيون : أن ارون لبن جود ش 
ولكنا عرفناكيف تنشر آرائه على نطاق واسلع ونستذلها فى تحطيم الدين . القد .. 

رتينا : اع ناروت - ماركس - نبتشه ) بالنذويج لاراتهم , وأن الآثر امام ْ 








ولوس 


ْ للأخلاقي الذى تنثؤ» علومهم ف الفسكر 0 المودي وأ م انا بكل تأكيد». ش 


)2 
ظ ٠‏ الفيييسيات ْ 
كان انكار الفلسةء لوجود عالم آخر خاف «ذا العالم الحسوس هو أكير 
الاخطار أ 0 اله راع بين الفاسفة و الدين » فقدذهيت الفلسفة الوضعية ."* 
إلى القول ما أ 4 خرافة المي أفيزيقاء في تذهك لك أن جميع قضايااميتافيزيقا . 


والمطلقات فى المعرفة والاخلاق؛ هى أشياه قضايا وخرافات باطلتء إذأتها 
1 لاتخضع للتحقريق العلمى ولاتقع ضن نطاق لقره المي ولارك انفكة 
اتكار الغينيات 2 قضية فلسفية ولسءت قضية علمية : فالعلم للا شك ال ديات ِ 
ولاسختها والعلاء بعد تحطيم الذرة آمنوا بأن هناك ءالما آخر» ويقول العلاءأن. 


8 وأس ليمت هى الك الأول والآخيرفى قضية الغيب » وأن هناك حاولات 1 
متعددة تعمل عل تحطيم 1 واجز على عالم اجبول » وأنه لس هناك عدم . 


0 مطلق وراء عالى الشرادة ؛ وليس معنى عجز المواس عن استسكناه عالم الغيب 


هو عدم و+وده » وهناك أ ثلة كثيرة على التاق من عام الغيب كسماع . 


1 . الاصوات الصادرة من بعيدء يدول كريسى موزيسون : رئكس كاديمية 


العلوم بليويورك : إن المعارف الجديدة ألم ى كشف عنبا العم تبت وجود ١‏ 
«دير جبار وراء تلوامر اليم . 


الج #0 0 


ولادوب أن محاولة الفاسفة فى انكار عالم الغيب إنما يستهدف إلى إقرار. 


0 مهب هن مذاغن العودية التلمودية وض انكار البيعث وأيز دأء والعالم الآخر ٍ 


وأن ١‏ اللا 0 تذكيك الفليفة للناس فى هذه احقيقة إما هدف إلى دحر. 





0 
. يقول أحدالباحئين 6 6 انكار الميثولوجيا والفيديات هى كله 
2 ٍ الأخلاقية أساسأً ولإلغاء مسئولية الفرد على أعماله فى 
ولاس اباد الإباهر تدمير لرسالة الانسان ومسئوليته »وجزاءه, 
0 . وتحاولة لالخاء حة حقيقة أ كيدة م ى أن اموت لبس. نهابة الانسان وأ ن المياة فى 
هذا للكون ليت ! إلا مرحلة إلى حياة أخرى . ظ 


الفشلااتاات . 


العلمساز د 


0 يشيّق سان العلم وإااء شتق من ( معارضة الدين ) أو م 
١‏ اللادينة كك أن _ 3 0 فى ترجمة ة لكلمة نم50 بو معتاها لاديف 0 


ا 00 7 0 المركه تدافعت بقوة 0 نفوذ ل المسيحية 
ْ أل تى قامت على أسانن وضع ال وأجز بين المجتمع المسيحى والجيتو الهودى 
ا المعزول بقوة » وفى عششرات من الأوضاع عن ن الإدتباط تت أو أ سياسة 


00 : أوغيرها . 


ع 


وقد سهدت الثورة الفركسئة اأتى قامت ناما فى عحافل الاسوية وفق 000 


ٍ الفلسفة الجودية التلمود.ة 4 دعم حركة دخول. هود إلى امجتمع الأوربى 
0 الدين عن الدوة كا شان 0 00 التى كات ول دون 


0 الى تحول دوت را الإياة والإلحاد 05 3 


فول كود عد رِجران ا 1 تنشا ف لد إلاكردفل 


0 لا ٠‏ فارع : يحدثنا ع 0 بين لواف الدينية إذ كانت" 1 


51 








| 0 للا اشاووم‎ ٠ 
الأ كثرية الساحقة تحاول فرض فى معتقدها عل الأقليات . . فن هنا كان اضطرأد‎ 


الكاثو ليك للبروتستانت » وكذ نل ككان اضطباد لبيود من قبل الدول اللبحية 
عامة : ايد 


و 1 هذا الاضعا 1 لم يكن الشبيك 1 أن اتساج اد وحرية المعتقد. 
كانا قاعدتين من قواعد الدولة الحا كمة.. غير أن الآمس الذى ساعد حر 
فأ كثر على يجاح ع فسكرة العلمانية فى أوربا هو عر السلطات الديلية عن عارة 
ضارة العصر بشكل جعل بعض المفسكرين لم ترددوا فنعت الدين عندم نعتا 
ظ محقرأ . ( وأشار إلى وصف أوجسست كونت وليق برول الدين بأنه جاء لينظم . 
الشعوب البدائية) وكذلك فان فكرةكارل ماركس بأن الدين لفيون الشعوب 
2 الفكرة لمتكن النكون لوأن رجال الدنكاوا على المقدرة الكافية 
المواجبة الحضارة الحديثة مشكلاتها العديدة الختلفة . فالدين برجاله فى أددا ش 
وةف وقفةالمتفرج خلال الفئرة الأولى من نشوء وإنتشار الأسكار واد تيار أت 
١‏ الفلسفية المعاصرة» وقد فا تالباحثونأن أوجسنت كونت وليؤنرزول وغاركس 
كانوا عاتن فلاسفة الماسونية التى قامت لنقض الجتمدات 'المسيحة لاب 
0 البردة الود . 1 ! 


ل تقل | مخططات الإقلاب “العالمى: وال وامرة ان ركنا ظ 
1 لبد وتوكولات من بعد » إلى صعيد العمل الصري الواضح الذى ظبر أولا فى . 
رجال الموسوعة وفولتير ثم تحقق عماياً فى الثورة الفرنسية وا! ودات الأور 0 
ال اقتلعت جدور المكومات المسبحية الآوربية .ودن الحق أن نقول مم . 
الناحثين أن « الذى ساعد على نشوء العلمانية فى أوربا : جاء نتدججة الاخطاء الى 
.كنك ت باسم ار بإغتنام لترمة. 
خحاربته والسعي . لهدمهء , ش 0 




















١ : ١ 9 1‏ لاس الوا أن / اسيية الغزبية ةراكب جرت م فرع . 
ٍ | 3 الحاولل ار 1 إلقادرة أبعت هذاى يل تحفيق بي دام 





ا ا اي 000 0 ارا بذ 0 ل لاا 


0000 #19 ال 


0 فن الى أن تقول أذطابة لدو أو لاي الوة هيم سيرقا ' 0 
أن 556 لجال أما ددس لاتق فوا لدي ألم يم وتم . 0 





2 





3 


0 ط بتر أن بكرن تعد واللالية» هو فصل 2 عن ١‏ اللو لة. 0 0 0 
- اع الكنتى والجتيع الاق وإعظاركل منيما لتقلا دون ١‏ 
أن تضم أجدهما للاججز »غير أن الذي حدث فى:أوريالم يكن كلك عاط ب 0 
مراك الول رة مل إخباع. ألدين وضريه » .فانٍ العلمانية القائمة على 1 م 
٠‏ أباسن عل القلسفة المادية لم يلبت أن فاضت عن المذهب اللادينى التى جعل ٠‏ 0 
0 محارنة الدين واقصائه عن تختاف مجالات الحياة العامة وكذلك إقصلد 2.23 
: .رجاله : والحد من تأثيرم بعزله عن المعاهد الثقافية والعلمية ومنع التعليم الدبيى ْ 1 
20200 "لازن ومضادرة أملاك الكنيسة وسيطرة العليانية على الحكم وللدرية 7 
ا ٠‏ واتطارت اخلة'على ما' يمن المى. مة الثيوقراطية واستهدفت بالخلة 00 
١‏ لبن وفقز دان تكوين اه أ انكر لنّادى والإجتماعى ٠‏ 


عل ف اشاا قا ساي ل انام التو ا 0 


3508 1 0 ,ألق _ قال أن الجرية الى اضر الآن ثلاث قرون م تستطع 0 
د ض م ف 0 االدين فالجتمعات الأوربية أو تخرجبا إخراجاً كلا 0 
5 3-7 + البسلوجيات بلسي 














0-0 


0 ن مناية ف وقيمها » ا سن لها ١‏ ااضخيمة 0 لألوبة وعدن 1 
0 دمه ا ندم مي لباب ثم ْ 
00 التوجيه الاجتماعى ماي أل متدبئة ٠‏ أما الأهداف الى دعت العلمانية [ إليبا فإنها 


ْ 0 قاعزت عن تحقيقب| وأهمبا المساواة وإلال ل الرطبة راكرمة والأببارجبات 00 
الباضة, فقدفشلتهذه المذاهب تماماً . 


0 يناي بول جرد جد رسران ل عض اقيق اهار" 
0 إقامة دولةوجتمع ايتحضر قيبا ألدين على الصعيد الفردى وم قستطع العلمانية أن. 
0 تحصرالدين ف الفرد فقط ولتستطع أنتجمل أبناء الظوائف الختلفة الذين يعيشون. ٠‏ 
ف بلد واجد ينتمرون أنهم أشوة فار مرب رت كونهم غير أخوة ٠١‏ 
3 فى الدينت»نو «العلبانية يق علبيا أن تنجم فى بلد يكون فيه الششعود الدبنى 000 
0 بقظا » والواضح اليوم أن الشعور الدينى ل ينجح حي فى السلاد الى تدين . 


07 بالإشادرتيا .و ٠‏ لقد قامت الدولة العليائية لكنها في الواقع - د 


ْ للاية وامجتمع لاني إلا شكل صورى . 





. أعنى أن هذه الدول لم تتخل من دبنها وأن الدين لا يرال له نفوذه ب 
واضضح حاياً وهدة ميدين » للك زى أن الملانية تظبر كل يوم وجرا +ديدآ” 00 


1 00 أ يها وتقف بك الإبدى إذاء الشعلابا, فى يعايها ويسم الذي 1 0 


00 الس وي ا 
فيق ري : فاضل !1 حال أن هدف اللياية الأول هو إخو راء القرية ْ 
1 واتملم , المارة :ع لع | أجل لا عرف ألدين أو ا 0 1 0 








1 





0 وفى العام الإلائ لم تقع خلافات ولا معارك دهوية. 0 وكانت 6 ِ 
لام قابلة لتغير الأ ليك اولاش الم ب بطبيعته 7 حا 0 







اميد 


١‏ سات اواضة ولا 3 ف اعتل التعاء ولا تك 3 المنتف الأول مد من 
٠‏ العدانية ية فى الع ؛ » ولاخل هذا أبعدت انق الديددة عن المدارس العامة م 1 
. من فرنسا والو لايأت المتحدة ولكن أبشاء الشعب الذين يؤمنون بأهمية. الثقافة ْ 
الدينية اضطروا إل إدسال أبنائهم إلى مدارس ذينية ة خخاصة بدل | ل إدسالم إلى 

- الداري11 العامق». 0007 ْ 5 ٍ 


عه كََ الصهرونية العالية و الاستماذ طح ة قضية العلانية فى اجتمعات 2 
.الإسلامسة من خلال نفوذ الإحتلالالذئ فرض عل البلاد الم ية والإسلامية . 
الزرية رض ملا تقنوسن قوانينه وتشريعاته من القوانين الغريية 0 
ى تقوم على ساعن فصل الدين ا فن .الدولة أ 3 غس. “أن البلاد العربية 0 


000 ا شها من علال مده الانظمة وعافنا خياد ملي 


واجتماعية وتربوية مضطربة قلقة تقيجة للفصل بين الإسلام والمجنمع ؛ أسوة 000070 
. .بالجتمعات الغربية ااثى افصل ينا وين الدين وكن الخ فى ذلك هو عدم تقد 0 
الفوارق الدقيقة بين الإسلام وبين الآديان الآاخرى :جيث لايوجد للاملام. | 
مؤسة كالكيسة الترية ؛ وليس هناك . تاريخ دام فى ااصراع بين الفرق 0 2 
مولا اضطراب فى المفاهيم » ولا صدام بين الدين والعم بل. على المكس من ل 
ذلك ققد با +الإسلام ديئاً وهنج ع 4 وكان مصدر أساميأ أ الج ملي ْ ا 


ِ 1 7 م ارا طرورة. حفيقية ون بعسق 00 الإسلاى : 1 01 ِ: 1 
أن اجتمعات الإسلامية ميدأ العلمانية إذ أن العوامل لج كانت 5 فى أودبا . 3 3 ' 1 


و عكر توجد [ إطلاتا فى المجتمع الإسبلاى ولا ف الفكر الإسلاى . 


0 





١ ماج‎ 0 





0 0 عا سر 5 و 0 بوم جنات عر يكت عنآنه د الإناية 0 0 
0 3 للق الذى بمثل الفطرة الإنسانية فى ثعوها وتكامليا وفى الاعقراف بنوازهها 1 

| ومطالها والاستجابةلها وم يكن الإنسلام موضع ضراع أوجدل أوخلا فطل ١‏ 

ْ التحوالتى عرقته أودبا وى يشارك الاسلام فىالاستداد وظلالملوك والاماء 0 
٠‏ . بلعلى المكس من ذل ك كان . اق ضد الظل والاستبداد وقد كآن الإسلامقادراً 0000 
: ْ عل استهما ب كل ُقدم عللى وصناعى وفكرى وفى نفس الوقت فإن الفكر .2 1 1 

0 الإسلاى. انتمداداً من مصدر ه القرآنى الاصيل لايستجيب للفصل بين الدين 0 
1 -22-2- ولدوة او بين الذين وامجتفع » لاختلاف طبيعة الإسلامكدين ونظام بحسم 000 
0٠00 0‏ عن السيحيةفى أصلباوهى بموعة وصايا وبالدسبة لها كتطيق فى الجتمعا | 00 : 
31 1 3 الرومانية الى كان الدين ذمها لله والحكم لقيصر 2 كان .الدين والحكم أ 0 3 0 
م الإشلام ميذ أول اليوم تشبكل فيه الجتمع الإثلاى ننه خالصاً هذا قفنلا عن 00 ْ 

1 الإسلام لاير حرية الالجاد ولا قل أن" تسكون منفصلة عن .التربية: الدطلية 3 00 

0 والأخلاق . ومن حق أن يقول ادك تور عمد رضوآن أن الدعوة إلى العلمانية 01 ِ 
10 فى عار الإسلام' تكشف عن الجبل بحقائق الإسلام وتارعخه انبكر الناصع 0 
: | وقدرته على استيعا كل تقدم علبى وضناهى وفكرى بل وحثه اثياقه عل 0 5 00 
1 [حر از هذا التقدم . ١‏ فقدكان الاشلام قادراً ع رونتهوقدرته الكاءنة عل إعطء, 0 0 
| الحياة المتجددة قوتهاء ولاديب أن الصريوئية العالية ما تريد أن ترج 7022 
0 الجتمعات الاسسلامية والعربية من معابير القانون الأخلاقوذلك, 2 مختاف 0 0 0 
7 1 هذه الدغعوات الخدامة الى فشمات فى مجتمعاتها الاساسية و تستطيع أ أن تحةق . ٠‏ 1 
شيثاً ‏ وأئيتت أن المكؤمة العليائية عاجزة عن تحقيق الوحدة الاجتماعية 0 
أو مقاومة التحديات الختلفة ااتى تواجبها . هذا فضلا عن أن « الصلة السكة., ع 
! اق تربط الديئ بالسياسة والتى هى من خصائص الاسلام وعيزاته ل تملى . ا 
بالقبول .عندكثير من المسلرين الذين تلقوا ثقافتهم عن النري. والذئ بترا 0 
٠‏ لل الإعتقاد ب ص من مبائل الدين بواراة يأة العلية م لذب , [ 














ْ 





1 00 لاملام | موامرنن ع 0-5 الملاثة بن الأنسان 


ارك لاض والاجلدق كب جل 56 : 





اب 


وخالقه »دق نفس الوقت بين الانسان والانسان وذلك؛ ونع ظع مده 1 : 


00 .ومن ن ات ان السك الملاية : : : شهة أن لدوة ل الاسلامية 5 ٍْ 
ةيراض طية 


00 ردك لح | لتر أب و فى قالع إذاكناتق " : 
1 . بالتيوقراء 


ليق :3 ذلك النظام الذى نقله الثار خخ عن أوريا فالقرون 'الوسملى عندما : 


حاولت طبقة ريال الدين أن تتنمسك ف .يدها بأزمة اللطة السياسية العليا  »‏ - 





0 : وذلك لسبب بنيط .هو أنه لااوجود فى الاسلام للكبائة ولا لطبقة خارف : ْ 


ندعى بعال الدين و لهذا 'يستحيل أن بوجدق فى الاسلام مو ونه ة تثسهالكنيسة 0 
3 للسيحية ية الى تختض بأسرار الدين, وطقوسه . ولما كان كل مسالم بالغ لهالحق . 
اللو أن مار بنفسه شعار الدين فليس هنا خض بأو هيئة أجتماعية تنستطيع 0 1 
أن يزعم عم لتفسما وما ين القداة اكتسبتيا عن طريق' 'شعيرة ة ذيلية أو طبقة 3 
رةس ختضت ومن دون الناس. وجملالقول أ نتعبير الثيوة 7 أطيقك يفيمه 3 
الغرب لإمعنى لدغل الاظلاق ف البيئة الاسلامية . وأن للفكرة الاسلامية 2 


. ١. إظاما اجتباعياً بيد ]عااما قار جنها يختافعن غير ممن عدقوجوه عن الانظمة‎ ١ 
3 السائدة فى الغرب « إن الاسلام, أ كثر من نظام سيا مى : إنهمنهاج كامل للمقيدة‎ 


والقيم الاخلافية 0 إنه نظرنة اجتهاعية شاملة ودعوة إلى إل الاستقامة والاعدال. 


أندلوجية الإسلام تامة مستقلة بذاتماعن سواها فإن مهالا كن أن يعيشوا 1 
٠‏ حا ةس صحيحة حة جرد رد تام لعقايد ات | 








فكل الامو 9 شخصية ؛ إنه يدلوجية تامة تعتير كل مظاهر الحياة الامية 2 
7 0 - والمادمة والزوحية والعقلية الفرديةوالاجتماعيةكلالايتجراً 3 «ولا كانت 0 2 














0 لعا 





ظ ئ ا ضر امال : ان تطبية ام 0 
2 نهف البلاد الاسلامية ذلك لما جل فى إنجيل مث من أن « ما لقيصر لقيصي ‏ 


00 .وما له لهء :قد يكون لام من ذلك : أن المأسحية لم تثسمل على تشريعات 0 


50000 اسدءةرو ل عل اللمياة الاججماعية و المعاملات الرومية للم رد والجباعة وأما الاسلام. 0 
5-7 فبالاضافة إلى احتواله على العقائد والعبادات والأخلاق : فإنه جاء نظام ادل 

: 30 يمس حياة الافسان فى ث تى نواحبها من المبد إلى اللحد 2 وهو نظام تمق مع ١‏ 

: صم طبيعة الحيأة الاثينانية : : وقد أكد غير واحده نأساطين علاء الشريعةق /. ع 


0 لعل أهمية اشر نربعة الآءسلامية وما نحويه من نروة 'ذاخرة واستغداد نجامة. 


0202 الظروف والاحوال امتطورة د فلانية الدولة فى الإلإد الاسلامية ممزاها تنصل  *‏ 





0 الدولة من الشريعة الاسلامية إلى أم عامل من غوامل توجنيه حيناة الشنعب 5 


اليومية:ه ولنكانت العلدانية لاثلائم الشعوب الاسلامية بصوزة عامة فإنها ٠‏ 7 ' 
لادلائم الآمة العربية بصورةخاصة لآنالآمة العربية مذينةللإسلام فيتكوينها 7 

232020 الحاضرء ويحب أن تنكون حاملة رسالة الاسسلام إلى الانسانية جميعاً افالفضل . 6 20 

ْ ' إن الدين والدولة معناه تجردالحكومة العربية من أمم مقوماتها . «فالآمة‎ 2٠ 


العربية منفماة عن الاسلام وعن زسالته تصيحكبجدم منفصل َ يانه وعن: 
روحه ‏ والفصل هذا يجمل من ١‏ الجمم قشراً فارغاً لالب فيه وما أسول دخو ' 
1 لدي را عل 7 اغتلاف م قد ليع ف اقزر 0 0 01 


أ 


.2 ا 


77 درق قعال 28 وق فى يال الشرية والقخاء وفى 00 - 


0 5 07 ده ا 





: 5 _ 5 - الامتمار 5 ااعة العانية 7 د الادبية اي موجرة ا 


0 















١ 1١ 0 0‏ 2 َك ل 


0 0 الأملام رحد من دون لادان الآخرى ( ذلك ل 0 الاريك 
و الكليات اختلضة ل تى أنشأتها قد أعات من شأن ٠‏ مفاهيم. الآديان. و اللإريخ 
00 الغريب عن الاعلام وأثارت لشبجات حول الاعلام ولغته وقرآته ودسوله . 
:هنا فضلا عن أن مؤسسات كثيرة إجتماعية ومساسية.قامت ف البلاد العريية  20١‏ 
٠‏ والعال الاسلاى تركز على عاانية الدولة . أؤ تقدم القومية الفنيقه القامة هلى 000 
1 0 العلمانية ومنكان منها ذا طابع إسلاى أو عربى حاول أن بقصبر مفروعه عل 3 
000 الاعلام المحتارى . . 











وهو الذىدما الانسان إل السيطرة على الحياة ودفعه إلى الابداع العلى »ومن . 
00 ثماندقع المايون الأولون إلى القاس منوج القياس والتجربب»وفكرة القياس 
لار تمن َأم الآفكارالقعر ف تار ع الافسائية كلباءو: ذلك للتتائج الىحققتبامن 


ْ 7 4 الذى ى فنج أفاق العم ٠‏ وفكرة ة القياس وضعت فى عصر النى وفى عضر صصابته 0 
٠ 00‏ وتحت تأثير القرآن نفسه شان الاشباه بالنظائر والآمثالبالآمثال بلواقه 010 
و ضعت أيضاً فى العصر القرآ نىفواعد القياس وشرائط العلو م ٠‏ يقول الزركثى ١‏ . 
صاحب البحر حيط . :إن الضحابة تكلموا فزمن النى ف العلل . ويقول 
20 أبن خلدون : :إن كثين؟: من الواقعات لم تتدرج فى النصوص الثابتة .فقاسما. 
00 المسحابة عائنت والحتوها بما نص عليه بشروط من ذلك الالحاق ومن ذلك 13 ةا 
1 2 تصحيح المساواة بين الشبمهين أو المثلين » حتى يغاب على الظر نان حك الها 3 1 . اك 0 
1 هما واحد وضاد ذلك دللا شرءياً بإجماعوم عليه وهو القياس' وتميق 0 ْ 0 
ام الاسلاى بأنه حى واقغى تجزيى , خال من عنصر الخال والقسة 000000 
. والنفسير اللاشعورى أو الشعرى لآنه مقيد بالملاحظة واللجربة 5 أنه قن 0000ب 55 
2 اقد» ولريب أن : الفسكر الاسلاى كان غرة غلية نقد كبيرة وعالية . ٠‏ 






شرمين الامهم عل تنلاو 


حب 9 القر أنهو الذى دفع الانساذالسل إلى كنا التي الكوية 


بعد بإقشاء منهج العلمى التتجريى . فليس المنظق البو الى بل هو امنيج التجريى 











3 سنيإلفكر الاب 'وتجديد 0 ستغرق قروناأ نأ زاهرة فى حياة انلف | 0 00 ئ 
























ظ لاسر السلا امون ن هل ال لقنن الاين 92 0 
: ا ليل والبرعآن وقداستطاعو! بعد أن ؛ يطلمواعل معارف لآم أن يصخحوها. , 
١‏ وليغيزوا بالمعررفة خطوزات هائام » وكآن. تجديدم للجلوم الطبدىية 6 ؤالكونية. ال 
0 يشو تى نبدأ بدواسة الحو سلا المجر دات النهنية» وإدراك فكرة ب 
١‏ والقداد زافى نظام الطببعة والاهام بمعرفة 5 المقيقة” :ووجوه الحكر والابداع. اد 
بشئع العام" . وتخديد قيمع المعرفة العلمية بالاعتهاد على الملاحظة. والتجزية بعد 
أن قل على اليو نان الاستتياط النظرى قصحخوا 0 القساذواسكروا . 
عار 0 “خامة بهم و جاء أجار مو سس عل كما بمغذاه الحديشر 3 طن الجسن ا 
. ابن الام عل الضزء” 'بالمهنى ) اللحدييث ف والتداى جدد عل الفاك - ٠"‏ وقد د أقام جا 0 1 
2 ذإ على الجر النى اتا با وسيلةكقث 0 لباه + بذعله 7 


فلا هود لالط ذكرى بقود ارا 10-1 


8 4 0 21 1 ال 00 : 4 
يع 4 0 ا 0 و حارم اله 9 1 
7 اشم «* مم 3 8 4 ع 2 
:7 + : . 5000 





ايا | | اللا 7 8# 


فق السلا نديد مك ادن 1 :لاجد فى السلا وإافيدة | 

.. للك الوجودة عد غير امي وح مدي أن لديو بقل العم والفلميفة ‏ ايه 
أو يعارضيما » ٠‏ فالاسلام مبنى على العقل والعلم و وكتابه كتاب. عل وحكمة » 1 كن 
ْ وإذاكانت هزه المشكلة قد ظبرت .بين المشلدين قدا .أو ه تعر ض: الفْض 02 
7 اخ - 5 ويفا فإنها اتدخلة 5 وآنية من عاولات أغزى ولا أ بفى أن" 0 


8 5-5 
ع ا 
ا 


ا تعزاشن' 3 يعرف الإسلام أضولا وروا 2 ا ويغرق' امع اللي 7 1 ١‏ ا : 
وخقيقة العقل وطريقئة واليقين ومقيانة.' وقد ميد الإسلام. عن غيره ا ا 
..الأمان بأنه نيه العقل واعتمد عليه وجتل لعل أساس العقيدة والرهآن سئله*” . 

٠‏ الإمان» وقد اعرف العلماء الغريون 0 ريال ودف كاه ا 











2 











3 تدع تعن حل الا كل 1 وأقال اه فر دوذ 0 ل‎ ١ 


00 رفك الا بدمن الرجوع إلى ما يسد الفواغ عن طريق الدين بروسانيه ٠."‏ 


٠ ٠ 0‏ الفلسفة وع لكل ما يحرى يجرى انكر . والحق ا 


. 0 ش اد العم الحقاق ان لاعك فيا » ؛ إن فيا ايسا القضابا للفتترة ل 


00 واعثياده على القلب والعاطفة : أنالهل والدين هيا أسالى الحيناة‎ ٠ 
0 00 مستمد من من الاخر 7 ولمعي ام لس‎ 0 


ويضم م للرة النا. تحفظات أكثر 0 دهوى العلم الى نطق هل 0 1 7 
إل العلم يفتمى إليه » ولاكل ما يتتمى إلى العلم مفيوغ من إثبانه » بل . , > 
ْ ليع فى ابل اليا بكرن قد ا 0 


ا 0 ْ 0 


8 0 


3 ْ 0 ٍْ ش ٍ: 0 مار ا 2 هو 5 ار : تحديد 30 والالاك 8 
0 0 : التى دود فيه التطور. ولا بتعداها ٠‏ ولظرية اتطور قامى على. عده ضخم هن ١‏ 
ا ٠‏ الفروض والتخمينات وم ؛ يقيلبا المساديون الذين. بر فضوث كل ما هو محسوس ا 
0 ا إن الصوسات ا ار 





0 : 


َ 51:01 كه سيق طلست :7 فقس حاتف ا ١‏ : 0 





0 








الفصل الثاق 


« 
ل 


الب 
















لضي للادى لايع 


1 
9 


شرت القاسفة ار بساط المادية فأصلمم سناد 5 لزت : 0 


1 1 التق و الإجاعية ): جما ذسبأ الاقتداد و الاي 3 


ومكذا ات لنظر, 1 للادة أساء الكل ارات ا انرق 


ا ته ١‏ + البيرال والماركمى :و]ذا كات انار به ة ألكادية قد متك اننا 1 : 


الفكر الأودى “فإن التفسير المادى 20 ع عاضا اللقائية اا 


ا 3 أطلق علها اسم المادية اتارضة.. 


ْ الننو_ قد حقق هدقه فى تغليب: الفكر البشرى بكل مقدرأته القديمة وأ 


وبذلك يكون الى الخلير الذى انهه 1 7 ر ارق اال هر 1 





00 ن جيل وفاطيا: فرعته امد للف ر الإنسانى الأصيل الذق ته 4 
00 الخ المنذلة إلا خبطا رقفةاًأ صبح فى كل وقت معرضا للزوال + 0 
ْ من هنا يدى توينئ أن الأزكية اغراف فى الحضارة الغربية للم يحية اه 


0 0 23 


وتقوم النظربة عل تفسير الياة الإتسائية. مق خلول اشير اذى ْ 


0 0 فالتفسير. المادى للتارعخ يقوم عل ؛ تفسير بحفل للقزائ الأدية .. 


5 السلظان الأكبر على شاط الإنسان كله ا المادية الاساط 0 


00 0 لير لفعال فى تاريخ البشر 





يلد و امل اه المادي هي ولك التخيين د لاما دلي ش ا 


١ 1 ب‎ 1 1 2 















ا ش وي 0 ظ 0 
١‏ ْ ا 7 بالف داكي »إن رن والتشريع وغرعاس لا الحضارة يم 7 5 
1 المادية بة هى تأ ملازمة وصيغ إضافية لللادية:التارضية . 6 


0 ع ملكى أل كل فى ق مكدو عالق . : ! 


0 200 ان بين ن غلاقات الإنتاج يؤدى ذلك إلى الاتقجار إلى الغيير توف 


ْ وجذرى فى هذه العلاقات ٠‏ واذا فإن التاريخ صراع بين طبقات. نريد 


ل إلا لبت اونا رذ لزيد » وإ رع 7 3 ظ 


/ 


تقول مدية اتارية : : إن لايخ من صنع الب و 'وإن أفكاد ابثر 5 


١ 3 0 0‏ 9 للظرؤق: 'الاقتصادءة .وإن الحالة الاقتصادية الى تعيش فها الامة 
3 ا فى مصدر الانقلابات والحروب وتطور الاخلاق واجماءات ,. ل 





00 وقد وجد ماركس أنالتاريز يمثل صزاعا عدف بد الطقات الاقتمادية, 00 
0 ان ن جميع ع أنواع الصراع. فى التاريخ سواه فى ميدان أاسماسة أو ميدأ ن الدين. ١‏ 


00 والفلسفة والإجماع ما هى إلا تعبير عن الصراع الطبيعى فى اجتمع » وهدف 


0 0 00 التاريج عنده هو الوصول بال شر إلى مجتمع لا طبق ؛ وقال مأركس [نالشعود/ :4 3 


0 ئ الإنساق تتحك فيه اظروق الاجتماعية 75 وأطبر تعاور .الإنتاج المادى هو 3 
0 ْ القوة الجركد للتاريجخ المشرى ؛ وعذد ماركس إن المادية هى الآساس واافسكر ش 





230 > لظا . وإبلحة فإن ماركن يرىكل.ما يقع فى التاري " مجه إلالآسياب” 0 


ل الاقتصادية وما دامت الآسباب الاقتصاديقدون غيرها هى التى تملى على التاريع ' .' ٠‏ , 
020200 سركته وتسيره حيث كباء فلاءحجال هناك لاعراق بإله خالق أو في 
0 نااك وبدلعر إل سام * ظ ظ 


للا ادة 000 1 : 2 
متلق الي لاد ادع كل وم قلغل للوكنيةية. 0 ش 


5 





ل ا 
أب لتعرن لق بل الكرن ةر . ظ : 0 
1 ا لان عد لمقول يب اتعرر نه وإقاذ الإنايةن هر . 0 ام 
ا الطاة الآساسية فى إتكار لله والبعت .. 0 


3 





0 . . للأدية فى إلى أنشأت الحضارة الصناعية الحديئة و 1 8 
١ 0 ْ‏ 0_3 الطرايع الاجتاعية والاقتصادية والسياسية اطواع مأدية. 0 ١‏ 1 ْ : 00 
افر وسية وليس غاية» وه وذ تفن فى جسم الدؤلة . 0 0 
« إلغاء حي الملسكية افردية و وحق لتوديث وحق نلدالكب . 


5 














3 3 ْ 0 ومن هده اليوط العامة بين مدي التعارض المكبير بين على دعر - 
0 الغربى ا مبيحى وبين مفبوم الفكر اليرودى التليودى الواضم الآثر فينظرية ‏ 20000077, 
3 0 المادي اناري الكاشف لكل م تضمنته مفاهم اود وفلسفة | ا 0 


1 
3 


9 وقد د قطور وتدكل ى صورة نظرية كاملة معارضة مام امرضة ف 0 
0 د الفرنى المسيجى الذئ شكلته مفاهيم الر انعالة رام اح لهم 203002 
0 هل معارضة النظام الاقتصادى اللاي الغر » وإبما هاجمت الأتلى .. 0 
"٠‏ الأصبيل للفكر الإنسانى كله المستمد من الاديان ورسالات المياء» 0 

٠‏ بمعارضة الدين وإنكار الخالق: » وإنكار التعث . وكان واضماً فى صياغة 

١‏ النظرية الماركسية أن تكون عثابة منهج كامل وعقيدة شاملة أو بديل للدين” 

٠‏ - والشرائع .وكان وأضهاً ذلك التحدى اللخطير الذى كانت هى بمثاية رد قبل له. 
وهو المسيحية والكنيسة . وقد اعثرف الفيدوف تكس بده يذه المتتققحين ١‏ 
2 لا 0 0 1 ل 30 : 





1 ل بز - - 


كانت للركبة اكثر سيق وملااة ولكن ساسم لالص 000 
0 من فاليا فقد اول أن ب حقيقة ال 1 ُ 


ولاق 2 لاي تقل نام هذا 2 


ل تكن القلمقة الاركية " جد يدق ٠‏ ا ل 


الآصول ف الفكر اليو إلى القديم عامة وفجمرورية أفلاطون خاصة 2 0 

207 عصارة:الفكر الوثق الأدى القدم ' بوساض أن يتالا إنالنظر, يه الماركسية”‎ ٠ 

هى رد فعل النظزاية +الرأممالية :الثى عرفتها أوربا وبلت غايتا ف 'النيطرة ٠‏ : 
٠‏ السياسية والإقتصادية وغلبة الاحتكارات واستهدفت القضاء عل هذا النظام. 7 
1 وتدميره بأعتبارم م كرة من عار الفكز الى الغرف ولط أشدالارتياط 0 
١ 0‏ التكثنةالكثر لبكة ونفؤقها فى مجال الإقطاع . :غير أنالفاشفة للكسية ظ 


00 تغاصز دعل ؛ الاقتضاد وخدم ولكنا حاو لمت هدم امجتمع الغرى لك 


لان و2 0 محال الظرية المادية, 1 وك حين جعاسدن ا أذ أ ا 8 0 


000 لفقي رقي فى الحقيقة عدلية عر فى القيكر الفرى 00 
فيو إجبة الرأسمالية وجدها ‏ ولكنها كانت محاولة له لاقلاج الجذور الفكنة 0 
المسيحية, التي قابت عليها الحضادة والفكر والر أسمالية. ٠‏ وهئ راحية مر . 
لع 0 الذرر ى القاسما منيجا الجياة والحتمم دأو : 
وين الغر ى المسيم فى الذي قاب عا عايه ا لكنيسة كار اليكة ظ 





ا لدف . 0 0 ١‏ 0 






0 








3 لتاب قمر 08 103 1 
كه 5 © لله يد تك ١‏ 
0 7 له 


فز كيرد سين أذ لاركسيةه أهى عاب ةتح لق ازاز 0 م 0 3 


ابي ويس خارجة غليه » ذلك بن مارك ممق 0 م بن 


2 كن 








المشارة الي 7 فيمبا رض 5 ويغتر آنا ناريخ , ويمتية: ا 1 0 
٠:‏ تقدماً البشرية ف طريقها نحو النصر الا كبر ٠‏ وسمى جرائم هقة, ل 0 
0< الحضارة حتمية تارطية لا يرجبها أل فلنفتها بقدر ما نيا إل 77 
0 0 الشرورات الاقتصادية 4 وكل ما تقدم به ماركس هو حل لإنقاذ 
000 اهله الحضازة .وإعراجا من ودطما م 0 0 .اتدل الام ظ 
| وللكة الرقة. 00 ش 


0 3 00 
إذاكات النضا - المادية تعارض مفيوم ,الدين جة ان الطرية للادكسية 0 
ْ تومه بأعتف جلة من جملات المعارضة والخصومة. : 1 


,لالدين 55 الماركببية ية ليس إلا تفسير | خامطنة نا الظوار الاجتماعية» 0 
اوبشة ية من بقايا انظم. الاستغلالية البائدة » وترى المساركسية أن الدين مظبى: 
لمجو الإنسان أمام القوى الاجتماعية والنظم ١‏ الإقطاعية وأنه 0 بجد الإنسان .. 
٠‏ الية ص دذقه وحياته . شخت الدين .. 


0 الحم 


0 0 تدعو الشاركسية إلى إضطباد الدين أر التمناد عابه ولكنها 7 ظ 

0 إسحب الأرض من : تمه بالقضاء عل الآسس المسادية والمعاوية لوجو دد.وإذا" - 
1 .كانت النظريات اليبودية اللدودية لثى طرحت عل الفسكر الفربى قد تعددس : < 

0 ين اظرية: قومية عنصرية. :تقوم عل أسان فوارق الدم. و الجس أر ملدية: 7 

2 عالمة تبكر" الأمان والعقائد انر بة ماركس تمارض الأمامين القديين: : 

ا 1 00 د وار 0 ننم 


0 3 0 3 00 ' 0 0 سد - العاريات وافبنة ا . 








ولاستمر ١‏ م 


و مهاس 


مقا اا د م عقن الات ق + ع لدررة | لاسن 0 


ْ 3 1 ل 00 


,ويه الأيخ. توينى وهو من در ادافين عن رحأ ار ليق 
الحضارة الغربية أن : للماركسية أيدلوجية تير ية قبل المسيحية والإسلام 
دف إلى حو بل البشرية بأجممبا نحو مبدأها ؛.لذلك فبى لا تحخدى المدنيات 


: 1 . الغرنية لحسب بلكل المدنيات الحمية فى العالم » هذا التحدى سوق يجماناعل .. 


رد فعل عائل, فلسوفى نجير جميعاً على إعادة اانظر فى أساس معتقداتنا المودوثة 
وعحاولة [ستخلاص جوهر هذه المءتقدات “وول : يرفضن الغرب النظرية 
الو تقول بأن الأفراد يحب الابقدموا على البشرية 5جموعة ويتحمس الغرب 
القداسة الشخصية الإنسانية(الفر دءة). ويقول:فالم.يحيون يعتقدو نأ الشخص ١‏ 
1 حقرية. 2 ال 0 | 


ْ -0)8( : 

ٍ ريلك مب كاماد الحياة واتاريخ سوا لنارين, ش 
37 قوم على أسباس إعلاء الاقتصاد واعيار القوى المسادية هى صاحية الآنى 

الأكبر في كيل الاحداث والانتاج هو أسانن النظام الاجماعى وأن تاريخ 

البهير بة كلة هو التاريخ المادى وأن المواقف الاجتماعية والسياسية والمنوية 

فى لتميكاس الأساوب. الإنتاج. وبقوم. هذا المفيوم كله عل أساس ١‏ 


0+ أن الإثنيان حيوان. وأن مطالبه ليست مبوى المأكل ا واليكن والإشباع 
0 الجلسى 0 ومن هذأ المنطاق المادى الاقتصادى البحت تصلن الماركسية إل 
٠‏ القول بأن الرزسالات السماوية هى هن | كبر أوهام البشرية » وأن حقيقة العالم 0 


0 تتجصر.ى ماديته وبذلك تسكر وجود الله والوحى والرسالات وى أن 
الديي هو ان يون الثبعوب وي تبعل 0 م الغلاي بره 





7 35 


0-0 اكد ارس لاتمامير أن جره لين أميلا ف الم ليترة قل 
2020232020 عن أنهاغير ثابنة( ومن هذا المنطلق عدا ؤدبة مسرم معة يري من ظ 
ْ 00 7 م 5 0 ظ 1 


00 


7 


0 ا 


0 0 بأ ذاتا مافية اميا بائع. الحياة والإنسان ؛ المسةيت المادرات ْ 
0 والروحيات وبين المعنويات والقيم » فقيام نظزية على اغفال هذه الجو ان ظ 
0 تمسر الحياة والتاريخ "بدو غرنية غرابة شديدة عن الفطرة . واذلك يبدو فى 


لاا الغرض والمدف الراى الى هدم الدين والأخلاق ٠‏ 2 
وفيا نا “كامل عن. 7 وامل. المختائفة الى 50 فع الناس إلى السعى فالحياة. 


1 ا وهى تعن معارضة الفكر السيخى الآأورى والدينى .معارضة كاملة م م 

--2 2-7« وماركس رفش الفسكرة الأساسية فى الدين وهو الإانباته الموجود الأذلى ْ 
.0< المستقل تماما والمتجرد تماما عن المادة وكحقيقة واضة وهو نرفض القمم . 

7< الأزلية والإلسانية العايا يا ويقصر نظره عند الجانب' الإتتصادي. وحدة من بين ش 

0 2 0 أحداث الحياة وعوامل التأثير فيبا. ش ا 0 ْ 

وأعار هي هذا كله ما تحاول نيك تمل اليه فن 020 00 


٠ 1 0 ْ -‏ العقل ف وجوده اوجود المادة» وينتهى هذا الى القول بأن وجود العقل غير 1 
م 0 ١‏ مسيتقل عن المادة يخى أن الله (تبارك وتعالى عما يقولون علرا كييراً ) غير 0 


0 موجودق نظرها وفى تتبيع العقل للمادة . يحل الجبر حل الاختبار فى توجيه - 





0 ا 0 الفرد ‏ ويضبح الفرد مجبورا لا اختياد له ٠‏ مجمورا يبتته وورائبته وجياته 3 
السياسية 0 والاقتصادية على الحدوين 6 


0 


: يوي رج ستياه امس ملحوس ا عاب لم ل يي 


ويه 0 رامنا فى هذا : الامنان إهن لماهية والر 0 (و) خصائس التطور الاسقامي : 








ا سايع ا 1 1 


0 تخي كني لد بأ عدر 1 يدحو إل عليه غر الحدودقى 0 
3 الوجود ون :تدقف عبد الحدود.الذى هو المشءوأن الدين يدعو الى تقديس. 9 
د علة عامة للوجود وراء الح والشاهد؛ وهى تنكر ماعدا المس والشاهد؛ 
2٠‏ . وأن الدين يدعو الى القم الاخلافية والمثل العليا الثابتة وهى لا رى ثانا 
١‏ للى. عل الاطلدق, كا لا ترى قماولا مثلا فها عدا ما يوخى به الحس - 
ويقدمه للإنسان من متع حبية وما يسد به ماجة بدله فقط . « وتصفف الدين 
عامة يانه له عدر لآنةيقف فى ظرف مقابل مما تؤمن م هى به وتصف المسيحية 
4 الغاوليكة مل 'المخدوض بأنها سلطة توق الاتتقال أو التقدم فى: سير العالم .. 
١‏ «لاتقيب ب أت القهم الأخلاقية والامتباد العام لنتاييس ادف وم 


لع عا ء 


3 0 
تس 


ش ٠‏ وين هذا كه زي كيف تدكل الظرة الشاركسية حاقة أكث ينا فى ا 
: الأدرقو: تطود مق بالفكر الفري خاصة وبالفسكر البثشرى عامة لإخراجه من القيم 0 
ش : الأنسانية 8 فى قدمم ارسا لات اأسماء 'والآديان ودفم العقل 6 والنفس الانسانية 0 

4 الإضار و المادية الخالسة بكل مةقوماتها من و تلق وإباحية و وفساذنى 
ٌْ :التصور والسلوك". فبى تدعى إلى : إنكاد اأفرد وقيمتهكفرد وإعلاء شأن 
البجاعة إنكار الملسكية الفرذية» إنكار الآسرة وحقبا ف الملاقة الزؤجية 0 
١‏ إتكاداظقي ]الا وريته وتدغو ل تبعية الفتكر للعاملالمادى الاقتضادى : وإنكاز الله ١‏ 
والديق ظَليّمىوالجزاء وه »نطلق إدعوة. فرويد ودوركام وسار فما 
0 يتعلقن بالستلويك الافسانى فهى ترم له الطربيق للتتحرك فى اطان المستوى المادى “ 
0 وحية » وإقائة علاقات.الآفراد لان مادى ؛ ويناء العلاقات الاسرية,. 
"٠‏ لبخ عل :صلافة ليدم والرحم » وإنما على أسساس التبادل فى التغبير للأدى .. 


ا 08 


202020 ومن أخطر مقررات النظرية الماركدية القول بآن الاحدات الاجتاعية . 


1 





معاد ساس لاع ولشكرية ل عل طرق الوق 00 


المادية وحدّهاء وأن هذه القوى هى الاقتصاد 4: 


0 بذاك تمكر اماركسية الزعامات والبعاولات وأثرهاف التغيير التارضى ' 3 
2020200 طالماركسية» تسكر أثرالأديان والقيم »فى احدات التغييرمنخلال جركةالتاريخ, .3 ٠‏ 
ان ش وكذلك كل ما هو غير مادئ من مشاض وعواطنت « ومن مقومات >الحمق 0 505 
. والعدل» أو من ثةاليد وأخلاق , كذلك تسكر أثر الأنياء والابطال والقادة ‏ 03500000 
0 لفن عبرا بحرى الثاريخ وأئرو! فى امجتمعات على مدى العصور ويذلك دو" 0200 
0 صورة التفسمير الماركمى للتاريخ والحساة قأئمة مظلة قاممتعلعنصر واحد منعدة. اام 
2020200 -عناصر لها أيرَها الواضم ٠‏ ويتكثاف من وراه ذلك معازضتها العميقة وتعصيها . 
:2320202020 الواضم المناف بالطابع العلمى البراق للعقائد ‏ والأديان وخاصة بقايا المفبوم 
0 اسباوى الزيا ف السيحية الفرية , ولقد استطاعت القوى الخارقة الى تمل 
هذه الدعورات وتحزحكبا فى الجامع امختلفة »وبين الصف والكتب ” 
َ ااه والجامعات أن تفرض هذا المميوم على الفسكر الغرى كله ( بدقيه ). فقد أخذ. 0 
3 بالنظرية المادبة أساسا ثم أخذ بالتقسر المادى تابيخ وقيل تفسير الي كا 
٠‏ من ححيث الأقتصاد والمأدة وإغفال الهم , وأثرها فى الحماة . وبذلك حرفب . 
) ّْ الفكر الدشرى عل اخري عن الس والطبيعة الإنسانية وتعود به النظرية 
الماركسية بالإفسانية إلى الرقء وبالفكر والإبمان إلى الجر وبالإنسان كال 000 
-..وبالقيم والأغلاق إلى الانطلإق فى الحيوانية واعتبار الللووا ليد موالنن 1 
- الإسلى فيعاة الإنيان يي الس ور 3 0 








الاسرإاشان 0 
٠‏ التضنير الإيرالى 0 : 
٠‏ (الفلسفةالسباسية). 


تمرلت الفلسقة السياسية فى الفحكر الغزنى من اراطة عر | 
البايزات إلى المكافياية مت تأثير التطور الذى أحدثته النظرية الأرة وار اع ْ 


3 0 بين انبكر المبييحى الغرنى والفكر التلودى الزاءف. ' 00 
ا وقد ماكتاب الأ الك كن كافل لم 0٠‏ جثانة أ جديد 0 


3 وتمير مكلف الثم الاخلائية النياب ا عور 


7 كر ب الال سا0 1 ٠‏ يحول أن 


يز عورا الأمير الذى باعل ليف لق ننن واللك ش 


ش 0 بوسائل المدف والخيانة. والسير- 0 من خلال منادىه "عنيفة لا خمير لها 
0 ولاوازع, 7 تتعارض مع كل المال ال يي اه : : 
0 الغندر السيامى والإجتماعى ٠‏ 





الام عند يكال :لي عي ن ينظ ال إذا ان مل هذا لوف 


لو اعد مداق عاو - - الرسّالة م وعولر 





كد بنذب صّده» سن من دك 5 يتعف اليه بأغلاقه الم 0 ا 
وللكنهمن الضرودى أن يبدو وكأنه متصف بها ». ش 


ولد عل المي أن اباء عر عل الامو داق خا انا يمن الملا 010 
لآنةكثيراً مايرغم لى حفظ الدولة أن يتصرف بغير مايةضنى به لاخلا 





والصداقة والإنسانية والدين ع وإذن فن الضرودى أن يكون.ذهنه: 7 0 


لامملوفقاً لنقلب الريح» وعنده آن الآمد يمنا اجب عليه أن يتمسك بعبد 
.قعلمه , وإذا كانوراء هذا القسك ضرد قديسيه؛ أو [ذ| كانت الاسباب الى 
خلته على قطعه أصبحت مفقودة» ولك لكن من الضروى أن يسقر هذه الرذيلة. 
فى نفسه ونيب عن أعن المراقرين وأن يكون دهيا عظيماً ومنتحلا خداعاً » 
فالناس فى حالة من الدساطة والعوز ت#مليم دك ليكونوا نو دام قري يعة 2 
: ل ينبى للدى وتجهم :1 ْ ١‏ 


7 


مايه له 


: والمذهب ا ذاهى الذى قدمه مكافيل سك 01 3 هو ؟ الغاية تبزد 1 


ئ 0 الواسطة وهو الذىيقرد أن لأا الاين فى حك الإلاد:الحرة, بعد فتحبا هو 
ش 8 تخر با وتدميرها فإن ن ل لكا الفاتح أهلكته . وأن الفاتح الجديد . يلبغى يله 


: فى أزولعزة: أن يفتزف ما أراه من صنوف القصوة مرة واحبننة» حيث 


٠‏ لا تا اج إلى العودة [ إليها أبداً . وإن على الآمير أن لا خثى غار الغامت الى-. 


ات ١‏ 1 يصءب 0 دوم مم| الاحتفاظ بلالك : ٠‏ ويقدم ميكافيل فى فلشفته الخطيرة 





ا تحربته , فيقول:أنتجارب زماتنا هذا دلت ع أن الأبزاء ْ 

2 الذين لير اع را العبود قاموا بأعمال كبيرة ومسكاو |.من تحبير أوهام: الناس. 

5 رم وتغلبوا فى تهاية لاس على الامماء الذن اتخذوا الأمانة مادة. :والوفاء 

3 مانا لحياتهم ويرسم ميكافيل للأمير أساليب الفدر. والإمتبان للؤمم على و 
0 غإة ابداعة يفوك * : 


000 


7 ذالم افق الذي اوتا د ادغو دسائل ثلاث 


0 الأول أن بدا يدك ضزوحانويزيل مغالرا ويحعلبا أ اعدف نان 
0 يشم فياء والثالةة أن يمطيها حق القتع بشرائعها. ونظمبا على أن يتقاضاها 
0 . الجزية وأن يمل .لنفسه من أهلبا ا تنظاهر بالوطنية وتكون سنا صلة - 
مر بك المع يه اران الل واه . 2 0 
22 كت #الفلشة النيانسة :الى رسمباميكافيل فى منطلق التحول فى الفكر . 
0 ؛ الغزق:المسيحى إل. ماهم العبودية الرومانية القديمة بمفاهيمباء وم يلبث هذا 
م “الفسكر إلا قليلا تى أصبيح ظابع الفكر السيامى الغرنى كله خحتى يصفها أعد .-. 
2020.7" الواحثين فيقول هلم تعد الميكافيلية فى عصرنا. منبوذة » ولكنما تندو بالسكس 
200 حقيقةوافمة تطبقها وتوص ها دول عظيمةء١'‏ ذلك أن الفائية الإيطالية | 

1 او الآنظاءة اللاغية ارال الأخرى تقوم في جوهر على الفلسفة الميكافياية ».+ .. 





وقد أعتير ميكافيل البابا اتكبير بورج امه الأمل , وخصاه إفضل بشائق, ْ 
0 في أواخر باه من انعذيب ا شديدة. جو تزأه. ٠‏ 
0 سواسته ومفاهيمه ٠‏ ْ 1 ا 
0 50-7 دى فتلفوس كاه 7 ويكائيل : 7 7 اسل 
تحربة ميكاقيلة عرفب الناديخ . أن تسكون :الدولة كل شثىء والفرد لااشىء » 
"وأن تكرن الدولة مصدر كل لاطت والقوانين وأن تطرح كل اعتيار . 
2-2 أغلاقفى تحرى غايتها . وقال أن هذه الاظا مجميعا, إيطاليا الفاشية والمانيا ' 
م ٠‏ اللزية وذو وذو الشف تقوم عل 8 عن :لدعا ١.‏ المممنة فى لدان 





20 د عبد اق عثماق سج م 3064 الرسالة. 5 


5 7 0 . ١ ا‎ 2 : : 0 











والاسعار يي بطوري تست وزاء فكرة انون سق أقرد الوه 


ْ 0 بيد ملل هذه فم اللقة . 


8 بض 


000 


0 0 هه لام ان أذاعا اميكافيل فى القر: الا عشر 9 لاله 1< 


لب سة ةو ر رمت عاطات الإستعار الذى فو ضبا على البلاد المتخلفة . . 


ولا جار ,الاستعمار حاقةتالية الرأضار ية نفسها ال ىكانت طايع النظام الي الى . 


الذى شكله الفسكر الغرنى » فقد 8 9 الالتصادى الغرنى فى ظل الثورة 
الصناعية فى انهلترا. وأودبا! الغربية » على أساس الملكية الخاضة موارد الثروة 
وعلى أساس الريا » وقد جاء النظام اللربرالى متكاملا بين الاقتصاد والاجتاع - 
والفكر زغل أسامن ن الحرية المطاقة فأصبح | النظام امالى هو المنسيطر على السياسة ١‏ . 
"وتوجته ه كيرف الجتمع ع والريا هوالوسيلة 1 يسية لنظام التعامل ا مالىونمائه 


ظ :تعن طريق بق المقامرة الأوراق اللي والودصة » والإستكار فى الانتاج الصناعى ١‏ 


ركان الاستغار هو المنطلق الأول النظام البيرال لطا رعكا 3 
امتقدام الخامات من ) الرلاد التله وى جميع لت ات إل 8 وقد أطلق الاستعمار : 


0 عل 'نضسه اسم مغا رآ لمقيقته وأدعىأمانه خطيرة : هى دين الشعوب التحطهه 


وتد ريم اعلالحم الذاى ووضف ذلك بأنه « «وعبم الرجل الأيضءواستئيع ُْ ظ 


1 ذلك طرح نظربة الآجناس العالية بة التي ضئعت د المتبارة والأجناس الملونة. 


0 وقد بدا الاير فق القن التسام عفي وكان عل رأسه الآسبانيون  ٠‏ 


٠ ١‏ والرتغاليون م قبوم فرنسا وات#لترا وهولندا وبلغت مساحة مستعمرات 





الدول الأودبية جممى مسناحة الابنة) ومدد سكاتها نحو ثلك البشى وبدآت 0 


فلسفات الاستمار و العنصر ب تأعذاء الها إلى ملم دعاوى عر بعنة مي 70 
اراد وقوه . ْ 


ا 








ظ كر انز ونام اقفر أطءة لبه نانى الذى ةرايط 3 
ْ 9 مة الأعلية و أرطت ا اه 1 ا اتاد عر 0 09 دى 
الحر الذى يعانى فى تقييد سلطان الدولة , وقدكان النظام الديمقراطى الغرنى 


.هر اسان الدى 1 كدي الفررئين” الاميكية والفرنسة ودعت الله : 


.وقو[عده وهكذا ارتبطت اللإيرالة والديمقراطية والاستعار عل نحو من الانحاء 

ش “من خلال النظام الاقتصاوى. الرروى الذى وضع نظامه الوود وسيطروا به على 
:المضارة الغربية والفنكر الغرنى والرأسمالية؟! نصورها الموسوعة الميسره هى 

النظام الاقتصادي الذى يقوم على الملسكية الخاصة اوارد الثوره ويطلق اليل | 

: لخريات الآفزاد والمشرؤعات, الخاصة ويصير الر 8 حافزا أساسياً على التقدم ْ 

“الاقتصادى الاجتماعئن .وقد دا معام الرأسهالية فى الظبو دعل أ ر اضحلال ْ 

النظامالاقطاعر وتدهوة ر النفوذ الاقتصادىوااسيامى للملاك الزراعيين وصعود . 


.الطبقة الوسطى إلى محالات الدناءة والتجارة والمبن الحرة » وقذ تطور -النظام ا 


الرأمهالى تطوراآ بعيد المدى وافترن السنياسة الحرية وابتعاد الدولة هن التدخل 1 ئ 
فى الحياة الإقتصادية , وفد بلغ أوجه فى منتصف. القن التاسع عسر وذلك 0 


بتشغيل النساء. والاطفال وتكد وس الثزوات وسوء توذيع 4 وسيرة 2 


وماك اد الى دكت جلها : 


والربانظام ديم عرف الرومان تدم ليون ال الجاهلية . 
ْ وجا مضاداً لمقاهيم الآديان 'المنذلة التى حرامته جميعها تحربما كاملا » والذى ظ 
0 تخصصت في ما والات الموود التلموديين مستديحين أياه فلا جادت دعوة اليج 
١‏ تحرم الرياء كن :لا أ كير لعوامل ا لقت ممارة جرد 0 
0 المبينة.» ْ 


5 م 
فا ع 





000 0 


ود حزمت الكينة فق بعل ٠‏ العام بالرناوم تفرق بين ين الأقر اسياتة 0 


02" قيلة أوكثيرة» وكانتالتقيجة أن انتقلتكل المسائل النقدية التعلقةبالقروض | 
0 0 0 إلى أيدى الييود وأصبحوا م وحدم الختصين بهذه الحرفة -:90) 0 1 : ١‏ 


00 د ركان الببود مانشرين فى أنحاء الإلاد يقومرن بأة راض أموالهم رن 
الفاحشن ولايألون جبدا فى الكسب » ومن, هنا ار تبطت اللبرالية الراك 
' الك بالامتماد . ْ 


0 .ايم الام الزير وى اد اله ست اك الإنعلال الخلة ق فان النظية. 
الربوية لموتكن ملم الامتعرار موت أن عر عل السك ارهز مشا 


27 لماص قينأ ودجردها و لطريق ولي من سبيل إلى ذلك 0 


مهما ره النفس الانسانية ولذلك فقد توم فرعنه ْ ظ 
جبوداً ضخمة لإقراره والدعوة إليه وإغراء العظاء والامراء والحسكومات 
' باعتناقة والتعامل نه والوقوع نحت براثنه. وما ال قمة الخدبو [سماغيل 0 


٠‏ . مصر والشاه إسماعيلفإبران فالعصرالحديث لاض آنا الخططط الخطير: 
8 ومن هنا قامت فا تاحاوظ يات فسكر يارت اللفرن لتر لهاب ٍ 


١ 1 :‏ و راعتبادة 0 ضر ورة ة لتقدم الاقتصادى . 


ا ولقد دفع الربوبيونكثيراً من الكتاب إلى هذا الجال علوم وجو 


٠ ْ 1‏ الفرننى صاح ب كتاب ( اقراض التقود) فى فرفسا وبوم يورك فى الفسا ما 


كان له رهق مويل الرأى العام ويا احةق هدفيم الخطير ف إجازات . 


0 0 1 المكومات للريا وقد حاوات وله الكتابات القول 0 بشرعية الفايدة » عل 


1 م أساس القول بأنه أسن المال من الملكية الخاضة » التى يحون من بحرم نفسهمن 0 


١ 00 1‏ ا 1 يحصل عل ٠‏ عوض وجرت اأحاراة 4 الله ف مد 











0 السياسة لأسبوعية م 14 4؟ ذا ودائرة لمارف البطاية . 








اه 3 


و 


ظ : ١‏ لض 00 وغير ذلك ف السعاوى الباطلة :0 هذا 5 الإناى 


ظ 0 الصحيم وكشفت الآديان المنزلة عن زيفها . : ومن الناحبة الأخرئ: :فقد لبه ْ 


ْ الكثير من الباحثين الغرييين إلى خطر الربا وأيره البعيه فى هدم الجتممات : 
والأهم وهم م لوردكينس الاستاذ >امعة كيرد الذى ع را الراك عحاذير 
ْ أنجيار الحضارات فال : من الممن أن ١‏ نسب جميع الآفات الاجتماءية إل 
1 الربا وبقدر ما يزداد يجتمع ما تقدما فى المدنية والثقاة» فإنه ينقص عنده نصاب 
الربا فى عين المقدار والتناسب ححيث أنهى» جتمع مثالى سيكون الملغ صفر 
فى الماثة ه ولقد ألغى الإسلام. الربا إلغا كاملا وحاربه حرباً عوانا وفرق بينه ٠‏ 
0 فاجع وار فأحل ابيع وحزم ا ينا - ٌ 


00 ْ 57 


7 لات اليرالة القائئة على الرباو ال عل يام اجتماعية . 
٠‏ وفسكرية تبرر الربا وتنظمه وتدافع عنه وتعمق الدعوةإليه » وهى أساس تدعو ١‏ 
إل هدم القبم والاخلاق والمفاهيم الديلية وطرح نظريات حيوانية. الإنمان ْ 
ومادية الكون والتفسير الماذى ري والترويج لعشرات من المنروعات الى 
0 تقوم غلل ثادة الفرارر الجدسسية وإثارة امول إلى التزف وإنتاج 8 
٠‏ واامكاايان وذفغ عمليات الإنتاج كلبا إلى النوسع فى هذ لمجال عل الا-والذى 
0 يشرق المجتمعات ويدقعها دفماً | إلى الاقتراض بالريا ومن 'الهق أن يقال. أن 
الربوبون قد سنيطروا على الصناعة كلبا ودفءوها فى طريقين أساستيينهما إتتاج 1 
أدؤات الحرب وأدوا ت الترف وذلك :بتع الدعوب الام مره 3 
١ ٠‏ تموذ القروضى » واحتواتها أمأ وأفراداً ف بد اثن النظام الروى وسيطره » ْ 
' :“والييود الذين بملكون الذهب فى العام م الذءنوضعوا تتاف الأنظمةالخاصة " 
: بالاقتصاد السيامى وا مضارف والسندات والآسهم والبورصات وقد دضوا 1 
ظ الؤسات إلى ادع : الإتاج - إلى الاقراض الربوى وناك دضرا 0 





0 0 1 3 
م وك 


: اام والإتايج 5 إلى ل من حالات الخطر لدائم العام ليه يحوت 0 
0 7 : بهمن أن الإنتاج فى.حاجة إلى تصر يف وإلا قانه يمسكن أن تحدث أزمات: 2 
3222 : غطيرة بينهاافى الإمكان تفادئ التوسع فى الانتاج بالاقلال منه وماكان هدق - 
الربويون:هو مزيد من الاقراضن فقد كآن الانتاج العادى لا ؤدى إلى حصوهم ا 
غلى ثمرات ضخمة من الربا 7 أما الحرب وااترف فإنهما الو اتان اللتان #مقان .. 


٠ 1 7‏ “الدول حت يضعوها دائماً على حافة المرب ‏ ويحرضونها على زيادة التسللح مع . 
٠‏ 2023 تسريب أخبار ذلك إلى الدولة المنافسة اتزداد تسلحاً ومن هنا بظل لاع ْ 





أقصى تسب الري » ولذلك فزم يسيطرون على النتياسة ويؤقمون الصمرأ بين 3 


الحربى بمتص الثروات ويدفغ الدول إلي.الاقتراض من المرابين السكبار ألذين 000 
0 تقوقبوا وراء لافتات المصارف الكبرى هربا من القتل والاغتبال الذئ كان ١‏ ' 
0 والملوك وكل هدف: فلسقة الريا. 


00 ضع الجتمع البشيرى فى. حالة من العجز والقدور والحاجة إلى القروض َس 
00 ار وضعه فى حالة من الانميار الخلق لينكون متقبلا لثرف فى مخاف. 
١ 0 8‏ 3 شؤون الطعام والمادس والمسكنو[ علاء أدواث الثرف والزينةعل,/اضرور ؛ يأت 
0 وإعلاءالكاليات الاستهلا "كية غلى المقتليات الثانيةهذا بالاضافة إلمدفع المجتمع 0 
0 0 0 ال يمال الجس غوطرق صناعة الافلام والصحافة الداعرة وتجادة الرقيق.. 
2 وخر والخدرات وما ورابعامن تقاليد د المج تمع المستبثر النأهر.. 


أوتقر قوم عل الاملاك, والقرف “مات الصناعات فامام 7 ل راعاية 


ا ما ظ 
ار رادصا كاين النظريات والفلسفات التي رما ااقكر 
م الغربى فى العصر الحديث [نما كانت عاملا أساساً من عوامل تعميق نظام الريا ا 
ُ 0 وتدعيمه ودفعه إلى الآمام وخاصة ما يتعلق بالاباحة وإعلاء الجنس وايكطن 1 
0 ليمش والاعية ٠‏ والدعوة إلى اقناص الر رغبات والئع فى صيلع. مم اموت 0 


ند 





ررمي 000 





0 و نباية الحتومة وفى ظل أخطار الحروب انووية ولقد كان النظام اريووهو 00 


والانسانية والاجتياعية ومن هنا كانت ل أثاره العيدة ف تسخير الشذوب - 


- ٠. ازباالقاحش‎ 


- ومن خلال هذه المقاهم أصبح الانمان خاضماً الآلء أوترسا‎ . ١ 
ا ا ا ظ‎ 
0-000 


وقد حاولت البوالية فرض مفاهيمرا وقيمبا على قلف الددوب ان 





-19) التصون الإسلامى ب الإنسان بين المادية والروسيفى 2 200045 2م 








0 مت سيطرة الاستمار كنبج فكر مه 0 يستهدف أقصاء م 


هذه الآمم , ومقوماتها الاصيلة عن محال العمل السياسى والاجتماغى »وات . 
لذلك من التبشير والاستشراقوحر 12 التغريبوسائل لاثارة لشهات حول لقم ش. 
٠‏ الآساسية لحذه الآمم وخاصة فى العام الاسلانى حيث يشكل الاسلام منج 
0 الحياة والفكر الأساسى هذه الآمم ومنه تت عق مات مها ونظام حياتها. 0 
ع ٌْ وقد جاء هذا العمل من مغطلق واضح الاستعار من حيث بريد [بقَاء سيطرته 
2020 على هذه امناطق واستنزانى خيرات هذه الآمم , وإان بأن أمة القرآن 


لن أسة سكين ار فتلا تقبل الضيم م مهم كانت فى حالتمن الضعف. أوالتخلف » 


الأمية والجضارة' العالمية ٠‏ وكان هدف الاستعاز الأسامى ‏ هو استمرار 


اميعز قو 0 


١ . ْ ْ ١ 1‏ واذاكفقدكانالاستمار ح ريصع أن يريف مقوءاتهذهالآممبومثيراً لمات 0 
ب سهول فكرها وقيمباء ودافعها يها عن طريق أساليكثيرة إلىالاتهاء لفكره . 
. والانطراء فى حضارته جازيا على خطة احتواء الفكر والآهم وإذابتها برظة ١‏ 


١ 1 3‏ سرطر أنه ٠‏ عل العالم الاسرلاى بالاستعراد الفكر ىّ وانفوذ الاقتصادى ب 1 
ْ الا<: لال السكرى 3 وقد جرى قَ ذلك عل خطط عديدةكان أقساها عمليات. 0 ْ 


0202020 السكان الاصليين أو إبادتهم وتغرير توعية الام وأجناسها هذا بالاضافة إلى . 

5 0 استغلال الموادد نم تطور هذا الهج حين سقط نفوذ بعش الامبراطوديات ' 
وقام تفوذ جديد بهدف ورانة الامنراطوريات القديمة .وقيام المناهج الجديدة ِ 
اغل أسناس الاستمارالاقتدادى والفكرى: :وكا لانقسام العالم بينالر أسمالية 00 

ا والماركدية الشيوعية ومن وراءهما نفوذ الصبروئية العامية الخطير الذى 2 
1 0 7 حتوى النظاميذويح ركبالمصلحته ويضرب يغضهما ببعضءو يعتصر الآمم المحختافة 1 
0 0 2 0 والنتيب» بوب هما :' وف خلال هذه 0 رحلةالأخيرة تعمق مفبوم الرأحاية 0 


4 














0 0 0 
: والاستماد إلى حد السيطرة شيه الكاملة عل الدول النية غن طريق ااتح . 
والقروض وتصدير رءوس الأموال الأجنية خفض أسعان امتجاتها سن : 
: اللقامات ؛٠‏ وبالتالى إلى خفض مساتوى المعيشة قبا و بأدة العجزر الالى فى 
/ مبداياءا د وف ظِ هذا م 0 المنافسات الاقتصادية إل لمتكارات 
ليه الامشياية ,1 3 3 





0 
تمثل الفلمفة البرجاتية الامتداد الطميع لفلسفة السياسةة النرية, مايل : 
:بامجتمع: : الامزيى 3 الذى --- فى القن اناد عم من 5-7 
1 الأوربيين. ' 0 
والفاسفة البرجمائية كد سياسية اجتماعية دق طريقها افر 
من خلال الفاسغة الماذمة 0 ومن خلال الؤاسفات الى تشكات من ,خلال 
الإعلاء بالقوة وأمتياز المننه مر الابيض على الحو الذى ساقه نتشهومن 5 نوأ 


0 ده قبن يقول بن المن ققوة 0 دولا تؤمن بمساواة. الضدف الاجر فق 


المقو قالى للقو المتمكن. ث9 25 شارلبيرر: 2 أحددة مسدون الفلسفةالوجماتيةان 
القضاء . عل الضءف وسيلة جوهربة من وسائل النقدم والرق 4 وبرى 0 : 
الفسفة ة أن احترام الوالدين لم ره الثقاافة النرجماتية 


3 تقو م الفليفة البرجانية ة بلي البيتو ىد للا نقإلدخلالمادى. و ةا 


0 التجام الذى يصده المرأ بفض النظر عن الوسائل الى حققهيها وتعد البرجاتية . 


مسئواية عن رواج أدب اللذة وامجون فى أمريكا وسيطرته على الفسكر كلة . 
ولما كانت الفلسفة البرجماتية هى نتاج الفكر الصبيونى اليهودى. التلمودى ٠0‏ 
ط سح آبانا لتشكيل الثقافة والذوق وال اج النفسى للاجتمع الاريك على 0 

| ا العالية ». فقد 


0 و - اريت رسو 


فيه ريما ع م ا والمقائك ور: ل الثبات ت والخلود واللالجائيبة ١‏ 
وتعارض القانون الاخلاق وترى أن اسلوك الخاق ثى. آخر غير الآداب . 
3 الاجتماعية القائمة على الدين وأنه يكن أنبيكونا»: تم منظماً دون أننكون 
روخه خلقه, ١‏ ؤلادرب أن هذه هى عي الآ ننس اال بقوم عليها الفنكر 

الهو دى التلمودى ومنها انبعشت الفلسفة الماسونية والقبكرة المجيونية 5 تقوم 

ش اللرجماتية يه على ١‏ فصل الدين عن التربية وه ى تخضع كلثىء للعمل ؛ فالتف_كير 

بناضع للإرادة » والقيقة خاضعة للعمل » ومعيار الحقيقة هو صلاحيتهاللعمل؛ 

. والمعرفة نوع م من العمل » وهى :د تندكر وجود القيم النهاكية والمطلقة الذاتية الى 

تقول بها المثالية القائمة على أن هذه اقم صور من طبيعة الوجودكالحقواجمال» ٠‏ 

. « وسيكولوجية البرجماتية فى اعتهادها على التعبير البيولوجى للحياة فقد اعتمدت ١‏ 
عل أشاء ْ( تثيت ها د17 ٠‏ وتتمثل الفاسفة البرجماتية من خلال وليم ْ 
ظ جيمس وجون دروي وقد دعا وام 0 إلى الإمان بالواقم المسى ا 
1 والعمل عنده مقدم على الخرفةدرى )ا اير العم الجسدو ليمت النقفشس 


مصدر 0 0 


( ش هنا جون ديبوى إل فصل ادم بن عن التربية ره إلى تم يق النهج التجربى ا 
ص أمور الدين والاخلاق والاجتماع ٠‏ ويرى وم جيمس أن الحقائق إنما 

0 هى وسائل لفيم الدنيا .يول سلامه مو مى: ليست الاخلاق عند ديوى 0 : 
مطلقاً , وليست هناك - أى عنده - أخلاق مل دائمة» وإنمادناكتغيرات - 


ل اجتماعية تؤدى إلى تغيرات أخلاقية 4 وبدق جون حبوى أن المعرفة إل 4 : 
0 0 ةق دل باب اميه ش 


٠ البلجافلك‎ 1 


الفلسقة / لعنصريه 3 





(الباب الآول).: فاسفة الاستعار . 
0 ( الباب الثاى ) : فاسفة الأجناس 5 
]10ت بَقيم النظرية وتقدها . 
+ - معارضة نمو الجنس غير الابيض . 
1 الإسلام ووحدة لجنس البتوى.. 

(لحق ) ضوء من الإسلام .. 
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0-0 القول. أن الفكر فى . من خلال منامي ١‏ |1 18 القامة طِ 


0 الاتعار قد 0 0 فلسفيا لمر هذا الانماه الحليي 0 ارتيظ 


أطلق على هذه النظرية 


ْ أموة وم 


ويصوررهذا الاتجمساء جانبول روفى عبارة واضحة.: «كان الرومان 
. يقولون ::ف العالم فتتان : نحن والبرايرة » لقد تغيرت العبارة وأصبحت أقل. 
000 فظاظة ».ولبكنها لوال أقل وضوحا ‏ ؛ أما:معناها فبوهو : الغرب هو مثل. 
1 كل شي عطقا ٠‏ العرابرة فى نظرنا أ و الثمرق » هو كل آسيا وكلافريقيا »وتقوم ٠‏ 
الفلسفة: +الاستعارية عبل دهوى. . حمابا عدد هن الكتاب, والفلاسفة تصفه 2 
0 الاستعار يأنه رسالة عالمية مقدسة. : هى رسالة أأدنية والحضارة 5 أن الفتم . ٠‏ 
والغزو ليس غابة بل ؤسسيلة لإعلاء شأن البشرية والسمو بواء فى فاق المزة . 
7 والحرية والكرامة وقد #اتترانات فلسفية م تفيضة ة حولمفبوم الاستعبار 
(دمتغهستممام) و أبرز ز الخطى بط الى تقوم عليها هى أن هناك أقو آم من أصو ل . 
1 ليا قوم من أصول ديا إن من .دق الأاقوام العليا أن تحكم وتسيطر وقد . 
سم ( تعد المنشما ) وقد أطاقوا على ,حملات المبشرين. 
أسم الاستكث اف والوصو 1 إلى المناطق امجرولة فى أفريقيا وآسياكا أطلقت. 
50 طِ الاستعار | 1 التجارة دأطلقت مل الحلا اسن الانتداب والو صاية 








ا 


: أت رغاد سور افر كله وأكدت اموي لاسا 
1 ل 0 7 


يقولو سك : وف أدرن وجه 3 الحربية امية. 
الف ربة والاجتماعيةوالاقتصادية [ إلى العالم الإس.لامى بغرزض إذلاله وتحقيره 
' وإشعاره يالضآ لة والخنوع وقد عمد الاستعار إلى ربط الاستمار العسكرى | 
والسياءمى بالاستعمار الثقاى والحضارى »وبدأ الاستمار أولا باسم التجارة ْم 
تحول إلى الفتح والخزو أو انقزاع الأرض من سكان والاستيطان وتبجمير 


ظ الأجاب وم الاستاز سلما عل توظاف نقت أذوا الى طن انار 


خزائن بنوكبا فى أواخر القرن الماضى وفتح الآسواق لمنتجات الغرف الغربية . 

التى تدر قناطير الذهب عل الرأسماليين والمرابين يا اتجه أساساً إلى. راض 

ْ الآمراء وحك وماتهم لنكبيلبم بالنفوذ الغرى. ٠‏ وعمد فى نفس لوقت إلى ا 

السيطرة بالامتياز على استثمار المناجم وأبار الببترول وإقر اض الفلاحين بالر 1 

0 الفاءش وتسخير مواد البلاد ب المرابين مم الوقوف قْ ونه أ اتصليع . 5 
والخمل عل نآك تظل السلاد أسواقاً مضمونة. لتضريت منتجات لانتكفير 1 


.0 ويبودشكيروليون وباديس ولندن وفرنما وقد عمد الاستمار إلى إدغال قوى - 


عددية ففكثيز من المناطق لإضعاف نسبة سكائها الأصليين » وقمم البلاد إلى 
دوبلات صذبرة وفرض المحاهدات ذات المواد لناقصة 00 من أجل 1 
اتعميق النفوذ الاستمادى . ّْ 


ارات الاستمار ْ الاين من المظام القاسية اللوكانت تصل إلى درلجة - 
الإيادة باجملة. ٠‏ ومجر هدد ضخم من الايدى العاملة لادارة المرافق ومثال ش 


ذلك ما الما عرون الآمريكيونالذين عملوا على | ينا عابابلاد الاسلين 0 


من اهنود الجر لبحلوا لهم فى أرض القارة ثم استقدموا بضعة :ملايين يت ْ 
زنوج أفريقيا عن طريق القسر والسيطرة لستخدموم عبيد فى تعمير الأرض 0 


0-0 


ْ اه الجديدة وقد حاول كثير من الكتاب لذ ريق ادعريرا ايان ” : 
20200 إملؤنة بأنها ليست فى عداد البشرية . وقذ وصلت هذه الفكرة ة الىأعلى مداها . 
00 ل تارسك لكالا دع افر ست .د إن لناحقاً مكتبباً فى ١‏ 

71 أخذ الزنوج خدماً وعنيداً فا هذه الشعوب إلا عناص سوداء البشرة من قة ْ ٠‏ 


لاعن إلى أخمصن القدم ولا يكن أننتصور أن ن أللّه وهو ذو جكية يضع روح 


:طيية فى مثل هذا الجدم الأسود هك ظورت نظزية تعد المنائى. للأقوام وقال 
الأوربيون أن أهن اللاد المستعمرة لسوا من بى نوعنا ٠.‏ وقد قامت فلسفة 


الاستعار على النظام الرنوى والمغامرة والتجارة ؛ واعتبرت أساسا صلب ١‏ 


: الحضارة |[ رأسمالية, وأطلقت. رؤووس الاموال والاحتكارات وأقام تأنظمة 
ش اللكارتل والترسيت وغيرها من صود الا جكار والزهون ويع الأراضي' + 


وفى فصر وحدها تمربة وأضحة خلال عصر إسماعيل فى الاقراض الربوى 0 
وما انتهى به إلى الاحتلال البريطانى » ث مكيف أمكن أن تقم ثلث الأراض 7 
1 المصررة فى أيدى ألإرأ يبن خلال هشر سئو ات امن الاحتلال عنطر ب قالقروض 3 


. والفوائد مما أكد. حمق قو القائل بأن ا أسمالية أعلى ماحل الاستعار‎ ٠ 


وقد أشا ركتاب ينوك وياشو أت وَغَيره من الأنصات إلى الامتيازات الى 0 


3 منحتها الدولة الثانية منذ ذعام 6| للقناصل الفرنسيين والانجليزيين وما اتصل 


١ 0‏ بذاك بنظام المضاربات والبورصة وما أدى إليسه من مشماريع. ارهن والبيع : 
م القسرى وسرقة أموال | يلاد وتهريما إلى الخادج فْ حقائب الدبلرمالية 


. لساب أصحاب البنوك والمرابين والتجار‎ ٠ 


وقد بلغت نسة الربا فى هذه القروض الى حص لعا 000 1 


إلىالثاث أو يزيد من المبلغ المةترض .وقد أشار جوستاف لوبون إلىذلك حين 
قال : إن اليل التجار ية الى كانت تتم بوقاحة :دل على ضعف الطلاء لدى 


() من محث عن الاستعمار للاأسئاف صبحى على رزق فى كتابه جوانب من قصاصا 


الأمة العربية * 2 





1 


م عبات 


زجانا لمتمدئين هذابالإضأنة | إلالأمؤال المبرنبة إلى المدود 0 0 


. وامحسويةمن الفنائم أ التعويضات : وقدصور نابليون مفروم: الاستعان ين‎ ٠ 
قال عنارته التالتفية عند. اولان مفضن 0 عليثا أن نتقضن كا للضوضص عل لدوضص‎ 


2 أقلمناجزأة لنعنيس المنيطرين على طريق الهند :وان عن عذا عواتصيى:' 


الاسلوب الذئ خطه ميكافيل فى إنسكار القيمة الخلقية ى السياسة: : وقد صور. 
الوروباستواره هفل الممى حيئقال فى كتابه عاضر العالم الاشلاى:: إن مسيطرة 
. الغرب الحديثة على الشرق لا مثيل لها فى إلتاريخ من بحيث الفظاعة :والخطوزة 
ْ والمدئواجاك فاكان لليؤنان ورومة من قب[منالسيطرة المحدؤدةعل بعضمن - . 
. العالم لا يعد بالاضافة إلى:السيطرة الغزب شيثاً مذكوراً , . وقد عبدالاسشعار ‏ - 
0 سييل ركان وجوده [ إلى عمل .خط فى محال الفكر؛ فى العالم الاسلامىوهو. 
محاولة تيف القم. الاملاهية. وإحلال مفاهم مضالة بدلا منهاء كا عد إلى 
إحياء العادات القذعة والأعراق :الجاهلية والحضار ات البائدة العزل الأممعن: ْ 
7 الاسلام ومازاك دعاة الغرب يعملون على ندفم لاسلمين لى نيتنازلوا ا 0 
'الرئيسيةفى عقيدتهموفكرم وأن يبدلو مها مفاهم ,؛ أخرى من شنأنها | أن تدس ش 


ْ كيانهم ونحول مم م وبين أ اقاومة وتدفهم دفتاً ف مجالالاحتواء والانصبار فَْ 


الفكر الانمى 3 ومن الحق أن نقول أن الاودى لم يفد إلى الشرق كمدن بل 
المستعروأن المسلمين لم يتوقفو أ عن مناهضة الاستعارومقارفته ويجاهدته ركل: 1 


ْ 0 الامناليب والوسائ لون توقف » بقوةالسلاح وبا لأجساد المتراصة وبالرفض | 00 


ْ والمعارضة و ولم يستطم الاستعمار الاتتصار عللهم أىة رة . من: القوى المادية بل 0 
0 اتتمر عبيم الدبو اقوارة ٠.‏ ْ : : 


و 


شلادين. 
! فلسقة الأجنات ١‏ 1 


( نظرية النصرية) . 


عمس نتاج ‏ النظام السياء ى اشرق الاسم 


ذلك أن المتصرية 


| وحدهو لكنها كان تدعامة أساسية ق الفسكر البوودى التلمودى الا لف اللسيطر . 
عل الذككر الغرنى ‏ والفكر البشرى كلة . 1 


05 ى.أكير كان الانم رلف: الخطيز.الذى إتقات جه 


: الهودية من مفبوم الآديان ن المفذلة فى طر بق الفسكر الإناف [ لل شوم اق" 
والسيطرة عن طريق خلق مفهوم يقوم على الشعب الختنسار المتمين للوعوف. 
: بلبوءة الأرض الموعودة وهى الامبر اطورية الوودية العالية . 7 


سما فقدكانت الفاسفة العنصرية القائمة عل الاجناس و والدمايو الى 0 


من أكبر الدعوات الى طرحبا عصر التتوين وما بعده فى مواجية .رايط" .. 
: الدين والفكر والوحدات السياسية الكبرى الى ربطتا غوامل يمختلفة ».وكان ... 
.0< هن'نتائتها سقوط كثير 
2 إقليميةعلى أساس اللفاث والآجناس تعلى من شأ نأع راقبا وتتصارع ثم تتقاتل ٠.‏ 
1 وتظل على عداء 0 حول دون التهماء , الآمم قعجوهات كثيرة لصلسة أهدان. - 


من الامبراطوريات .والدول: الكبرى وقيام وحدات 





- 5 


ْ وكوك م المصادر إلى أن 027 ر الهوذى التلودى الزاجف سّ 00 
الفشكر المسيحى الغربى» قد أنثأ أكثر من حور للصراع والتضارب بين العم 
0 والشعوب أنه غذى كر رة العتصرية وأقام دعوى الآرية وا! سامية لعزيق 
أوديا عنصرياء 5 طرم فكرة التفسير الماذى للتاريخ لتقسم أوربا والعالم كله 
عقائدياً بين الرأسمالية والماركسية وأنه إسسهدف' من 0 نحريك 29 


00 الدعرات وإثارة الحلاف ينا ل هدم القوى الاجتماعية والفكزية جيما... 


بيدا أسيطرته الكاملة على الفكر البشرى ١‏ .. 
ا اة ا" 
أبرز الدعاة إلى العنصرية :' جوبوورينان ومن جب أنهما هم فرأسمين 
قد دعيا إلى إعلاء لجنس الأرى (الألماق) م1 نسعت الدعوة إلى الأجناسمن 
هد وشمات لذ من لاض نكله. الذى عل فىقسط الباحثين هو الجذ س الأرى؛ 
. فى مقابل الجنس الساى الذى يمل الآجناس الملونة . وارتبطت الدعوة . 
3 بال علا الاستعمارى قَّ فس لوقت الذى أ صبحت فض إلا الآلمان (اكرمان) 
0 دعوة :إلى الامثياز بالسبادةوالحرية. 0 000/ 


اونا قل 1 ذهالدعرة كان ألفكرون الألمان (وعلى كت هردر وجوته 
ونوفاليس ( لسفيو أزآء : القائاين بالتفرقة بان الاجبائن البرضاء والصفراء 


١ 01 0‏ والسؤداء» ولا ديب أن جؤيليز وتدينان انوا على صلة ضخمة بالاستشراق ش 


ومن وداءه بالماسونية وها كتابات عن اليوود وتارضهم . 


0 بالرغم نس قسادطرية الأنجناسن وظبون أصاك علمة متديدة مخضا 
00 تماما فقد استغلت هذه الاظرية استغلالا وا. عأ وأصبحت من بعد خطراً من 0 
:7 أشد أغطار الفكر السامى والاجتاعن :ومن أبند الدعوات أثرا فى الجتمع . . 
: الغرى والمجتمعات الإسلامية على السواء . ولس مرد هذه التحولاتالخطيرة 
ا الى دالت 0 إلى الا جناس إلى مدىأمية الدعراقسيا أوقيمها 


ظ 30 ا ظ 
. العلبية - قد في بكر وليل يها راسطرار ا- وك الى 1 
ْ الو سائدتها ودفئتلا إلى الأمام 0 وفاحت أمامبا آفاق ألبحث وضصبغت ما : 


الدرأسات الاجتماعيةو السياسية, ثم إلى ل رأ لذى كان الاستمار والاستتراق ‏ ظ 


. فى فرضها على الآمم والدعوب » وإغرائم! باعتناتا..‎ ٠ 
.وقد كدت أن كل الدعاة إلى الطورانية فى الدولة العمانية كانوا: من ره‎ 


والدونمهوآن الذن حاوا لواء الدعوة إلى الانفصال بين التر كا والعرب وإعلاء 


. الدعوة التركية وردها إلى أعماق التاريخ القديم السابق للاسلام إنما كانوا من 
ٍ المستشرقين والوود وذعاة م خاريج الدوة العسمانية 00 
(9) 


12000 لوزوب ستوارد فى كتابه ( اضر العالم الإسلاى ) إن المصيية . 
الجاسية هوى النيار العجيب الذي بد قَْ أورنيا م ثم أخن' شر ف الارض حى 
ب اغ أقصى الرقاع المعمورة فى الشرق والغرب » وف نحو منتهى القرن ااتاسع 


ئ 1 ١‏ 5 جاوز ت العصدة الجدسة حدود أورباوبلغت الأقطار الإسلاميةوانتشرت 


فيا انتشاراً سريعاً فنشأت حركة « ركيا الفتاة » و إير ان الفتاة» ..وحركات 

1 وطنية أخرى فى أقطار متباعدة الاقاليم الجخرافية كاج انمز وأطعدة ثم ظ 

أت ت الجامعة الطورانية» والجامعة العربية » . 0 0 

عن أن يقال استكالا لذلك اك النزعات الإقليمية : والقومية الضيقة ا 
00" نى انتشرت فى العالم الاسلاى والآمة العربية » والتى قات على إحياء الماعضي 

0 القدم السايق للإسلام كالفرعونية والياباية والآشودية وكانت الفينيقية أقو 005 
ش هذ الدعوات وأعقر وما زال آثرماقوية فاعة ‏ 0 : 


0 لم ظ 
. غيران نرعة الججس والعناصر قد مرت فى الغرب بتاريخ طويل قبل أن 





5 ساس 


سل إلى الم الإسلاى 3 وكانت مقدمة ة لدعوة عير هى اقرب الموفيا 
الى 7 0 بالصبغة الصريوئية وتعل شأن الجنس اليهودى والدعوى [لىفرض .. 
ناريخ قدثم اندر منذ ألفى عام وإحياء لغة وجنس استمدا من عذاضر أخرىمن 3 


شعت الود ولدبذاهى المناص الهو ١‏ الاسبة وماد والقه قري 00 


وذابت ا وأتصورت ذو ف 00 


ْ ش 37 6 
2-7 ماين أول مدخل لكلمةالآرية فى الفسكر الأآو بذاك ٠‏ 
للاستشرق الاتجليذى سير ويأء وام حور 'الذئ درس اللغة السنسك ريتية وغيرها ' 
من اللغات المندية المقارية لها . أيام كان قاضياً فى المندوتر جم منها الانجليزية 
وأغار إل الاسانه بينها وبين كير من اللغات الأوربية كانذلك فى أواخرالقرن - 
الثامن عشر وأوائلالقرن التاشسع عثر » وقد د نايع العلما. أحاته وتمين تقارب 0 
اللغاتث الستسكر ريقية والفبلوية والأارمينية واللائيدة والاغره شد والتموتونية ش 
والسلافية وعيرها وم 59 هذءاللغات «بالان 3 6م 0م لكام 0 ْ 


اك ى تكلمر... 


ومن م افر فكرة اق مالك ل 5 الكونت 


جور تت ذئ جوباو زسالة عن وعدم تساوى الاجناس الوشيربة» ونادى بتفوق 00 


الجنس الأرى وكتب مو اطنه ( لابوج)كتاب (الآرى) فكان أشد ايذالا فى 
الوثم والتعضب وتأر بالفسكرة. من أدباء.انحاترا.تومام نكارليل » غير-أن العم 
لميلبك أن رفض هذه النظرءة ودحذباط ام دق تيعد إثازة: للدنك. ذل 
٠‏ اقم دليل. على أن (آذي) هى ملكأ الشحوب لتى تتكلم هذه اللغات المتشامة وؤلا ٠‏ 
على أن تلك الشعوب ترجم إلى أجل رهد ؛ ولا علو أن تلك اللغات عل : 
تشاممها: لقرعت عن لغة أضيلة واحدة . : 


خم ججاء دينانفأوغل فى التعص ب واستمد منالخلاف الغوى لا ١‏ 0 
٠ 0‏ وأعلن أن الجن المليىأ أ من الجببالادى إذا ' قورن بدددكان ذلك خدمة 


ظ بات 
ظ الامتيان وأنفوة ذ ارين عانم اغنارة أنه اعتبر اوخيد د تعر نه ظ 
العرب نقيصه ؛ وقال ه والتوحيد هو أم خصائصبم وهو الذى يلخص ويفسر ١‏ 
جميع صفاتهم»ففخر الساميين فى كو: نهم , أولمن عرف التوحيد وعم لخلا ْ 
الديانات» ثم عاد يقول أن ميل الساميين إلى التوحيد هو الذى يفسسر أنهم لم 
3 . يكونوا من أصحاب «المثيولوجياء مثل الآديين »ا انهم العقلة ال نأمية تفن 
00 عقلى هو يحزها عن الفكر الفلسفى . ٠‏ 1 
---نوقال" :إن الساميون تنقصيم الدهفة الى تدعو إلى التساؤل انك : 
لآن اعتقادم فى قدرة الله يجعلهم لا يدهثدون لثى.» . ٠‏ 0 


ويدو من نيرة زينان طابع الاستملاءبالاريه الانقاسلشرة قَ لامسمدد [ 
الآذيان ول حال رالاليصدت 0 ظ ْ 


* #6 اا 


0 )0 ا 0 
200٠‏ يعتير الباحثون أرثْردى جونينو(181 -1880) أول من وضع أصول . 
ش القومية الحديئة القائمة ممة على الدماء والأعراق فقدكان مقاله عن 0 بسن 
الاجناس البشرية مقدمة خطيرة هذه الدعوة . ْ 

قال د إن للدم ذو أغمية عفلمى. وأن الناس نتفلوتون فى الفتصرية وؤآنة 
م المضارة لا يمكن أن تنتقل من شعب.إلى.شعب ولذلكفان الاجناس اللماضرة 
لا بمكر أن تيز إلمستوى دفيع  »‏ وقال :إن الحب الآلملق هو الشعب 
الختار إذ العنصرية منصرية مرهوئة بيقاه الام ٠‏ . ْ 1 / 

ودعا جونيو إل عبادة الاسلاف باغتباره الوسيلة الاسامنية ةالحاظة ظ 
عل بقاء اللاجناس الراقية ديعا من الامسلتع جر ائيس ووم ْ 


10 م 


ظ وت 00 
و وإذاكان ر 5 قد 6 جو نيو .فان طاى لناء و الفنانين الالمان ١‏ 
- 32 بثو أن حلا لواء ذه الدعوة من أمثال تشة وجتر ومبدوا بذلك 


٠١ ١‏ الطرة التي عات دارب الي الارل-! 


ومن هنا أت الفسكرة العنصرية فى ألمانيا من خلال أفكار جويينو وعدد 
من الباحثين الذين موها من بعده ( فاشير دى لابوج وهوستون تك مير لين ) 
ْ ألذن أجمعوا عل أن الجنس الآرى النورديكى هوأزق جنس وهو الذىخلق 
37 المدنيات وجرت بعد ذلك محاولات لايحاد البرهان الآنثريولوجى .على 'أن ش 
الحضارة الأوربية حى فى البلدان اليب ة والدتية م م غرس يد الجدن | ش 


0 ا ل سنة 28و[ . 


00 وقد يلت هذه دمر #نداهاً من بعد المرب ب العالمية الأول حيث بلك 
0 العنصرية أعل ذرأها فى القول أن الجنس الاري عو سيك 01 3 وهر 


0 ارك دون الثاس جميعاً عبن أماثة المضارة ,. 


ري وصل د و إل قلات . يشَدة ق عل له اليس الى ماق حي 1 
قال أنكل ماتراه من المضارات البشرية بمت بأصل إلى مرة النشاط 0 | 
. الخلاق فقدكان الأرى ولم رول حامل المشءل الالمى الذى يبي الطريق أما 


الشرية ؛ فشرآرة العبقرية الإطية فى جبينه المشرق » وهو الذى فتم دروب 0 1 


1 المعرفة أمام الانسان .ليجعل منه سيد انكائنات ألدية عل هذه الآرض قاذ[ 
1 توادى فسيسود الظلام وتهار الجضارة "١6‏ : 1 
يقول فبشر : تقوم فلسفة النازى على وجبة 1١‏ 15 ني نات تين جر 
ونتشه ل أو الى بثمربها تك ميرلين قبل الحرب العظمي؛ وهو أنالجنس 


ا ا 1 
عمادكل ثنى. و ووأن نوات العالم المجيدة تمت بال ادي الج 2 
وَقَال - أى تشمنر لين د 0 المسيح ودانتى دا أكو نيا سكانوا بلا 
0 ديب آرفينهوأن ن القوط اإذين انحدروا منتفس هذا الجس التيوتوتى صنعوا 
لتقدم الحضارة أكير ما صنعة الر ومان ؛ ويعتقد تشميرلين أن الجنس الانجلو .., 
ساحكسون قد قدر أه أن يكون القوة المسيطرة ف 0 العالم ومدنته "١6‏ 


ا وكانكبلتج الشاعر هل هذا اارأى ٠‏ 0 


وقد فد حملت أووبا هذا ابوه وكته وصهنه نه 0 للاستعار . 


0 ا 3 


هونسون فىكتابه الأمبريالية د الحق الالهى فى القوة».. 


وقاقلم منبوم الاستعلا: المتصرى أناما متمد 5 الاتخاب ‏ 


7 . الطبيعى فى الفلسفة الدارونية » وقد حاول دعاة العنصرية أن يشبهوا الصراع ش 


35 بين أجنا سالبشر ياله رأعبين أجناسالميوان وفق قانون طبيعى يسح قالقوى 0 
“فيه الضعيف وقد الخد “الاستعار .منطلقه من القول بأن السعادة لا تكون 30 
للأقوياء وأن الجنس الأبوض بميزته العنصرية هو صاحب الحق فى السيطرة ْ 

. على العالم بدعوى الوصاية من أجل المدنية أو مبمة الرجل الأييص 
:وكأنما ججاء حق , الأجناس ف العصر الحديث ديلا مق الل ك فى المصور 

الوسيلى ل ! ١‏ 


. ومن المق أن بقالآن نظرية سميادة الأجنا لم 0 00 


0 الأخيرة وإنكانت لهاجذور قدمة ف فى الفكراليوناققى والامبراطورية الرومانية 35 
٠‏ ومن أبرة من دعا إلا ) أرسار ) الذى برد ع الإغريق لسيادة العام 0 


00 وق أورا ال المدبث ابعر من كداب: 26 ب من قذي لأ اريف 


و2 رِزِق 0 


ظ عرس 
: الى بأن بماعات ممينة تولد حرة الطيعة وأخرى تولددق ككرة ما 
: وكان الفر سس يعنقدون هذا الاعتقاد . ْ 


0 -* مقرل جراة تومن وكاب الاجنانن :“أن اله مودية ة تحولت مسد 0 
'الاتقلات الصباغ, ف أودابا فى داية د القرن ' التاسسع عقر إلى نظام :'مقدس » 


1 وأنه فى سيل تأبيد هذا النظام والدفاع عنة اأشكرى المفسكرون توعاءاء 


ْ للع أسطو دة شبه علبية لتبرير حالة مناقضة للمعتقدات الذْقراطية . 


قرا تجو أن نو 9 :أنه لس هياك اع اسان علمى لتصنيف لجتمءات 


37 تصنيفا عل أساسبمن ارق الدي ٠‏ 


0( 0 ْ 
- أن رن انك ل مر اللاجنااس والمنصر يتأن يعيك الأثر ل 
سه الذوق بكا مد آثازه إل المجتمغ الإسلاى فأحدثك به أبعد الى 0 
: امطبغت فكرة الأجناس ووالعنصرية بصور شتى متها القومية والإقليمية . 


0 ود هات كين : أن ٠‏ لبروتستاية هى مصدر امرك القومية 

الاوربية : : ا 
' شرل :كانت ل اع دمي ملل 3 ا 0 
1 شأن الكاث و ليكية, ولكن حةيقة وجودهما |قضت على فكرة العألمءة الدينية - 


8 0 الىسادت .العصورالوسطى إذ ذ أنمطالبابرجوع أله رد إلى ميره هيأ الأسباب 


ش ش لتعدد الفرق والمذاهب الدينية 3 أن مطاليها :بوجوب تلاوة الكتاب المقدس 
لجرت أ موعظة كركن | امسق من ن أركان العيادة شدمن ن أزر” اللغات الوطنية. 


0 ثم أن ترجمة الكتاب المقدس إلى هذه الغات رفع من شأنما . اقدكانت هذه ٠‏ . 


2 الترجمة نقطة البدا 3 ة الى انطلقت منها اللغاتيق الآداب الهو همة ف طرٍِ ق التطور : 
00 والرقي» واجملة الرعاني كن يني لام لامع اي بات عل 


5208 : 1 ا ْ د ودنة وإ للفلل غة الاعريه عر فنا إل أى هد كانت" يرا [الأمور .. 8 


/القوى الممارضة للاتجصاه" اليودى اتدردي الذى كان 0 لسيرنيةٍ 0000 


1 2 عدا ا 


“تمذة اذامب ةوقا رات وقد يه وتقرر نان الفروة . 0 
الفرنسية الى أعلنت ف البداية دنسالة الام العام ألقت بأوربافى أنه ١‏ 

ْ خرب أطولا أمذاً وأشد تدمير] من أى حرب نت منذعيد الحروف : 0 
٠‏ “الدينية». وإنه نتيجة لها قد ظهرث الزعامات: القومة لآول: م م فى أ, رلتدا 1 0 
ْ 00 ودوسياو أسبائا ! ولعالا ادوج ٠‏ اد 0 


2 0353 ىو 









د ويقزلانه لا كانت الثورةالفرذَسية فى مز الخاطات د حبري 0 


و 


ّ 0 اح ليصف ٍ بعض المورعين هذا ل ( بعصر القوميات الشوم و د 
.أدربا) وإنةكان > دف إلى العمل على أن وأن ان الكنسة اللاتيلية . ٠‏ فليا :فقدث 1 ١‏ 0 
'النصرائية سلطانها على النفوس كانت خطوة الاجنئاس والعنصرية نعم 00 
القو ميات هى البديل الهناعق فقد دفعت القو مات أورنا إلى الطرب والصراع 2-1 1 
000 بين لاتينية وأتلو ري ردي وجزمائية وآزية وسامة و راظورانية 10 
2 وبلقانية واشتعلت يينها نيران الامستعلاء :. وكانت الهوذية اللوفية وزاء 7 
أسطورة الدم واخطاط السلالات والتمين المتصرى لتطرح دقنوى 0 10 
تفوق الجنس البوؤدى 'عل أو سع فطاق وابتكار حلة'للاسامئية لضرب كل 0 0 


: 0 ا 2 الامبراطودى : اه الأعل لعالم مسيحى.وأحذ تتمثل ١‏ 





3 3 فوم 

وقدكان دغر تمر / 2 ها واستعلا: الليجات اإة ال أصبحت 1 
اتلد وية أخذت تمل عل اللاتيية 6 وأصبخت. فكرة الدؤلة الثومية 3 
0 م - الابدارجيات وافلقة) . : 0 1 


1 















اسان في ياطة 5 الكنبسة 7 و وقياء ئ 0 00 ديد ان ار 5 


0 الوك ورد مل سل أبراء الاقطاع ٠‏ .ومن ثم أصبيم الحك علائياً ولي 


3000 ' :ديباً ؛ وقد ٠‏ ظبر ذلك بوضوح فى كتابات 0 وهوبز ؛. وءن 2 فى العقد 
00 الاجاي إن دويق 86 ْ 


اله 0 


0 اقدوسيه يفل وات ؛“دعرة المنصرية والاجناين 2 ثور ٠‏ 
المالية » الطلاقاً من أن الهودية التلمودية هى التى دفعت القومية إلىأءلى ذراها '. 


لإسقاط التكنسة وتحرير اللبود . كا جرت الأعات اترة ين المنصرية 
/ والأجناس «والماممة وبين القومية دواو م5 هه ١‏ 5 


00 وري سس ند اكين إن الجنسية هى الفارق بون شعب وشعب 6 . 
00 . ومن هنا فقد قسموا أوربا إلى صقالة وتوتون ولاتين . ْ ا 
000 وقد صادم هذه الاظرية وعارضهها حقيقة أساسية ع إء لس فاق 
0 أمة راان عتصر واحد + وإنه م ب تمر واحد أن ؛ ا ْ 
"٠‏ كل الفعرباىاملااله. -0: 

00 اه رع الحد ع تعاض بن القرمية والتضرية . د 
ا ومن أ حلت الفرازق المنصرء هأ و الحسبة عل الفوادق البية ركو 
0 اامراع بن الأجناب, والآدان .. ١‏ : 


11 المت ايض والانسلن ره‎ ٠... 
0 تيت الذعوة إلى العنصرية والاجناس . عده ة أمداف أنسابية‎ 


الأول : إعلاء الجس الأبيض ف محاولة لمي استماد الأفديت ‏ 0 3 


اين ال 3 فى أفيقيا 0 


القؤمية.. ٠‏ ومن ثم استقرت فكرة + الرطية اوع ب 


ا ا و اك 




























ٍ 3 ا ا 


عه 


بين الأجناس الختلفة ولهدق أكبر نك مو الدعوة إلى عاق فنكرة 0 


1 0 ولق افللقت الدغرة إل اضر يدن قر ارون > الى الرية‎ ١ 






م م ا ظ 
ْ 0 :إثارة الدعو ى إلى الاجناس لإحلالا عل الأديان ولاق سرام 





٠‏ الجنس الهودى + 00 1 ا ري 
٠‏ الثالك : محاولة تمزيق الرحدة الى فرضها لين أو الذهب وعاولة ريق حا 
1 0 0 








. .أمادية: ونظرية التطور ». واعتمدت عل'فزضية دارون ااقالة بأن «البقاه‎ ٠ 
١ فأعتيرت 3 أضية 7 ويد 1 مار و تو ع6 و تبر رَ د العدو أنه زااب.بطرة ةَ‎ ٠ الإصلعء‎ 
للشحوب التخلفة .. ا‎ ٠ 
3:7 7 أعتقد الأبيض إن استعياد أو إقا: المجمو عات الإقشرية المنحطة بواهطة”‎ ٠ 
, . ” الرضاص الآورى ليس إلا تنفيذا لنظرية استبدال جتمعات راقية بأخرى‎ 
ْ . منحطة بل إن سيادة الرجل'الأبيض وججدت تبريراً ما هو أبعد فى التارج‎ 
ْ من نظرية دادون... فقد اعتمدت ما أوزده أرمطواه من إعلاء الجذس الإغريق.‎ ٠ 

. وقوله إن هناك جماعات معيئة تولد‎ ٠ والدعوة إلى أنه سيد العالمو ليه زعامته‎ ٠ 


0 00 حرة بالطبيعة وأخرى تولد عبيداً » وقد تحددت هذه النظرية مرة أخرئ فى 1 


0 القرن الخامس عشر مع انطلاق كاك الانتاد من للب أود م‎ ٠ 
: اح ا‎ ١ 00 ٠. الؤعلدم والدوران حول أفريقيا‎ 

وم أدغل صلسر إل إلى نظرية دارو ن بير لوجية 9 بقَاء .الأملم قعل َ 00 0 
0 . يتشا فتحدث #بوالإسان وا والإنسان 0 لدي 06 00 








, : يه : ا 0 ا 0 
لا ا ا يعم د 
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وقد جات كابات دعا الاستعلا, لون الأإيض ١‏ من ,منطاق عار 
5 فقهم كن كال هن أمثال جوبدو 0 ما و بتحداون تار 
تله الجواتح بالفخر والازدهاء. ش 00 


٠ ْ‏ ولقد كانت قضية. :الأجئاس فى أساسما 'قضية: لغوية تقوم فق لان 


كك 0_0 أوجه الشبه بين اللغات الهندية بالاغات الأودبية ‏ غير أنالقضية سرعان. 


ْ .ها اتذت ذر بعة ة لاق صراع بين الأجناس. »© ولعد, ماكس موار اللهودى 


2 أول من استممل لظ الآريه وأول من روج ' لاتخاذ الآساس اللذوى أساسا - 


. العناص والأجناس .. يقول الوكتور بد عبد المنعم الشرقاوى فى بمثه عن‎ 0٠ 
.. الاجناس الآربه : لم نكن تعرف إغارة ( يوب ) إلالدج انيه المديدة‎ 
" يت عدد عظم من-الاغات الآوربية وبعض اللغات الآننيوية حتى أعقبها ظبور‎ 
. الاجبدن ل تكام هل هذه اللغات :للشاية‎ ١ زو جديد قوامبا. غرض أن أسل‎ 00 


00 لاد اراس ٠‏ 3 


زٍ واغنت وخنة اللغة 0 اها غلبا وححدة بين هذه الأجناس 537 0 0 : 
0 مولن أول من دوج ذه الفسكرة 6 دعق هذا أن الهود تلذقوا. 0 ١‏ 


0 0-6 لمصلحتهم » وقد استخدمت النظرية أساليب كثيرة فى سبال الموج 


ا علاء الججنس الأبيض قْ محاولة. تعير الغزو والسيطرة والسيادة اأتى ص 
0 0 ش : : 2 أو طرقة معينة من السلالات البيضاء وقد 'أمندت نظرية التفوق !اجدنى - 


١‏ : إل شعوب :أوزبا فظررت 7 قارية تفوق العتؤعر الرومانى ف الماتياء والعنمس. 
1 الانجاو مكدو ار ى نك .أت يبر يطانيا و ا ونفاريةتفوق الكاث فى فرنسا. 


وعرديث إل اهدأ :الجنس 'صفات جسدية مجعل منه جدساً موقا عق ابقية , 


1 الأعنان اليضاء م2 15 جرت ار لعل كيار لمات التارينية و ف 





5 رت أمماث! 0 ( خرافات من الاي ). اوتمل اباس و 13 


أكغاب الور الذكغور اليد كد ؛ 0 











00 : 











00 مات‎ 1 0 1 0 5 ١ 
ال 00 اقل ادا "ريل وسايكل نلو ع‎ 


بها تعدت ذلك الى الادماء بأن بولس الرسول بسع 35 2 0 


0 ِ 01 الاديت» . 


0 و ولقد ذهيرت ار الى عي ألى اعد امن الدعن التوتوق الور | 1 0 
آلى الصاق كل أسنَات الضءف والتخاف بالجنس الآسيوى الممون ٠‏ وديظكت 0 
١ 0:‏ الجننالأييض بالروح الملينية امتتكرة امثمالية اتى تتصف بالسيادة» ينها 1 000 
0 3 ربط الاجناس الآنيوية الماولة فكاة ة التنامم الديق الضعيفة امشو 0 
00 .بالر سو وحين دعا نيتشه الى السوبرمان ( الإنان الأعلى ) وقفت نظريته: : 

ا عل اهلاك الآجناس الضعيفة وابقاء الاجناس القوية وعرض بمأ تحصطله - 1ْ 
00 المبيحية من دعوة الى الرحة ورعاية الفقير والضعيف والريض. ٠‏ وحين 00000 
0 اليك روذج ع نظرية الاستعلاء الجنمى. الألماف أشار الى التتازع بين 1 0 
+ الروخ القيالية لكر المتعالية والروح الآسيوية المتساعة المتخاذلة » دقل 1 
1 أن تاريخ التتاز ع بين هاتين الفصملتين يرجع الى ما يقر قرب من أل عام 00 
3 أرادت الكنائن ولاسم الكنبة لكا بكية أن تسيطر بالمب عل عن 000 
أراد الأاؤربيون الثماليون ن أن يعيشوا وأن يموتوا أحراراً وقدنده رور نوج . 
00" بالمسيحية وما وصفه بمساوبا التى جرتها على أوربا حين دما إلى ٠‏ لحبةء الى 
5 سرعان ما انقلبت إلى معنى الذل واالخضوع والزهد 5 'ويرى أن المسيحية 000 
00 دعا إلى احبة: قد استغلت هله العاطفة بغية التحكم والسيطرة » وقد ابنعدك 
: عن شخصية مؤسنما خين استبدلت نه فكرة الكنسة وأفسحت المجا ل لسيطرة. 
ا الا كليروس خمزت بين الممسوجم والإنان هوة حعيقة بيعب ادس ْ 
00 ع دحال التي ؟ ١‏ .. ْ 







































٠ 0 : ّ 0 0 : 0‏ تيم انطرية وتقدما . 


00) 


أو ل لمققة أكدتا لان ش 


0 : السماوبة والآنحات النصفة وهي وحذة الجس البشرى" . 00 


ظ ناي : إعلاء دوا عل باق الاجناس عر دن الأبيض الذى 1 
007 لا بريد عل "لك سكان العالمء ومحاولة. .اتتقاص الأجناس الاخرى : ونسبة كل 0 
0 ل الس الآبيش وسبة كل عوامل :الضف 0 7 


030 3 تأبيد انظر 01 7 9 ضوء هبذه المقيقة لعلية تبدو ١‏ الو 0 


ري فرضا ليس ما يسوغه أو يدعيه'١"‏ . : 


0 6 أملاع. ن الوراءة إن الإنسان لرث الالشتبادت أولية اما ابي ش 


15 7 ير البيثة والفية . 


لجف بض البقاء ان يعي بعرم 


٠ 5‏ . .الأوريين؟ا اتضح أن عدم الماواة ها لجنا انختلقة من حقوق لابجكن 


أن برج لك لون البشرة ٠‏ 
0 ا تروف ب بشة 


١ 0 3‏ اؤمةقلمت اتبحت زا عاعة تون أخرى ٠‏ 





)22 5 بيقار : العام الأربولوجى فى جابعة جف ,7 
2 السلالات. البعمرية كتوري يسرى عبدالرازق ٠‏ 





ل الع عريا 























اس 


ْ 0 00 07 - 


0 ا التبارب ب الت الريك على خللية اللدارس بالو لات التحدة. 
50 خ السستوى العقلى- التلاميذ زنوج الولايات المتحدة .يفوق مستوى نظازم قل 

الولايات الجنويية ما أكد مفبوم أن' التيز ليست ٠‏ مسألة جلس ل سلة . 
ين وفرض عتافة ومستوى ثقاق . ْ : 


00 نت أنه ليس هناك ثمة ارتياط بين ا مغينه > رفكرى : 


0 الجنشى ل-لالةمن السلالات وإن الحضادات القديمة الى ازدهرت :فى حوض .. 


1 البحر اترد ف «حواق الآاف اثانية قبل ل الإلاد > عت في بلاد تيز دعم 


١‏ امرة عل العو ابيضاء فقد مضه لبان والصين . . ْ ٌْ م 


(7) القاملين 0 الجس إلأرق ارق فروع ابجدس الأبيض بعر 1 


0 0 أزعدهوا هذ هذا العتصر الأدى لم التحد يد د ينوا أدله وم بثو واطردجة َه 0 


0 لد 1 0 لبت ت اريخا أن ا لين 00 نار ا المضمارة 3 


ري وتاخركوا في ساعن جاًء دكات اثرةق توصك فلم" 


٠‏ «يأقير اس ميك مك نك فل لاعف لدب لايق 
.. الضارة بل لقدكان فلاسقة اليرنان يلقبون هذه ؟" شعوب + عبان 0 
أورباالمتوحشين » . 0 ١‏ : 0 


ّ) 0 م ماك مجك سمااقيام 1 اع معينة اوموا و ع ب 


وأن جميع الأجناس بل جبيع الآفراد بأمكانهم ب ادل ام 5 5 


ا ْ 00 








7 


ا 








0 ولأيو بوجدلضل عرسي 0 لا يوجد اجنو كن 5 
وليعن: لاف آزيه... © . وين هناك جنس لاتيى. ولكن جا هناك احطارة 1 


00 لانبلية!21 . 


00 قاد د نظرية أران الس ااا وارأب وخماص ظ 


ْ 0 0 2 تحدزل. 5 تقوم 5 هذا الآناى .ا 


50 إن الإحمان وجْدة الفسكر امد هى ارط اناس بروابط 1 


00 0 ظ : عل أساى أن اليه ينون جثل هايا واحدة. يجبا :أن. تقوم 
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5 ع قاس اللوع. ااجنسية ف تقر تفوق جس ل جل 0 


0 0 تأت بتائج جاحة. 


0 ) لا يمكن القول به توجد سلالات / عن بة أقية و كان 00 


1 : متعددو رأ الأصول ل. 


| 5-50 
جاه حفيقتان الم : تتقضان فلسفة الأجناس + من والأساس . 


1 0 ايل : أن الجنس البشرى واحد الاصل وإن أخوة بى الإفسان 0 : م 
. الآساس الذى.قامت عليه الاديان».و هى لانم أميةكير اا 5-206 
أ الم أو لون ود ل هي أخة مسأو . 0 


1 


| 0 اوخبن ا ا الأشروارعي فى جامدة. - حشيف : 
( كور 0 راق : الإلات ابعر 









1 كان اناد مت البشرية بةاقد اطي ع ا مئذ عصبيو 5 و [ 
مال التاديم بالمجرة والامتزا. ج الواسع والحزب إلى .درجة ة أنه - فيد 3 8 : 
0 الإمكان القو لهبأن هناك عرق واحد لا يرال نقيا بقاءً لش ظ 


0 ثالن : إن نظرية 4 الأجناس قامت على لاس الادية وحدها على أساس - 
0 الدم واللون ن وبذلك فقد تيماهات عاملا انار رد وحدة الأجناس واشناعيا 1 
.2 وهو عامل الالتقا: الفكر ى والفاذج الروحى والنفسى ؛ هناك المؤمنون بمثل . 
ْ عليا واجدة هى ممثابة قزابةوأن روا والاختلاط والانتشاز عوامل . هامة - 
٠.‏ حطمت عزلنه ومن اعبت القول بأن ل الأجناس يهدد البشرية بالتقبقر ٠‏ 
٠.‏ والتدهورء ذلك لآن عمله الاختلاط هى عملبة مستمرة لم تتوقت منذ وجوه . 

0 ا لجرا درية ندم البعلاثم لبش والميرة تن تحن 000 


0 غزو ها من انا البدو ارعز اتوت ياد شالق اتكين + خليط 
3 جديد +المكان . 5 | 0 


) 7 0000 5 ْ 
0 الارب أن الأديان السبازية 5 ل الأمتر رغلا 
1 الاغزة بين الناأس . وأن تفاضل الماعاف ليس بالاعراق والدماء والكن : 1 
٠‏ بالعطك النافيم وقد جاء هذا الآسان فى اليودية والمسيحية والإسلام غير أن , . 

٠ 00‏ اللتحرمرفت الدى: وفع ف التوراة - حين زيفبا القامون لها - استحدث مفبو مآد 1ْ 
٠‏ + جديداً-مسارضاً لمفهوم الآديان المتزلة فقد قام أساساً على المنصزية وعلإعلاه . 

[ : لمن محينهق الهرد: « ويشسسل سفر النكوين على عبارات تفترض فم| مدو 











.كرون لأخره. هذا إلجانب أن نوما من التفوق البيولرجى فد تضعنه 1 ظ 
0 01 





اخطاط. جماعات معينة بالنسبة لفيزها , مثال ذلك : ملعو نكنعان : عبد العنيد» ١‏ . 














: 0 1 1 ٍ 5 4 0 0 5 


و بر سير ) انطاعينان إرامم رقلءلة 56 5 
يدوا التعارض ؤاضاً فى دقة الكتاب المقدس بين هذأ الذى وده العبد 
القديم وبي مأ يورده العبد الجديذ , ومن هنا فقد ظبرت ٠‏ نظو يتين . : نظرية 0 
اشام الناس على أساس الدين ونظر بة انقسام الناس على أساسٌ العنصر'. 0 
ظ اقول جوات كر 0 : الحقيقة أن انقسإم اناس على بياس ديف أكثر 9 
5 إنساية لاأنه فى الإمكانغبور الموة التى تفضل وتفرق بين اللأديان .أماالهوة ‏ , 
٠.‏ اليواوجية التى تفل بين الانجناس فلا يكن عبورهاء واه الأدان لاتالر . . 
. “الاختلافات الجسمانية الفردية وتعد الناس جميعاً أخوة متساوين فى نظر اق 18 
والانمن تعلرض الغرفةالتصرية مط البداية» .. ْ ا 
0 ومن الواضم المزكد مارمضيا أن اايهود والإغ غريق م حلة لوا العو إل 0 
٠‏ المتصريةق اتارع ادبم وأ ادعوا لاانفمم أنمم شعب ٠‏ ألله اتاب 0 
ا الإغريق أنقوم ساذة العم وكل من عدام برارة”. 0 ا 
وقد برد أرسطر هذه النظارية والييرذية التلمودية امم المدك ملق 5 
.. أعادت نظ رية العنصرية مررة أخرى إلى الدياة وحركتها فى عنف زخلقت لحا 





1 دعاة ومشكرين وأجرت الانعان هل انحر الذي يحقق لحم لات واضضة. 7 
00 وقديمة م فى ضرب الا جناس بمثما ببعض والقضاء »على مقر أساسى فطرى . 


أقرته الا“نيان وأكدته أحاث العل وحقائق التاريخ وهو وحدة الجن ساللبشرى: ‏ . 
وانصهار إلا أجنامن بالخرب وا هجرة على ,النحو الذىلم بق معه عنصر وأحد 1 
. فى نقاء يستطيع أن يقول معه إنه قائم بذاته . ولقد اتغذت هذه النظرية ومسيلة : : 


لفرض خرافة الجذسن اليودى من ناحدة روي هدقف دير الاسشيمان : . : 1 


' 1 3 وسيادة الرجل له .برش ودعم النظام الربوى الذى قد 6 لحك‎ ٠ 
4 0 00 الاستمادية وتسوطر 0 الاقتصاد باد والبنوك وا‎ . 





1 8 ْ جوان ونان : 00 7 ا : 









اليا لان م1 
: ده 


92 م 0 2 3 
7 1 7 حلمم امه - 
. :0 ا 5 م 
3 3 





د ابض م أن اللغة وحدة اللنات هى وها واحدة. 
203 الإجناس أو أنمنشأ الشعوب التى تتكام | اللغات المتشابية أو أن تلكالشعوب . 
020 جم إلى أصل واحدء ولا على أن تلك اللذات تشابهها تفرعت منه لغة أصيلة ١‏ 
0 ا ش واحذة ولم يثت أنكل : ار إنأئية مققة فى لغ مفقة . فة إينا بي الفات ْ 0 
0 ْ انث وبوازجية . ّْ 0 : ْ 


١ 0)‏ ) نت أن ادن واللغة ميوفان 3 لفان اغتلانا 0 


0 ول اتكرنا كس موار: :اذى استعمل لفظ الجنس ١‏ لاسي إأى ممق 
ا يوارجى فذا الففظ وأكد أن مقومات هذا لجنس الاضى نسب إلا نويات 
(١ 0 0‏ االدن مر اللفات 2 ل لامر وتتقلمن هب" ش: 
إلى آخو بواسطة عوأمل 7 أو الغزو أو التبادللتجارى دون أن يعنى ذلك 
٠‏ ” الإنتشار اللفوى ضرورة إتماء من يتكلمون با إلى آمل يوار اجأ ظ 
00 تكولوا من جاسن يلوج و وأحد .. ٠‏ 


1 ٍ 3 ا َ الأوريت كا احان أن ١‏ عدم الساواة 5 للأجناس لختلفة م من حةوق 5 : 
0 أذي دع إى لون البثرة ٠‏ | 
00 ظ ظ 
٠‏ الم الأيش الدى يزيد عل لك سكان ار 2 وهر و الذى اول ٍ. 





)تور سر مد حاو رودا هرئ 5 م ة 3 





ليح بر 















الاسشلا. الس و 7 الاجناس اللونة واشطيادها 0 النطرية لم تقم 


هل أساس عتى. وكل "الافتراضات الى اول دعاتها أن ا 0 


00 عننة نافع ككأوراق ازيف 3 00 ْ 





: 1 0 1 فك 1 7 


رافك الأجلس ( زجة الاكيود جدرياض) + ش 
ْ 0 لقد جات اللحظة اتى , 7 فيا أحواب أسطورة 0 0 يحسونث 7 


اق لاي : بالتدديج أن هذا لجنس الدى أضفوا لي صفات التفوق :والقوة » والسلالات 1 ْ 
لاخر ى غير الآرية لمنمظة »كل متام يكن له وجود إلا فى أوهاممم » ٠‏ . 


وقد إنهدمت النظر ية من للف ولعو وه البحث العليى أما عليا, لينم" - 


000 فقروا أن أجناس البشر على اختلاى ألرانها متساوية فى قواها. المقاية ولي‎ ٠ 


1 مني لأيضيعر أرق هقه الجن ٠‏ 


ا ا 
نامك ليان اسار 5 :)0 ( وححدة 55 لبر 0 ليده : 


0 الإنسانية(م) توحد الناس بامثل الأعلى والفنكر وذ الل تفاضل الل 101 


سا ِ وأن جموعات ويعداك بن الناس 4 الامبراج النفسى مى والفكرى من . 0 


0 دين أومفوم ٠١‏ 


00 [ 000 وقد قالت هذا ارد يه جد امه مرج .غير اد 3 
0 00 الجود حرفوا هذا الفهوم اام عل الوحدة 7 لنصرية. 3 
١‏ 0 والاستعلاء وهدة الأمان : ١‏ 








٠‏ دبقول اكود ب إسرى عبد الاق : أن 56 سقوط ادو 0 ص حي 





3 ْ دم 


1 


0 م 37 الغرة قَ حمر 0 ودين عززا ) ودرا منغ | اعتلاط :العبود 
١ 1 . 5 0‏ بغيدم | وأعتبروا حم أطفال اليهوة من زوجات بهوديات أتل. هارا من شان 


38 0 اذك كانت علسكة إسرائيل القدمة ويلك الءنصرية 0 ولا , بزال الهود 0 : 
حتى الوقت ال اضر جماعات منعزلة لا يختاط انبا يدها وتمتيز لفسا أو : 


: 0 . تاسيب الله امختار ؤأن قي الود أفل اليودنشاناء وتسسيا لكل ظ 
0 ماهو يهودي وأحتقروا كل مالا ينتصى إلى متهم ٠‏ 


0 «مل م اللبيح» «ظلوا نمآ ريال عدون الرقق عن / 





كان ابن لات ا مه المسرزرةو| إنكاسا لها اليه 0 


9 1 ْ 1 ضاح الاغتلاف ف ) الدين اختلاف ف البشرة 7 أو الج نس أو اللخة ٠.‏ 


0 وفوق تلك ديهم فى الاسنتثار [والاراضى المكتدفة حدينا وعخاسة ١‏ 
رض الرق فى افريقية إذ صور هؤلاء الفاتدون أهالى البلاد الذين برخيو ١‏ 
1 0 بهم ذل يكرموم وقانتهم جور أشداؤقسوة راع خرأس قفا أفرم 1 

ا و نرم !أن اا 1 ١‏ 


8 الال يه 


اك الباحثون عن الصفات التى ؛ مكن أن تيد الجنس البهودى عن 


١ 7‏ 1 د اغيره من تعد السلالات 0 م5 0 1 0 نقاوة السلالة الهوفة 





ا 


وقول فبشيرج 07 كت االتهود وإدعاء لفن نقاوة سلا هته ' ؛ ِ 
.رت جرد نكل أساسر: و وأن الييود انعجرو من موطهم الأصل كايا . 


0 0 1 
























اليو 0 ْ 


1 : ْ عدم عن لبط مو الاح طون درجة الأختلاط ” ناديم امبر :: ١‏ 
0 00 ومن الاذلة التى. .يوددها “وض المؤرخين أن قرانين كثيرة صدرت روما 0 
ا وطليطلة وغيرها نحرم المسيحية من الزواج من اليهود ولا شك أن الحاجة إلى ْ 


١ : 1‏ إصداد هذه القوآنين :كد كثرة دايع إن المبيحيين واليهؤد 1 0 


00 يع أن سلالة المبود المباجر, ن القدماء من فلطين قداع سك , 
ٍ دك أن ردق لل عيزه اديه شا رن ا 0 ْ 


:أفراد سلالة أخرى أعتنقوا الديانة اليهودية .. وخاصة ما يتعلق بيهؤد الخد 


الذين دخلوا الهوذيةمع ملكيم بولان عام م وما, ال أعداد كبيرة من 0 
ش البهود فى بولندا وجنوب روسيا تنتنى إلى سلالة جموعة الخرر هذه ولا ريب 
3 : أن هؤلاء 00 حضواو 

ا يبودا فلسعلين الما . 


0 


ارقت الذي استعلت .فيه ٠‏ الدعوة الآرية والجبس الأييض التفوق 34 


0 ت حر 3 السامية/ واللاسامية أيضاً من خلال صراع الاجناس فى أوربا . 


. وقد ارتبطت السامية فى أوربا بالبود دمن خلال أحتضانهم لعمليات الريا . 


رةه على ا سواق 3 0 2 و قصل بذلك من 0 0 


الام تريةق افتم جب انعم جب ل : 00 0 


0 ومن هنا بدأت حملة الجرمان على الدماء الغربية الم يل ا 
0 _ 0 ويشته , ومازاد كمي المود ؛ دعرام لقوق ارق وأوم 3 


- 


ظ 0 فلوست سيوارت سل ف كاه (أس انر ع من ) 1 








1 7س و : 


0 أ انبرد رين عن لسار اللرية أن روحهلا لم 0 وم : 
0 فيض له ؤانه اك قهار وقد يقطى عليه حقداآ. . وكذلك الموودية فان قينا 
: عنفاً وقسوة وجمودآ 5 وه عل نقيض المسيحية :الرحومة اجرة الى أعطت . 


. ٠ البشرية فكرة (أبوية اق ) . (مع ملاخظة أن الاسلام لايقر هذا الت‎ ٠٠ 


500 وقد اول تشمرلين أن يدلك على أن شخصية المسيح ل الزصول ” 
3 1 لدسا هن العرق اليهودى ٠‏ ومن و قات حركد د 


7 1 1 اباخوذ إلى : 


2 (الكية ال نم السباسية والعرفة . 0 
عاد أغك الراحثين رى أن 0 م الذينٍ "صنعوها ليتوجبوا ماءدائهاً . 
1 .ذعوة أنهم 'مضطيدن » ويقولون «١‏ أن الهودى. تقسهالة نصباً وافرا. ف 
01 تشونهاء فبو يشكل | ينها حل. أقاية عرفية وديلية ولغوية 6 | ويبدو .هن غير 
٠‏ : المرغوب فيه » ومن ذلك « تفود اليبودى الأوربنى من أعمال الفلاحة وميله 
0 إل المكن فق الدن وتعاطى لرباء وإتكار رؤوس الأموال التداولة» 6 


كا قترن ده الييودى فى الأدباح غير المشر وعة ها جل الناس يتكون 
ولام البمودية,., "وقد 1 شكسير ( لييودى ) فى دواية 7 البندقية . 


و اج ساد 


٠. 2‏ فاللاساميةى أوريا مُعناها كر الهود وهو 0 عداء رده إن عوامل ظ 


١ 0‏ ناف واجاعية!" + ىَّ )يدك بش 5 5 أنه اع 3 ا 


0 م 7 وك كه - م 0 بيت أن هذه 0 ا 








0 بلج اغث اكور أب فريحة د جل الابعات ». 0 












0 ا 
أنان الحضارة الأودية» . 


00 9 تا انجاجاءت بعد أنغرت الفلسفة الييودية التلمودية جيع فروع الفكر 
020 السياسة والإقتصادية والإجاع والنفس والاخلاق والترية نتيجة عات 
لد فلاسفة اهراد وأتباعهم : هددكيم وليق بريل وماركس وسارتر . 0 


0 1 الاي . 8 
آما الإسلام فلا غر راس الاثر الأكب الذى عل المضارة 
0 لغرية ولجتمع الوق المديك” خير مافيه : : من الهج العللى التجر لي لك 


1 مقررات عل الإمتماع والنفس والترية . وإذا كان الاؤرخونقد جلوا صورا ‏ 
2 دقاضة ية لاضطباد. المسيحية للمود وأن اللهود كانوا .ينظرون إلى الوط 


ا 0 0 0 1 ظ أنهم جود هل دين فإن د المسيحية ليود دفع هود [4 00 المسيجية 0 


من الداخل ولول تدمير 


: 00 0 وعنثم منع الميخيون ابوه أن ءا لداتمع تق ايوم اذى 1 : 


1 0 بشع ف فيد القيامه : وأخذوا .الاحد بدلا هن سنت وماقيل هن- أن: : الجود 
م ١‏ بذكو 3 ن أطفالالتصارى ش قرياناء فإن كل ذلك كان عاملافى قيام أل وو قصال " 
١ 00‏ 00 : 3 :الود بعد سنة 1 قف أحياهم الخاصة 3 وقد رضت علهم أحكام : قاسمة 8 
00 : .فلم يكن يسم للمودى أن بقتتى أوضانولا أن يتعاطى بعض المبن » ومن هنا .. 
كن ارد الرئسية م 0 الإعلاق إل لحار ابعل ١‏ 








ل بم خلايتصارل لقصل دعل لوح الف قية الو ب ةا 3 0 3 


ولاك أن هذه الحاواة لتخود وأ وح الأودية ل إن» اليرت 0000 


: أما المسيحية الى تأ بها الروخ الأورق فهئ مسيخية الهوديه : بولس . 
“ألذى. عل إل دمي المبيحية الندة من الداخل وإغراجها من أسوفا السياوية . ظ 









اح ال كك 
وقدكان جعت في بعد قوية قد حمدوا د ايوم الل | إل السيطرة. 
على الفكر الأودن كله وا شكروا القثول والموسيق والصحافة والحاماه 00 
والطب والنشر حتى كاد يسيطرون على ذلك كله سيطرة تامة خالوا دون نشى . 
مانتعارض مع مفاهيمهم ؛ ثم نفذوا إلىكل دواثر المعارف والموسوعات 
9 بتفاصيل فكرمم ودعوام ودحض الحةاكق العامة ومناللاسامية أنطلقت الهودبة 
والصهيونية الحديثةبا م الإخطباد الذي صودوه ب ا أ مل 


0 وأقاموا له أدلة رارقا 


000 1 
ظ سارضة مو الجس غير الأيض . 
فمايتصل بفاسفة| استعلاء الجنس الأبيض تحىءقضية معارضةهو الأجناس 
الملونة وذلك للمحافظة على مستوى الرفاه. 3 ف الغرب وهن ن شلال هذه القايسة 
الاطيرة تذعثكث دعوى الإنفجار السكانى ٠‏ ويتصل هذا ١‏ الإتيجاه عفاه 0 هيم «عالم 
1 الرباء وله أصواب رؤوس س الأأاموال عل العام كلدذلك 0 الس 


0< أي الأيْضن إنما تطالق عدة أسسن هامة ,.أولا : اين لي ة سكن ابلاد 
٠‏ " الملونه وخاصة بلاد العالم الإسلاى ما يؤدى إلى التأثير فى قيادة الغرب ونفوذه 


وسيادتة السياسية ااتى يفرضبا لالم اليم القرون اللخسة الماضية بتفوقه العلمى 
والفنى : هذا التفوق الذى استطاع به أن قم إتكارء السيايي عامل 
أبعد الا بعاد على الرغم من قلة سكانه . ْ ' 


ثانيا : تعفن كان البلاد الغربية إلى التناقص كن ظبرث غوادد 7 
الإنحطاط والآافول فى قوتما السياسية بعد المر بالعامية الثانية حيث تبذل أوربا 


000 الغربية جبودا مضنية الآن فى سجمل زيادة عدد عكلها وخامة فرننا وانجاترا. 


١‏ والسويد وألثباولطليا. . ا 
ْ 1 زم ؟-الإمريات وديم 


3 لت اك 
7 غير أن تقدير الغرب أن زيادة عدد كات أن ككنه من أن يحتفظ مكاته 
السياسية وبقائه متربعاً على كرمى القيادة العالمية . 


ثالثاً : نمو سكان الشرق والعالم الإتتلاى 1 مطل د ان أن 35 


يزيد القوة العددية الى تواجه نري من ناحية وال تستوعب أكبر قدر من 0 


ظ الثروة ني تصل إلى الغرب , ْ 


37 وين ها الك الدغزه الى ينفق فيه الغرب مبالغ طالة فى البلاد النامية 
فى أمساوأفر, يقيا لإيقاف هذا الغو وتحديده تحت [سم الوالدية أوضبط النسل . 
3 ديده » ويكشف ( الدكتور : خورشيد الباحث بجحامع ةك راتشى ) عماأسماه 
( سو ٠‏ نبة الأأوربيين والتخطيط الاقتصادى لادامة إحتلال الدول المتقدمة 
للشعوب النامية ) وأن ذلك يحرى على ضوء تنازل خط. نمو السكان فى أوزما 
وتزايد خط السكان فى آسيا وأفريقيا ؛ على نحو خيف الغرب من قوة العالم:. ٠‏ 
ْ الملون النامية التى تهدد بالخطر نفوذه وسيطرته !| سياسية » ويؤكد الباجئون فى.. ش 
مقدمتهم الدكتور. خورشيد أن ماكان حول دون سيطرة عالم آسيا وأفريقيا ْ 
| نى ايوم هو رمن من اللو النكنولرجيا املا ا 0 
1 مايقزايد اليوم فى اشرق . ا 


0 إمكان إذن لبقا شعوب فرق عكومة مغارية على ا بعد ا 1 


1 غل لآلا“ الكاكية وتضلها ل الوم ان بكرن من ايجار 


لوذه المهضة بساثق الفطرة أ ل تفعد سادة الغرب على الشرق آخر أيام حياتم, ا 
وأن #برز القيادة العالمية فى أما كن ن فمها زياد ا السكان وها فى لوقت نفسهخبرة 
: فش رياكيك وح . 


ومن هنا فإن كل م ل اعرف ال يوم للاحتفاظ مات العااية [نما هى ٠‏ 


حاولةالحد منزيادة السكان ف الشرق عن طر يق تحديل السلومنع الدع 
رالا فيسل برل الريك ا 


وو 
وقد أشارت عشرات الوثائق إلى إرهاصات هذا الخطرء وتوجس زيادة ‏ 
ابسكان فى آمميا والعالم الإسلاى ف النصف الثنى من هذا القرن على نحويفقد ... 
7 الغرب تفوذه وسيطرنه السياسية » وقد أشارت إلى هذا تقارير رمعة عن 
الثنئون الخارجية على نحو ما أورذه فرانك ودين فى جلة أ ريك الشبيرة : ظ 
0 النتون الخارجية حيث ك تقول: - ش : 


٠ 3‏ إذت لا إمكان الآن لشعب فى أوربا الشوقية ا لوسطى د 
. أن تتحدى العالم مرة أخرى وأن ألمانياكشعوب أوربا الأخرى قد اجنازت ْ 

لمرجلة اثىكان لها فيها أن تبمط نفوذها وتصير قوة عالية فى العالم . ظ 
٠‏ ذلك أن التقدم الف والعلدى قد وصل أيضا إلى البلاد الى فيد عنا ظ 
بسرعة فائقة » ويشير أري ركورماك". إلى هذه الظاهرة فيقول : : أنه لمايعيجب 


الناس فى البلاد المنقدمة [عار! فطريا أن يقل عدد السكان فى البلاد غير انقدمة 0 


ْ وذلك أنم يرون فى زيادتهم المطردة خطرآ داهياً على مستوام الرفيع للمعيشة 
٠‏ وعلى سلامتهم السياسية «ويصل باحك آخر من المعلقين السياسين هو دميك :. 
كارل»1 »إلى مصدر الخوف فيقول : أن أهل الشرق سوف لايليئون إلا قليلا 
3 حتى يطلعوا على حقيقة هذا الدجل ثم لايغتفرونه لآهل الغرب لآنه اسةمان 
هن نوع جديل - مهد إلى دفع الامم غير المتقدمة ولاسيها الآمم السوداء إلى. 
ريد من الذل والشيف حى تتمكن الآمم ' البيضاء من الاحتفاظ بسيادتهنا ' 
ويقول أدنولد جرين : أن عدد المكان فى العالم ة قد بلغ ضعفه فى اللنسين سئة . 


0 الماضية ولاجله قد تعر ضل. اتراذن في القوة الاقتصادية 0 الدنيا ' 


لعبه ف شديد ٠‏ 1 1 


6 تقلنا هذه لوعن عن | عث مستفيض املامة غلال إكانى ف كته 2 اا 0 
عر لصي : 1 3 5 ١‏ ْ 


ع 


00 


ْ وقداشار الف تنوف التلعد إقبالإلىهذا الخطر الذىيو واجدعالالإسلام ْ 


'منذ سنوات طوال وقازن بين محاولة القرب المستميتة إلى زيادة شيله وسكانه 


ا ْ بنما هو يدعو فالسلاد النامية والماو: نة إلى اقامة السكان و وجل ظاهرة 
: تناقص عدد سكان أوربا وندهوره الشديد نتيجة محاولتها محديد النسل فم . 


قبل الحرب العامية الثانية نما كان له أبعد الآثر فى نتائم الخرب. العالمية حيث 


: ظبر ضرر ممارسة هذه الدهوة من الوجبتين السياسية والاجتهاعية : وهن :ذلك 5 


أن فقدت فرنما مكاتها العليية شيتاً فتبينا : وأعان اماريثال ببتآن عقب 
. الحر العااية الثانية اعتزافه بأنه من'الأسباب الرئسية. والاساسية التى عملت 


على :وهين إقوة. .فرنسا مازاحما دن مكاتها العااية . ا عدد «الاطال | 


والسكان . 


م تلمك 2 6 ل ةلاض عفة تام 
الاختلاف وعى العمل عل زيادة السكان بأقصى قدر حكن ء حى إن الببا. 
وهو رئيس الكنيسة الكاثوليكية العالية أعان أنه لا وافق عل 'ميدأ” 

5 لتخطيط العائل وكذلك أعلنت اليكنسة البرو تستائية ذلك أيضاً جار قا ]ير 
. عن البابا قوله: إن بتهوف نكان الولد الثامن من أولاد أبو رأ أه وليه حيدا 0 


السلا ان سراد تون وفوهم ١.‏ 


1 : 0 


4 


طرعت الفلسفات الغربية 0 وخاصة أ قات المستمدة 9 الأصول 5 


ابهودية التلدودية نظرية مالتوس لشكون كأساس له طابع على فى ونقطة ' 


لاق انجرة إل تفي الأجاس خي ليطن وخك كي اليعرة 
1 ابودبة اروية عليأ: ْ 


اك 


حرطت : 
ٍْ انلام قرب ل بيت أن استاز بعد أن تنبه لمدى أخطاز الدعوةٌ . 1 
5 رسيا الهودية اتلؤحية وقامت أبماث علية. صميحة تنقض مالذعب ‏ ش 


إل فالتوس ٠‏ 


3 يقول الفسنمالنوس مانا : إن المكان بز 5 رذيانة مندسية ييا لاد ْ 
الغذائية ريد زيادة حسسابية » ولذلك فإنه لابد أن بجىء يوم يلغ فيه عدد. 
سكان الآرض عدداً لا تكزموا ردها لتغذيته . . وقد احتضات الثودةالفرنسية. 
آذاء مالتوسن” » حسبان أنها منطلق الفلسفة الماسونية ومن ثم تناقص مواليد 
فنا :غير أن مفهوم مالتوس لم يلب أن انقلب رأسا على عقب بعد الثورة. 

:الصناعية التى وضعت مقايبس جديرة للتمو الصناء ى أسّاسبا أن اله : عدذ 
المكان جر امامل الاجانى فى زادة الأزوة . ْ 


202020 ققد أثيثالإحصاء الدقيق أنالازدهار المادىكانمرافقاً للشو الإنسائى - 
ف الغرب : وإن زيادة الإنتاج القوى ففزناوامريكا والنويدو انلها ! إنما 0 
0 جانت مع زيادة عدة السكان لا الرغم منها . : 


2 دن ازدياد السكان فى انوا ه والذى رفم الزيادة فإتاجبا الاقتصادىء 
ومن أقوالعديد من الباحثين أشال : برنال » وإيرك رول و تدارا سجايير: ْ 


ٍْ أمنت: : أن زياد لكان نا اتصادا لان ال الإننان رم ْ 
طول دين ورجلين اوذعن . : 


و فت أن تاقرس إقاب نه مق الي لامزة عل طتزء ونا 


1 حك ره عدي له | 


ااا 5 

"وم نالتويل: المتهائمين ل اققوض أن زبادة الكآن ستؤذى ع 

إلى الحروب وامجاءات واافقر وتدهور الآداب ودعا إلى تأخير سن 
1 الزواج ل . وقدئيعه عدد منالمفكرين التلموديين الذين أسوا قفني بجددى 
الملتوسية : منهم درز ديل وروز وجه ومنهم هافلوك البس وولز دمرى 
ْ والدصكتورة مارى ستوبس . وقد أثيتت النظربة بعد زمن ن قايل أممسا غير 


صا مة للتطبيق العا مى » وواجبت أهنف معارضة ونقد» ه ذلك أن مالتوس ١‏ 


. نظر إلى العالم نظرة جمود وحخسبهكياناً لا يتغير ولا يتطور ء وفائه أن البششر . 

يتطورون ى حياتهم العقلية خوخغيع مظاهرم الاجتماعية » بغذامم ولانيم 
وقوانيهم وتقاليدم ومقدرتهم فى اتغاب عل الحبط وإخمنامه ِ لراحتهم 
ْ وسماتهم . ظ 3 0 
:, ' هذا نضسلا عما أصلى الإنسان من قدرة عل تعية وسائل 5 : 
من حيوآن ونبات ؛ والمنيطرة عل عوامل الطبيعة الت تجدد الموارد وتريدها. 
ْ ف الب والبحر . ظ ا 


00 


7 لثاء 8 ة سريءة ع الى العام الإسلامى يكبن عن افزرة الغدة ' 
لعي أل ستو أ كير قدر بمكن :من السكان » وإن أغلب هذه 0 
ظ وات لال لأ ورم مي .وف نفس الوقت الذى تنقل 
هذه الثروات » هجر الى العالم الإسلاى “جموعات غريبة من السكان تحماول 
أن تسيطر عل مقدرات هذه المناطاق .ولآديب أن : كو هذه المناطق واتساع . 
عنططاتها الاقتصادية م كآنه أنيفرض مزيداً اق عل أغيا يخا اعد 6 
الى زيط زياد الإتيج ريا ليك ١ ٠‏ 


)00 اه مالتوس (مبادىء السكان السادرة) عام م11 ؛ 


00 


الى شد قوى لقاو مة 5 الأخطار . +واقن 398 عد يل 0 ين المثقفين 57 


7 لوركينز وهانس وكوي نكلادك وكول من أقطاب الاقتصاد فى الغرب أن : 


لدم زيادة المضطردة فى السكان مما لاغنى عنه للاحانظة على التقدم والتو ج- 0 


٠ -‏ طاب المنتجات حت لا ينهم قرن التكساد فى الاقتصاد المتقدم . 


1 : يشير الباجئون الىأن زيادة عدد المكان العام الثانى فى آسيا وأفزيقيا شْ 
4 انما ورتب عليه تناج هامة . «اذ لا مكان بعد ذلك لبقاء شعوب الشرق محكومة. 
مغلوبة على أمرها » بعد تدربيها على الآلات الميسكانينكية وتضاعبا فى العلرم 
الفنية» بل سسكون من النتيجة اللازمة لهذه النوضة بسائق الفطرة أنتفقد سيادة 
5 الغرب على الشرق آخر أيام حياتها وأن تبرز القيادة اعامي فى أما كن زيادة ش 
النكان وها ق الوقت نغسه خيرة فنية وتكيكية حربية : ش 


يقول مي ككارل الباحث الاقتصادى : 


ظ م سوف لا يلثون إلا قلا حنى يعوا ء سقيقة ١‏ 


1 ل من الاحتفاطة ناته . ار : 
فالمستقبل الالابلاد ليتنع بربدة لتك وتحلى فى نقس الوقت .. 
بالعلوم الفنية.. : 

ْ 5 9 7 


٠‏ ويشير العلامة علال الفاسى فى بحث مستفيض هن الوالدية : الى أهمية 
أساسية هى أن أكبر الخطر أن تدرس هذه الحركة منفصلة عن سياقها. ١‏ 
٠‏ السياسى والتاريخى » . , فإذا أضفنا إلى هذا الخطط الصبروتية لإجلاء الخرب ٠‏ 
عن الشرق الأوسط وتمجير أ كير عدد ممكن من الببود البه . وخلقحركات 


0 ماناه 0 
ذال كل بإد عرنى وإسلنى 7 ن الآقليات الى يصل 8 التعب أحمااً إلى اللطالية '. 

. بالاتقصال عن الوطن الوالد عرفنا أن تنقيص ١‏ فى عدد المواليد لا ١‏ 

1 الامصلحة الاستعارو الصهيوثه ثيه ش ش 

01 وقد دعت الشريعة الإسلامية إلى إعداد القوء ى الى تمحافظ على الكيان - 
ومواجبة التحديات الخارجية وتقدم عدد من أبناء المسلمين للعمل على صفوف 


خط النار والجباد وحماية التغور م يفغرءض الخون والحذر م5 
0 ْ 


ظ 00 
الإسلام ووححودة ة الجفس س البشرء ى 0 
١‏ ا الإسلام الحنيف بعلن الأاخوة الإنسا م بة و يدشر الدعوة إلى العالمية 
| ويبطل كل عصبية فقد قرر وحدة الجنس والنسب للبشر جيم دفالناس لأدم ' 
١‏ ولا فضل لعرنى على جمى ولا لآسوذ عل أحمر [ إلا بالتقوى » وحكة التقسيم 


إلى شعواب وقائل ما هىال :ارف لا التخالاف والتعاون لا التخاذل والتفاضل لم 


ْ بالتقوى والاعمال الصالحة التى مود بالخير على الجموع والآفراد والله رب 
اجبيع يرقب هذه الآخوة وبزعاها ويطالب عباده جميعاً بتقريرها ورعانبا 
والشعور تحقوقها والسير فى حدودها . ديعلن القرآن الكرم هذه المحالىجميعاً . 
فى بيان ووضوح فيقول : ديا أما الناس اتقوا ديم الذى خلقكم من نفس 
. واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيراً ونساء وانقوا ألله الذى ش 
تساءلون به والآرحام إن الله كان علي رقيباء''' ويقول :أ ها الئاس إنا 
+ كدان سلاج درا رما 00 مك 0 





(9) غامه سورة النناء 00 


دقوت 


أنقاك إن الله عليم خبير''" » ويقول النى عمد صل الله عليه وسل فى خطلة 
الوداع :إن الله قد أذهب عن عرة الجاهلية وتعظمبا بالآباء و الأجداد 0 
1 ال لآدم ونم من زاب : لاتمل ترق حل عن ولا لأسود على أخر 


0 .إلا بالتقوى ء ويقول : ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على ١‏ 


0 عصببة وليس منا من مات على عصبيه » وبهذا التقرير قضى الإسلام تماماً على : 
. “التعصب للأاجناس أو الآلوان فى الوقت الذى لا تزال فيه الآمم التحضرة . 
من انناو سكا تقم 031 وزذن لذلك, و تقض يا كن ينتاها الييضو حر م 


3 منها النود حى فى معاند الله ؛ وتضع القوأهم الطويلة التفريق بين الاجناس : 


د الآرية والسامية وتدعى كل أمة أن جدما فوق الججيع'" . ٠‏ 


00 


أثد كانت المتمرية من أذ ز اركاء , التى اتمؤذها الفكر ار : 
الفنكر الإنسانى وهى وعملة قديمة عزفتها الحضارة الرومانية والفكر اايوتاتى . 

وكانت مصدراً أساسياً من مصادر انميارهما. ثم حمات الحضارة الغريية تقس . 
0 النظربة : نظرية تفوق الأجئاس عل نفس المفاهيم والاسس ! الى هاجيبا به 
ش و أشد قوة وعنفاً 2 أما الإسلام فقد كرت 20 
حدة الجنس النشرى ». وأقام الوحدة على أساس الفكر ل ا نم ْ 

ليذ اجر الاختلافات فى الصفات الجسمية من شكل الججمة أو 57 ش 
أو الآيدى أو غيرها اختلافات فرعية "ا اعتير اختلافات الآمم والقبالل . 
ا والأوطان اختلافات يسيرة لانحول دون الحقيقية الآساسية وهو أن الإنسان 3 

. . البشرى ىكل زمان ومكان وعصر وبيئة هو الإنسان بتركيبه الكامل: روحاً 
: 7 وملا وجلا وإن حاواة أخذ الإنسان من جانبٍ واحد من هذه . 





0 .سورة الحجرات الآية 1ه 
)١(‏ صاحب الشباب (رييم الأول ع)ء 


ع 23 سه 
الجوانب دون النظر ة الكلية لا يحقة ومدق جع عليه وقد 1 الإسلام 
وحدة ة الجذس الوشرى أساساً للتعامل حى لايستعلى مذهب من مذاهب الآلوان ش 1 
ش أو الإنسا والاديان 2 وف في نطاق الإسلام أقام الإسلام. وحدة العقيدة 
والفكر ر بديلا عن نظام القبيلة وربط المجتمع الإسلاى بين الفارسى والروى 

والحبشى والعرى جميماً « أمة واحدة من دون انان , ٠‏ وكشف زسول. 
الإسلام عن حفيةه 5 أساسية فى هذا النطاق هى : « هن تكلم العربية فبو عرف» 0 
يلك نت ليه فى مصدر وحدة الفسكز وقد انتجه الفكر الإسلاى. | 

هذا الاتجاه وعمقه فأقر الفقه الإسلامى كفالة الايحمى للعررقتصاهرالمسايون ١‏ 
فى الاقطار المفتوحة واختلطوا أوامتزجوا امتزاجاً 0 لاكذلك رار ومان ‏ 

أو 1 فى العصر الحديث . ١ ١‏ 


وافن مغبوم فرك فَْ 5 والعنصرية نفياً رما افر سانا 0 


1 ا 0 3 5 تفاضل بن البان إلا بالتقوى والعمل . وأنه لانفرقة بين الناس بسيب 


أجناسهم ش أو ألوائهم أ وأنساهم إيجه التاريخ الإسلائى وجبة وأضمه 0 0 
مي م وأكدته , فتقاربت الاجناس الإسلامية وتداخلت بالزواج 
أو التوليد حيث أقبل الخافاه والعرب على التزوج بغهد العربيات من 1 6 
وزوميات وصقليات وصينيات وهئديات « وكأ عن هذا الاختلاط جيل . 
جدبد من المولودين تحوى عن طريق-آلورا'ة خصائص الأاجناسن الختاطة ا 
وادته من جمْيانية وعقلية وأصبحت الدولة الإسلامية وكأنها وطن لآمة واحدة» . 
لالشموب عتفة» تين بدين واحد وتتلم لغة واحدة م ٌ 


0 وقد كان د هذا الاتحاد هو مصدر تلك اللهفنة الملية 7 مد 1 ظ 
الدولة العياسية [ إلننهاءة القرن الرابع المجرى وهىمضنة عامة ثمات كل نواحى 
النفسكير الإنسانى من فقه وحديث ولغة وأوب وفلسفة وطبء. ورياضيات. 
ر ادج و جغر خر افا يا وهى إحدي ابضات ا العلبية «المكيرى المعدودة “فى ناديع 


١‏ الحضارة على الإطلاق دوا صارت الحضارة و العلوم ش الإسلامية إل هذا 

.المستوى الرفيع بتلك الوحدة الى ثملت الشعوب الإسلامية وإخلاص العناصر . 
:غير العرية للدين الإسلائى والاغة العربية. . ؤلانيا بالنسية للعقايد الج تى كانوا ش 
1 . يلتحلونها من قبل من حيائية و بجؤسية وهمدنة وغير ذلك» كا ببرتهم الثانية 
(أى اللغة) بغزارة مادها وروعة أدما وأنها قب لكلثئء : لغة الق رآ نالكريم ٠.‏ 
-والة المطبرة « وقد جنم فى اأنهاية هذا الإعاب بالدين الاسلاى واللغةالعربية 
:إلى الاعِباب بالمرب أنقسوم فهم الذين حملوا [لهم. هذين المصدرين لاعظم مادة 
اتغذى قلوبهم وأذمائهم فتخيرت الحال عماكانت عليه من قبل فلم يعد إلا م 
٠‏ أمس سياسمة عنصرنة ضيقة متحزبة للعرب على غي رالعرب ولا كر اهية من الموالى ظ 
لنفوذ العرب السياسى بل لقد جر هذا الاعاب كثيرا من اموالى والا"عاجم 
إلى اتتحال النسب العربى آششرفاً به - ظ بل أن بدض الشعوب غير 
المربية أغانت تمد أصوفا إلى العرب 5 يل فى البرى ا لك . 


قيس عيلان ."1 . 7 
0 00 000 
ونال أاطيةسصرة قاحس ف ال املا ور ٠‏ 


د لا ( فقد حيل ع( ا و الاين 7 الأجاس فر اناف 
الاضطراب ف العلاقة الجذرية القائمة بين العروبة والإسلام »وثاياً : بين" 
"العرت أنفستهم بالدهوة إلى الإقليمية والوطنية .وإثازة الفروق المتصلةبالمواقم 1 
0 الجغرافية وقد طرحت نظربة العنصرية فى العالم الإسلاى من أجل : فكرة:. 


ار ابم وحل العروة وكان لنسالبب التعلم الو ا الإاليات والإظلمة 0 





م الحو عب امد لي ف بل ال من | الاملام ولاشكة اللنصعرية 
5 حقةم : : : 1 


00 


1 السياسية والفكرية الوافدة أب هأ بق اعلاء الإقليمية والقوميةالنرقة 4 ققد 
وضعت الوطنية المجردة والإقليمية الضعيفة فى مواجبة الوحدة وكانت عاملا . 
هاما فى تمزيق تلك الحزام الرابط ٠‏ ومن ثم غلبت مفاهم الفينيقية فى اينان. 


والآشورية والكلدانية فى العراق والفرعونية فى مصر واليربرية في المذرب 


والزنحية فى أفريقيا أماالبدائل الجديدة من الوطنية والقومية فإنه| يجزت عن . 
أن تحقق شين لانها قامت على مفيوم مفرغ من القيم الروجية واانفمية | 
والأخلاقية التى هى لمة الرابطة الفنكرية الكبرى وسداهاء كا قامت , مجردة . 
من العقيدة القرآنية ممتمدة على المادة المحسوسة لاغير وبين «المقيدة الإسلامية 
توحى الاعتقاد بالأمل والثقة فى الغد ء « ينما العقيدة الوطنية المجردة لا تنظر 
ظ لا إلى ا محسوس فقط , ولا تجد أماما شيئاً توحى به من قدرة على مصارعة 
الأوربى لآن المحسوس الف إذلك .”''. وفارق بين صطلء الحسومن وعطاء . 
الإمان. ؛ وكذلك الاأمر فى القوميسة بعد الوطنية ذلك .أن الفكرة الوطنية 2 
أو 3 امجردة الى لا الات متّصلة ا اقكن 07 0 ْ 


زلا لاضيل درن الاص أد لادان ف نرب أمأوحدة 
الفكر فإئها حول .. : ْ : 050 
'ْ ا لاخر اعاطاطة ا اه عم لا ار 1 
٠ 1‏ الفكر فإنما تحول . : 00 0 
انا لات لأار قد لحن ون لوسة افكية م الى 7 
0 تبعث الاأمل . ْ . 0 


0 زدابيا) ل لاررح: 3 ضيور أهابا عر الشن ولا ع اق 
واد بالذا كوك 0 وححدة :مجر هى الى 50 





0 شكبب ارسلاق 


220 (غلسا)العقيدة التي شر عاط لخو وعلاريل 1 
0 ما يفقدم قوة لاعوض لم عنها . ظ 


١ :‏ اما ) زوم الستما وافقرة الأجتي رجه غر الوسدة! القائمة 
على انكر وغى مداه ويل جيه لبارة دوت م : 
ظ )006 

: يقول أرنواد تويلى : و إن دماة التعصب العنصرى فى تزايد وإذا قدر 
ْ ركهم هذه أن تعلنى .فآن ذلك سيؤدى إلى وقوج كارثة عامة ».. 

.ل ثم بعد فشر : ه المعقول أن يكون دوح : الإسلام هى تلك القوة : 

لمدخعرة الى قد نة نقرر مصيز تلك المشكلة لصاح التمامح والسلام » ومن هنا 
6 بوضوح أصالة مفبوم الإسلام فى مواجبة العنصرية ومعارضيها | 
٠‏ يقول تويلى :إن انطفاء جذوة النزعات العنصرية ين المسلين تيد ظاهرة 1 : 
1 من أعظلم | الجر زات الأخلاقية فى الإسلام . ٠‏ 


00 وق الغا المنامين بد الاي بارع إل كرفا افيه الإسلامية. | 
ومع أن التاديخ يظبر عموما أن الشعور بالعنصرية لم يكن قاعدة عامة. بل حالة . 
ْ شاذة فى طبعة العلاقات المتبادلة بين الاجناس الوثمرية امختلفة فإن من سيئات . 
الحالة الحاضرة أن يكو ن هذا الشعوربارزا وبارزاً بشدة إدى الشعوب القوية ٠‏ . 
التى استطاعت أن تقتطم لنفمما - ولو لو مؤقنا عل الآقل ‏ خق الأسد منمير اث 
الارضن .تملا أن : التدافس . الذى قأمس به الدول الغرية اق القروت الاربعة 


ا الأعيدة ءابه 
ٍ ابس * 


١‏ : ولاديب أن التفوذ الأجنى قد كان له ألركبير فى تجزيق دايطة الآخوة 


.1لا 


ْ الإسلاية الى كانت قائمة قبيل ا الاحتلال والإستمار الحديف وأوز 
الأخطار قد ركزت عل الدولة المانية بالذات باعتيارها الوحدة الكيرى. . 
ع المسلمين ومن لاله مرت ت الدعوة المنصربة على نحو غاية فى العنف والحدة ْ 
0 فعن طريق المستشرقين ودعاة ليسوا من الآتراك بدأ ت الدعوة إلى الطورانية 
التضرب فىكل سهيل » التاريخ والوحدة والإسلام والعرب وتثير الحفاظ 
وتقلب الآرض وترد الآتراك المسلين منذ مئات ااسنين إلى طوران وإلى 
ش تاريخ قدم عق نعايه الزمن . ٠‏ وتمزق الوحدة القائمة نحت ظل الخلافة والدولة . ش 
العمانية بين العرب والترك . ثم ظبرت دعوات إعلاء العنصر بق اليد 2 
. وفارسوأندونيسيا وكلالمناطق الاسلامية بالدعوة إلى العودة التاريخيبة إلى 
الإسطلام : وقد جار ذلك بأسماء مختلفة منها الوطنية والقومية الضيقة » فنشأت 
: عوامل الصراع والتفرقة وجرت نحاولات التفكك الى حول دون الالنقساء 
: عل سلوب واحد من العمل | ببن جماعة فوحدة تربطبا وحجدة عر 


١ 0‏ وتميق الجذور . 


غير أذ شل النصرية ىأر افق سلطا جو كرة 
57 [ آم الس عودة ة المنلين إلى الجذور لقبة قبل الإملام تر لوائع ١‏ 


2 القريب الذى شكل الذاتة والمزاج على نحو من العسير نرعه أو تغييرم . 


0 الما كانت الأةايمية ية والعنصرية القوءية تبط باللادينلية أو لنى أ ١‏ 
الدين فى الفكر وامجتمع فان العام الإسلامى رفض هذه القاودة أساسا . 


حيت يرى أن الإنلام امل مكين ف الثقفة ل ركع واللقة بليعية 
الاجتمامى نفسه . 1 


م - كن البوز ماع فار الغرب بين الآمية والنصرية ؛ ديد فكرة 0 


عااراات 


الشعب فى الدمقرالية وفكرة العرق فى العنصرية وفكرة الطبقة الاركسية 

أ بعيد فى الفكر الاسلامى الحديث فقد عاد الفسكر الغربى إلى الدعوة ِل 

الوحدة عن طريق الفسكر ؛كالدعوة 0" ى يقودها افكر ادال إل عالية 
الثقافة أو الفعكر الماركسى إلى وحدة الطبقة . ْ 


ئ ىُُ هذا يكف عن أصالة الفكر الإسلامئ فى [» عمانه الو حدة الث 
7 أصلا قامة مة على اعنام أَُ لني جيم من آم ولافضل لأبيض سل م 9 
عن ل الل 


0 لج م طسبوء من الإسلام 
0 يقول ان خلكان : «إن البشرة السوداء لاتقلل منشرف النفس الطاهرة 
ولا تنقص من عل العام ولامن سمو اللنكر» . ْ 


ولا ديب أن الإسلام يؤكد أهمية ة الإنسان وقيمة الإنسان بصرف النظر 
ص ونه و ديئته ؟ا , يلى د الاجتماعية على أساس : 
© الم ية البكاملة فى العبادة . 
© المساو أة التامة بين جميع الناس . 1 
© المستولية الدأئمة و لبا لجع . 
1 ولق أقام الإسلام فكرة الفرد فى إطار الجتهم وم , عه ل ظ 
أعطوا الفرد الاهام بلا حدود ٠‏ ؟ا أنهلم يذهب مذهب من :أفوا صورة . 
الفرد فى امجتمع «ولما كان أفراد اجتمع مم تتاجه قى. نفس الوقت وكليم 
تجدمبم دعوة الله فإن وحدة الهدف أس طبيعى حيث يتم الترابط بين المؤمنين ْ 
ويتصرفون فى أعمالهم تلقاكياً ‏ تصرف رّجل واحد» ٠‏ وقد انفرد الإسلام 
0 : . بأن رء ى الفرد وكرمه فى [ اماد امخاة فم ركد برعل ير 3 دالبل ول 
لض غرداً, مثواك لية أرتقاء ل الكمال . ْ 


“فلا رز واددة ور أخرى ) عات رق ْ 
: ولاريب أن « البناء الإسلاى مهصيونب قَْ لبنات قوية فى تكوينها الداخل 


0 4 يجممبا بلا اخلاف كا هو شأن لجداد المرموس » . 


ظ سورت 
عت وه ليد اله 3 وسار عكر فعل 


: عسل عه دا لها ردس ما لاد اده] . 


وبذلك أقر قانون 8 ؛ولية الفردية : وأنكر الاسلام مفهوم :وعذة 
أرجره شوم الخزية زايا > زفي إل زع غنه لتر واي أن 
الغ الأسان ببوى له راض المنحية من نى أو رسول وأن خطأ أى 
. اميه وه ٠‏ : 


. 0( 
ومن ناحية أخرى فإن الاسلام فى نظامه ال مسكامل : ديناً ودولة » وفى 
الوسطى عندما سبطرت طبقة من رجال الدين على السياسة العايا ٠‏ 


وهذا ما لا يشره الابيلام أو يعترف به فضلا عنأن الاسلام لا يعرف 
بنظام الكبانة ولا يقر وجود طبقة ممتازة تدعى رجال الدين ولا يعترف بأن 
هناك طبقة أو شخصاً ما » يستطيع أن يتميز بنوع من القداسة دون الناس 
جيعا . والنظام الاسلاى الاجتماعى نظام خاص مختلف من وجوه عدة عن 
الأنظمة الجّعرفها الغرب وإذلكفالقول بأن الدولةالاسلامية دولةهثيوقراطية» 
قول باطل » ذلك أن النظام الاسلاى هو نظام شامل للأمة جميعاً يستمد 
مصادزه الأول من القرآن الحكرم ؛ ويفسح الطريق إلى الاجتاد فى 
الفرو ع » وفما لم يرد فيه نص ويقوم على [طارات واسعة ممنة ٠‏ قادرة على 
استيعاب قضايا العصور وأمور الببئات الختلفة ونواجبتها دون أنيكونالاسلام 


. فى ذلك معلية لاهواء امجتمعات‎ ٠ 
) ا والفاسفات‎ 3 0 ٍ 


44 - 
٠‏ ع والنشربع الاسلامى ل سر ر دفن فر طن مغروماً مدي “خالن؟ 1 
رك الما على امجتمعات 2 1 فوم وقدم' الاقتصاد. عل الاخلاق أ 
العقائد , أو كرض نسسلية ة الاخلاق أو المبوط بالانسان إلى تمارب الح 0 
أو التسلم بالاباحية المطاقة ة أو التطزر المطلق ؛ خارجاً فى مفرؤفةه عل ضوابط 


م اللسئولية الفردية والالنزام الاخلاق 10 أنه د ا .واإتطور 00 
دار ره ب الثبات : 


05 


٠‏ اليا الاب 
الفلسفه الاجتاعيه ‏ 
. الفصل الآول : نظزية النفس والجنس ( النظرية الجلسية : فرويد ) 
(؟ ) مصادر فرويد 
() نظرية الكظم فى الإسلام ‏ . 
الفصل الثانى : ( ١‏ ) نظرية النسبية الأخلاقية 
( ؟) الاخلاق فى ضوء الإميلام 
الفصل الثالك : )١(‏ الفلسفة الاجتاعية 
٠‏ (١)فاسفة‏ امرأة فى الفكر الغربى 
الفصل الرابع : فلنفة الادب المكثدوف . 
الفصل الخامس : الفلسيفة الوجودية . 
الفصل السادس : الفلسفة الميلينية . ظ 
الفصل السابع : فلسفة وحدة الحضارة ( أو الحضارة الواحدة ) : 
الفصل الثامن : الفلسفة الروحية الحديثة . 
الفصل ااتاسع : الثيوصوفية . ظ 


الفصل العاشر : الفلسفة البهائية . 


الفصل الحادى عشر : فلسفة القريية . . 
لحق : ضوء من الإسلام ٠‏ . 


















































ش +6 قر ٠‏ 4 
الفصلالاول 5 
: نظزية النفس و الجن ظ 
١ َ‏ الظية الجسية (فرويد):. 
(أأولا) انين الظرية؛ ْ ش 0 : 
كانت نظريات ع النفس الحديثت القامة على اند النظرنة المادة 55 ْ 
“رد فعل على المفاهم لي تى أقامبا الفسكر الأودى المسيحى القا؛مبة فلكت 
الذبواث د |الرهنانية وإعتزال الحياة وكبت النو ازع الفطرية. بيد أن 3 3 


فرويد جاوزت هذا !الحد حيث: وصلت إل أقصى حدود اف قا 
امد » وحده مصدرا لكل الصرنات والناع ؛ وهر تحول اير هن 0 


الإباحية فته الفس الإنسازة ويماق الفطرة وهو موقف ل يقر فروين. : 
عليه زميايه و ل 0 سا إلى جواد 6# 'ْ 
1 . وسائل أخرى . : ١‏ ا 0 


ولموتكن المسيحية فى مصادرها الاسا سية عاملا من 00 العْرمبت 
أو الرهها: أو دعوة إلى الزهادة جملة , ولسكنها كانت مككلة لدين بنى [سر اثيلل : 
مصححة لإتحرافيم إلى المادية » غير أن مفأهيمبا لم تأبك أن أدخل إلنها بعيض 
النظريات الوثنية والفلسفات. المعددة» فدفعت طبيغتها الزبانية السمخةء إلى الفقو .- 

فى إنكار الدنيا ومجافاتها على النحو الذى عارض الفطرة والطريعة:الإنضانية قي 
محاولة قاسية للضغط على الجسد د البشرى و تحميله ما لا يطرق من الانصراف 7 
0 عن طبيات الحياة مما أخل. له ء» إل برع من الزهاذة والحرمآن: والتعذيب 


غم|]اله ظ 9 
ومجحافاة قوأته الطبيعية إلى الطمام والزواج , والافضاء عن مطالب أأغراثر 
وإعتبارها نوع من الدنس الذى بحرم تلبيته وبالغت فى ذلك حتى عدت مثل 
هذه الجافاة دايل سمو وقرفى إلى الله » وأنها ك/! إزدادت قوةكانت أقرب إلى 
منازل القدسسمين والمقربين وكان من الطب.عى بعد أن عبر الفكر الإسلاى إلى . 
أوديا ب+فاهيمه الربانية الأأصيلة ومقرراته الجارية مع الفطرة » الدافعة [لىمقارفة . 
الحياة والإستجابة لطبيعة الإفسان وغراره فى إطاد من المكة » وفى حدوه. 
ضوابط تنظم تلك الإستجابة وتجعلبا فى وض عكر.م بعيداً عن الاباحية والزنا 
كان طيمياً أن ييغز الفحكر الغرى الذى قام على تلك المفاهم وأن يتحرك 

: لوي نفسه من فيود قاسية تأباها الطيعية البشرية » قد فرضتها قوى عابثة 
وأسرفت ب الناس إليها ء على نحو يفسد النفس الانسانية يزدى ما : 


ومن هنا بدأح مني الاسلام ف النفس واللأخلاق والاجتماع' تنفذ ذ إلى : 
الفكر الأوربى.وتحطم قيود امود وتخاق جاع ضخماً بين مفاهيم الفطرة . 
ومفاهم الس والاعناتن .. :٠‏ 


غير أن إستعلاء النظا بة ؛الدادية ين بد وعارف؟ السيظرة عل كل لف 5 
والمفاهم فى مختلف الجالات فد مضت تحت تأثير الغايات الثى تجرى إلا إلى . 
تفربغ القى من معضامينها وإتخاذها وجرأ واحدآ ء وإنكار الوجه الآخر 0 تبط 

به فالتطور هو تطور مطاق لا يقر وجود قوى الثيات ' ٌ 


والحياة مادة لا تقر وجود عل قثب والفكر حي يتان عند حدود 
مابرى ويسمع ولا بدخل فى حساه الروح أو لماطقة أو اليميرة .. : 


.والمقل هو عصدر المعرفة .دون أى مصدر آخر من وحتى أو غيره 1 
والانسان سيد عطاق للكون لا يخضع لاى مقردات ٠‏ 


ولين هناك قيود أو ضوايط: أ ورحدود يقف عنها الاو 0 


وهات 


| ا لهات و ايحا ومكذا فقد جرى لكر 
الغرر ى شوطاً بعيداً فى الخروج من القيود وتحطيم الضوابط ؛ وإمتهان القممالقى . 
ع رفتها الوشر, بة منذ بعيد مستمدة إياهأ من الاديان والوحعى والتوحيد والايمان 
ثم الس لنفسة طن آل عد 4 قل ريات الوثشيات القذيمة وفى 
مقدمتها. الملينية والغدوصية ويجدد الاساطير والخرافات 'والآوهام والنناعر 
. وأسرلز الاعذاد وماعرفته المجوسية واإفرعونية واابوذية من أفكار ومفاهم 
لربعثها من جديد فى قالب علمى ويضعبا فى إطار عقلى » متخ ذأ من ' 7 


0 قم الآديان والتوحيد أساساً معارضاً 7 طرد قا مخالفا ومنيجا عكسياً . 


.هن ها جاءت نظرية فرويد فى إعلاء الجئس: وإعتبازه مصدراً أسناء 0 
زوانعدا لكلنوارع الاننان 7 وضرفاه. تا مم هذا النحدى اليد الى 
0 ب تكن من اله المازلة املا 2-7 كانت عق ديد 


' 0 0 
تقوم لظرية 00 : 


[اولا) أن الحياة التقسية للاثسان لمك حيوانية ل 6 5 


: تنيع كلبا من الجد س المبسيطر علىكل فال الانسان وأن مرد السلوك الاننافيي. 
إل الغريزة الجنسية . ش و 


0 انآ با ) إن غزائر الانسان هى التى تمك ع على تله واذالجاب 
ادم بالروخ لانؤجو له صل الاطلاق ٠‏ ؛. ١‏ : 5 


(ثاكا ) الدين والآخلاق ليساقما أمية فى الحياة ابشرية. 00 م 


.14 اس 


7 : زرالما) اليك الح يضيب النفس بالمقد الاضطر أيات‎ ٠ 
. المرض العصى , ينأ من الأمور الجنسية المكبوتة‎ 


ظ ( خامساً ) القم المليا فى فظر فرويد كلها خرافة وكذلك دعوات ف 
والأنبياء والمصلحين . ْ 
ولادب أن هذه الس اسة لطي فريد | مسا تمثل معارضة كأملة . 

ري ْ ! 


6( 
وقد اختلف مع فرويد زملائه الذن وضعوا معه نظرية التموليل الغمى 
لو لض كران اال لان وحار ع 
وتتلخص نظرية أدار فى النقاط الآنية : 


أن الدافع هو الرغبة الملحة فى التفوق . 
. أن الغريرة النسائدة فى الانسان هى الرغبة فى التفوق والسمادة وان 
| الحب إلا وسيلة لتحقيق هذه السهادة ». وهناك وسائل أخرى تتحقق ها هذه 
السيادة أيضاً لا علاقة لما بالمب الجنسى . 


وإن لكل إنسان قصدأ فى الحياة وأن لكل إنسان قريانها عنما 
أو اجناعياً هو الذى يد فعه إلى أن يعتاض عنه يكفاية أخري إذالى بت 
تصحيحه وأن المواطف لا تسوق الإنان وإئما الإنسان هو ألذي مترع 
العواطف : ش 

وفنيد أدار أن الشعور التق أم فى الأمراض العصئية من الأمرر 
الجلسية 0 بالغ فرويد فى م . فالشعور بالنقص هو مصدر ا 


العصبية : 


1 - 


ش ويقول أدار يا نات وين اداع الم مو لقرة 
سبائدة الإجلية ى لي فيو يتعرض النيط من قل ليا ٠.‏ 4 ومن قبل 
عون سد فار الال وعدم لقلاؤم من جبة أخري"1... 


ا 00 
. أما يون فانه ينكر أن تسكون اللبيد (الطافة ) جدسياً بكليته » فبو يثيدى . 


<٠‏ مرةفى شكلرغية جنسية وأخرى فى شكل ميل الى التفوق»وعنده أن فرودد 


: ميز شكلا واحداً وميز أدار شكلا آخر 0 وأن اللبيد بمد متنفسه الأول عند , 
الطفل فى أعمال التغذية » إن مصدر مرور الطفل فى الحصول عل الغذاء هو 
اللبيد»ولكن يحب ألا يوص فبأنه «جدى» أبد على اعتبار أن الدافع 0 ظ 
ل يمي نفسه بعد عن المل الابتداتى للحياة . يفو ليون :كان فرويد يرج عسبب . 
وجود العقل الباطن إلىكبت محتويات العقل الواعى غير المقبولة» وهو بذلك . 
يجحعل الباطن سرد مستقر للذكريات المكبوتة والجنسية وعند فرويد أن 
مسآلة الجنس هى صائعة امتاعب . ظ ظ 


كب أ لنجد قسةواة تل تطلي فى جع المالات 1 
النفسية . ش 


وأنلكل نفس بشرءة قامدتم) 52000 ولأنانة انان فى 
إحالة واحذة وان ظبر للنظرة الاولى أن الأعراض بننهما متشاءبة والأأقوال 
متهاثلة وجمله. دأى يونم :أن الجس لس إلا دافماً واحداً من دوافم هديدة 0 


٠ ) ياجع أبحاث فاخر عاقل ( العربى‎ )١( 


| 1 ازمر نز وطاق يض وذفقًا. 1 

ش ف العريزة 'الجذنية فى الطفولة وعقدة أوديب: :ققد قد و امل |مائة النارها 
الجمية العذ كله حيثك أرجع تنكوين الشخصية وكثاة الأراض 0 
يرد الرغ غية ة ف القوة أو ودافم'الإفسان إل النخو لض ع8 نص الى 4 


0" 
وناك حفظات أن رى كييرة على تظربة فو يدو 50 لجس أوردها 
الكثيرون من العلناء ٠‏ والبعض برت :أن تقظة الضقفأ الاسناسية فى" رويد كال 
هى أنه أ أذ من دراسة نفسه وطفوانه قاعدة للتحمم والواضولا. إن كواتين ” 
عامة » وقد ترك فرويد هن كتاباثة ثه عن تفسة » ؤعن حعيائه مايثت أنذكان يتا 
من تحليل أخلامه وهواجسه ومشاكل باه كيووذق' فى الغا “المعض. عضن ” 
الييود قاغدة كل تصمياته!ا ويرف أبعضش أن خلقه لبش اق 0 ( أنه 0 
أشبه بكثليه 0 0 230 العا مدع 
0 لف ضيات كارن لا 55-565 
هذه الشبهة إلى ماركس أيضاً ) وقد أكدت الدراسات العليية أن ع 
الجسى يأ فى عليه أذ من كثير من الدوافع الأآخر: ى :كالداقم إل الحواء , 3 
والشراب م ْ 


نين 01 الدإقع الجندى خض ا ع نا نيتطيغ : بي 50 م 
عل العف يمع يطبلا دافءه الجسى ويتيجك فيعيه بذاك تبكون ا 
را لبي مكيا غيب بل خروديا عت مسائل تضر يرف الشبو 





ا )20( 2 مي بحث لمند المظل.م أيس 2 شاع 3 


: -. 


51 


530 


00 تستطيع كثير من الوسائل الروحية أو الرياضية أداقبيي 
أو الموسيق يق تنظيمبا .. .10 . 3 ْ 000 


03) 


5 اللياء زأئ فر ويد فى آن القرل بأن ضرب الطل أو إرفاته 02 
بؤدى [ لكر اهة الدرس- أو كراهية الأهل ودددوا هذا الرأى »وأكدوا ٠‏ 
باليوكى المدانى أن مافاله' فر ويد من “أن مغاضة زغنات الملفل فى صفره 
وعاولة الأول فى أن _وضوه ع! 11 لى النظام وأصول الاوك المتعادرف أعلمهيوق* 
فى تصرفاته إذا ماكبر . وخرج ااا بعد دراسات طويلة ممارضة هذ هالآراي” 
وبعدها عن الواقم »وقد أجرى الدكتود اسكندر توماس عدداً من .البحجوث 
بمعرفة فريق من الاطباء النفسيين أننمهى فيه الل أن نظطرية فرويد لم تكن : ش 
مطلقة » . | 


ش ويقول لماه فى تفريرم أنهم درسوا أعرال وبر: طقنلة) قدين أن ْ 
- الأولادشأ وأ أصحاء مستقيمين بالرغم من القيود العنكسية الى فرضت عليهم» 
. وذل ذلك ع أن ماك الطفليتأير بعدد كبير منالعوامل وأن مايوصف بالقهر 
عند فرويد لم يكن له أى أ ر ثر فى حياتهم » وقد أفر أحد العلاء الامريكيين بعه. 9 
تربك له له ضرورة اام ب كويلة قو ا 


00 


إن دعوى فرويد الاساسية هى أن العصاب ١‏ لس ام ئ 
١‏ أمون جتئية طفولية مكبوته قدرد علمبأ بعض العلماء بأن الامور الجنسية 
الطفولية المكبوته ليست وقفا على الذين أصيبوا بعصاب فى وقت مافىحياتهم 
ولكنها موجودة عند كل إنسان وتشكل عاملا هاما فى حياته وقد تبين من 
الدراسات العلمبة أن ه الكبت » ليس هو بالصورة العنيفة الذى يصوره بها 


| 
فر ويل 6. وأن الاديان والاخلاق دنا لكت انرا وضيطا وجيب ْ 
كا دعتا إلى معارضة كل النزوات والشبوات وانحرمات . . ش 2 ا 
ْ وأن فرويد إما يقصد باثارته تلك المشاعر المتفجرة الواهمة حول السكيت 
| إلى معارضة تعاليم الدين والاخلاق الى أقرت منذ القدم سلامةكظم الشعور 
ومعارضة الشرود ولم تؤيد أحاث الاطباء والعلياء ماذهب إلبه فرويد من 
امتناع. الإنمان عن [شباع الشبوة الجنسية أيصيبه بالمستيريا . أو أنه إذا صد 
عن المرأة فإنه يتحول إلى لامكا جاء فى أسطورة أوديب أو إلى حب النقس 

| على نحو ماجاء فى أسطورة ( نارسيس ) . 1 
وقد ثبت عل التاريخ أن كثيرين لم يحققو فقوا امب الجنى ويوذاك فانهم 2 | 
م يصابوا بالعصاب أو المسترا . ظ 


)80) 
1 من الاعردة الى قامت غل بها نظزية فرويد 0 مسألة الكت 6 
وقد مال العلاء أذ كني أمن عام عدكل ايان فلن نكيت 
كل حين » ولا نستطيع أن ::طلق وراء كل تروة وللبع كل رغبة . 00 
ولكن هناك أستعدادات خاصة وبنيات مبيأة ,2 لكت مر ضى. »ولامكن 
الكيت أن يحدث رجة فى الكيان إلا إذاكان الآأمر المكبوت جما وكانت 
1 البنية مستعدة . 
روم 0 
بقل دعل "!ف مواجية نعل الخد الى أحدث ويد قي امع 0 


00 


)000( جون كأرل 3 ع : الافسان والأخلاف لجع" ٠‏ 


- 119- 


عل النفس : :إن موقت هافن الآن أيه موقت اللينت شبد مريضاً 
بين الموت.والحياة دون أن اي ٠‏ عن غيد طربق المدس 
والتخمين . 2١‏ : 


« إن مكنشفهات التحايل النفسى ونظرياته فى ميذان الغريرة الجلسية » قد 
صدمت شعو ركثير منالناس » فهلماء/انفس تحاولون فهم البواءث الى ثرتسكز 
عليها القم الخلقية والدينية واجمالية وإنهم فى خلال الحاولة قد يحطمون هذه . 
القبم عينها يل لعليم يعملون فعلا على تحطيمبا . فالحذر من ٠‏ التتائج وخاصة 


0 ما يتعارض منها مع النظم والمقائد القديمة المقدسة وقيل أن علاء النفس قد 


يكونون مم سيوس الهاي ينك لد ان علد اديه نا وك 
جاءت معظم أحكامهم مشوبة با موى قئمة على معرفة مبتسرة . 


ْ «وطط النفس عمهمته مقصورة عروصف حقائق الياة العقلية وتصتيفها 
فلا شأن له بالقم ذلتهاء, 2-5 


ظ )00 ظ 
أثنت الغلياء أن ظأهرة « عقدة أوديب » والعقد الأخرى لبست طبيعية 
اللنشأ وأنها ظاهرة اجتماعية قد تنكون فى مجتمع وتنعدم فى آخر 03 وقد أهار : 
دالإؤشك إل أنه م بنذ لمقدة أوديب رأ يشير بوجودها ف تبسائل جزد 
ترونريائد أو جزر الملانيز) . ش 


0م00 
| أعلر والملبام ملا فترا ضفر يد أن الانسان فى جوهره جي و أن كخيره من 
88 يوانات أو أنعرارء ل الفطربة وحماجاته العضوية هي ام 
المادي الصلب لسلوكة في الحياة . 


وات ظ 
كم أعلن العلياء. خطأً محاولة افرويد فى إثبات أن الإنسان عبد رواته 
دغزائره: الجنسية أو أن العقل الباطن هو المسيطر الفعال فى توجيه الإفسآن . 
00 
0 تعددت ريات النظر الى ر فض افتراض فرويد إن للغريدة الجنسية 
أأئزلة الأوق. ؛ ؤحد تلاميذه من أفترأضه بآسمية هذه الطاقة : 0 اللبيد ؛ الى 
ذعأها الظاقة الجنسية فسموها بأسعاء عختافة : منها قوة المياة ‏ أوالدافعالحيوى» 
كا سياا برجون« إدادة القوة » و أعظمءاو وجبت به نظرية فرويد من معارضة: 
ْ ال تخضارة ' قد عمات بالسعى المنظ م على مدى العصور لتحديد الغريرة 
1 الجنسة مه وضيطبا والإفادة منها . 


' وقدكشف العلءا عن أن هناك غرائر ثلاث أخرى 56 من الغريزة 
م ة ه ابض والتعدى والتحدى وهى نبب بتوترها ج الزلات 


العقلية فى العالم . 





فذة 
٠‏ امن ! إيفان بافلوف أن البيئةهى المسئول الأول عنا يصيب الإنسان من 
إنحراف نقسى أو عقل . وقال إن نظرية العام اليوودى «فرويدء ال ىترجع جميع .. 
الاضطرابات النفسية إلى أمس جنسية بحتة : هذه النظرية أسست سوى محول 
هدام لعقول الشباب ومخدر ميت لنفوس الناس وقد أعلن الدكتود ناقان كلاين 
الأمريى هذا فى مؤتمر قدمه إلى أ كاديمية ية العاوم الأريكية.. 


ثانيا : مصاار فرويد 
ش ما هى المصادر الى أعتمد علمها فرويد فى فروضه وبنوءاته: 
واذا دكزت الدعايات على آزاء فرويد وحده دون غيره . 


- البق نيتكش.ف هذه الجوانبعاينا أن نعرف أن فزويككان يعنش فى 
٠‏ (التصب'الثالى من القرن التاسسع غشر وأؤائل القرن العشرين فى جتمع تالقشا» . 

,هق مجتمم مرسيحى متعصيب بكرن الهود ويحتقرم وقد أقام فرويك أ كثر من 

.بحرن غاما: فى مد بنة فين لإيغافزها ( وسكن فى مزل واحد أزبعون: :سنة ) 
ودحلهما بمديماضدت أمانيا لعب اإلم أاوفرزض الناز وه فىهذه البلاد سلطاتهم 
:عل الوود واقب عاشن حياةٍ صارمة انفصل.فيها ع نكل الناس 30 .يعاشر. سوى 
:هس ناه كا اتفصل عنه كل من [تصل به من العلماء بعد قليل من الزمن لآنه كان 
7 جاينا لالم اجمة ]2 ولامة تدي في تفكيره إلا بأرائه الحامة” . 


0 لد أفاكيروة إلى أن وودية فرويف كان ل مياغة 
الكثير من نظرياته وفرضياته وتعليلاته ذلك لآنه كان ينتمى إلى أقليةمكروهة 
حمر صفاتما اعرف الى أقل ما ينسب [ليها حب المال والانغلاق والتعصب 
ولطيع ' نيبن -القوهية والدين: والممالح الاقتصادية والحنين إلى الماضى » فإذا 
أضفناءإلىهذا الأثر الواضم فىفكرة أنه لخ خفسينهاماً من حياته لايقابلفيبا ' 
غير مررإضاه ولايعرفك من للإنسانية غين أفرادها المضلبين التاعسينء عرفنا من 
ثم كينب« خظر إلى الحياة نظزة مليئة بالتشاوم » . أما شخصية فرويد نفسما فإنها 
لانت لا يدت له شخصيات العلماء المتجردو ناعم حىوصف بأنة كان جموعة | 
من العقد اانفسيةو العادات الغري ببة و لم يستطم أن يشى عقله بالباطن من هذه العقد 
النفسية إلى آخر حياته ٠‏ كان ينسى الأاسواء وننهااسم أحد معارقه الدكتور 
1 : ؛ بتع أوراقه التي دخل فى ترجمة حياته فيح ر قبا وكان يؤْمنْ بأنه 
ميوت فعاية الجر بَْ العامة الأاؤلى فات فى بداية الهرب العالمية الثانية”' 
وكان ” يتح ذم ين 9 لسيجارة قف 7 أيبدى» هن سورأنة له المصبية 6: 


يلاع يهم امع*م 


)١(‏ صديق شيبوب +٠‏ عحثه عن قرويك لاله قاد 
0 تور فاخي ماقو في بحنه عن تقرويد ٠.‏ ىّ 4 0 0 6 3 : 5 


ظ اعمؤورت 

وكان عرضة للاغماء ل أبر بعض المفاجئات » وكات مرارة طيعه خلة 
. ملازمة له فى علاقانه مع غيره » وكاثت لاحلامة وجوه خضية ترمن إلى دلائلبا 
فى سريرته الباطنة » وكان له ضروب من القلق تم عبلى باعثك من بواعك 
الحيرة المسكتومة » وكان أظبر حالاته الخاصة مرف قدت الخال 
الديفية واأغادات ت الخلقية والكنه يمك بالاتفسير الجندى للعقائد والمادات 
تشيثاً يرف فى حرارة إيمانه وشدته عل تعصب المتعصب اللدود لمذهبه ودينه : 
« ومن قوله ليوتج : عدنى أنك لن تتخلى يوماً عن الإجان بالتفسيرات الجنسية 
غير أن يون لم يلبث أن تحرج تفكيره شبثاً فشيئاً عن ذلك الإغراق ى 
المصبية الجسية الى نحيط بكل عليه ونتغاخل وراء الأاسرار فى أعماق كلطوية 
وقد نمالنهه تلميذه الغردأدلر هِ عالفه و 0 : 

00 )0( ظ 

كآن إصراد فرويد على توجيه نقده المر وخصومته المنيفة لكل ما يتصل 
بالفطرة الإنسانية هو مصدر الشية التى دفمت العلاء إلى البحك وراء خلفيلى . 
٠ .‏ ودوافعنظرياته التى .حلول أن يصوغها صياغة علبية براقة وخاصة حملته ص 

الاخلاق : حيث قرد فى عنف وعناد ه أن الأخلاق تقسم بطابع القسوة حتى 

ش فى صورتها العاذية وهى محاولة حي انارق ورد المبرات من ححيث 
غرائزه وميوله وحباجا» العضوية . 


وقد بلغ ذلك بأقر ب الئاس إلمه إلى الانصرافعنه : اطرويويج وؤمصر 
ْ قال تلبيذه الآول سلامه موس غله" : إن ماتعلمناه من فرويد لايمكن أن يسمى 
علا » وما أكثره فلسفة وأقلهعلم . وقدوجه كلابارن ( العالم النفسى المعروف) 
انتقادآ لآراء فرويد فى التحليل النفسى وشبه قائلبا واتباعه بابو لأمملايرون 


0-3 





1 )00 سس اصوس للاستاذ عباس تحموه المقاد فى كتانه (يرميات ) ٠‏ - 


الا نالفل يقتري “ووصف هذا اخدالناحنين اسووفق 5 
ْ حين قال. : د هناك الشكتاب الذين تملكبم فكرة اأجنس و يندفعون فها إلى 

أخل يعيْل» وهناك اللكتاب المرضى بأعصابهم فصورون لنا عالمناً شاذاً لين 
: فيه ثىء سايم » ومن المق أن فرويد فىكتابيه : مستقبلوهم وعلة الدنية اول 

.أن يفسر مهجه فى هدم كل القيم و والاخلاق منمنطلق مادي صرف . ْ 


وقد رمم من خلال كتلاته صسورة قا للبشرية. ة 


020 الإنسانية مثلت أباهاالاول ليستمتع الأولاد بأمهم فى شبوة وجنس ودنس - 


7 مسعور : ولكن ,ماكادوا يصنعون ذلك ويرون إياثم جئة هامدة حى اعترام 
٠‏ الندم على فعاتهم الآئمة . ثم نظروا الأابناء 5 ينهم فوجدوا أن أحدا متهم . 


0 أن نود يام وجفاء 9[ ل الآخرئ ؛ وهن م نشوت 00 عنيفة 1 


لاتودى إلى تحقيق المصابحة الاو -فانفقوا فيا ينهم سٍ" أن بلكو 1 
00 00 
وقدكانت ها هذه إعدي قاعلا الضف :ف فرويد. 000 الأساطير 
الإغريقية فى محاولة تصوير واقع بجتمع بعد خمسة آلاف من السنين . وقد 
أخيل العلياء عليه ذلك وأخذوا عايه يه أنه كعام قد 0 دراسة ارم 


. + قاعدة للتعميم والو صول إلى قوانين عامة‎ ٠ 
روقد عارض. وبح تكددمل نظري رويد لعل لبان وأثينا أله‎ ٠ 


ليس إلا خرافة . وقد نوقش فرويد فى سألة العقل الباطن وعقدة أودبب 
6 ها أأخيراً .. وان آد وإ ف اتطيل نت والرؤها كانت ظ 


ا 010 0 
كنت هناك عاولات لية فى ابن القارن تاول 5 فرويد ْ 
اع 0 هت الأعلويات والفات] . . 


م 3 


00 بالاية الشرية ولساا يد ٠‏ ولكن هذه احاولات ل تسكن ا 
ادلي . المتمى . ما يؤكد دعواهاء غين أنها كانت تجد من «القراكن »بهايؤكد 


00 0 يه ] خت_أن الوق ا قزمت فى النولت العف الل عي هذ ٠‏ 


ات القرية اكول حذء لقا جا و زرو لاداميرة : 


ْ د نعمل لتنهار الاخلاق فى كل مكان سبل شط تنا . 
: روه » منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية فى ذو. 5 
فى نظ إلشباب ثىء مقدس ويصبح همه الأكير هو إرواء غرائزه العسية. 

ْ وعندئذ تنهار أخلاقه » ٠‏ ومن هنا ظبر أن فرويد يبدف فى طرءق مخطط 
ش الصهيونية العالية إلى القضاء عل الدين والاعلاق مكلا حلقة ؤاسعة : 3 


فاركس فى يمال التاديخ والاقتصاد .. 
سي دوركايم فى حال الاجتماع . 
ش > ليق بريل فى مال الاغلاق. - 
٠ #*‏ فرويد فى مال النفس ١ . ٠‏ 
. :وفريد هو الذى قال أن التسائى نوع من د ذ وأن أن الأخلاق تقسم 


بالقنوة وجو اذى ل ية القت اتيف :م لاعلا تبرق الود 00 


وقد زر لي امسن ظرية فرويذ عل كيار الا فقا 


هوفاكان من أهداق السهيرية التضناء عل النظم الدبنية والاخلاتيقين 
شْ من أجل السيادة على العالم والسيطرة عليه وقسخيره » لابد من رب" العام ْ 
أولا قبل البعر : عليه عن » ريق الحسبات السرية لني اللمسونية» وكذلك 1 


3 بعت ْ 
3 السبمرة على ل انكر اشرق 06 وتوجمه إلى أمداق 00-7 
وتصفيته من مفاهيم المسيحية 0 الانيانة واستغلال الثقافة والاضارة فى 
ٍ تحقيق هذه الاهداق .. 1 


ُ «وذلك بمحارءة الأاديان جيعاً والكائك 8 7 ا 00 على , ا 
إث روح الإلحاد فى العام . ١‏ 


> «ونتظم جماعة من يوم أحراراً لامخجلون من أعنائب. انناساية ْ 
شْ حين يحتمعون قَْ نوادى العر أةمء من أجل هت -ذا #نخذ ذ الماسونية من المدنية 1 
المسيحية موقن عدايا »وترى أن المسيدية :قففى ال راجيا عائقأ أخلانياً حول 
1 دون نجام دعوتهم فعئدما أرادت الماسونية 3 أن ن تلقن الشياب قَْ فى طفولتهم أسس 
دعوات الجنس والاتحلالوتعلمبممبادىء تقديس أعضائهم التناسايةووقفت 
| أداب المبيحية فى وجبهم ؛ صنعوأ برجال الدئ المسيحيين الآماجيب من قآتل. 
وتخويف 0 5 ْ 0 1 
: وجعات الهودية العلمية من عقيدة الماسونية خلا وأساوب عمل هذه 
مجتمعات الدنيا بالدمار الأخلاقوحوهها إلىحياة مرحلية سحيقة من التخلف». 


ويقول الأستاذ مد خليفه التونسى فى مقدمة كتابه عن بروتوكولات 
«مبدت الضبيونية لاستيعاب الرأى العسسام المسيحى ابتداء من ظبود 
الكثل منذ ٠ه‏ سنة واستخدمت الصبيونية أسلحتها الدعائية فى أعقاب 
3 حركة الإصلام الديى بالعالم الغرى الحديث . ووقفتوزاء الزعامات العلسة» 
ووراءغال الطبيعيات دارون وثقلت مذهبه إلى تشسكيل الجتمع الإساقفى. 
طبيعة «الخاق »5 وقفت وراء دأى فرويد فى نظرية لجسن قور سدم 
: النى يقول أن م دأذن " الاسرة 2 مصطنع . ش 


3 من قبل 6 :.. 


ظ 0 2 ظ 
ْ ووراء نيه وهو ينادى بسيادة القوة واللارحمة . وكان همهم السيطرة 5 
عل الفاسفةو الفكر ؛ فالاغلبية الساحقة من هيعات 11: درس منأليوو ذ .والعمل 


على السيطرة على الفسكر العالمى عن طريق التعايم والاعلام » والقضاء على كل . 
فسكر بليم وزدع الشسك والربية الوصول بالفكر البثشرى إلى مرحلة الخيرة , 


ومن يتابع تاريخ الفلسف برى دود هودف ذلك : 
الاطرا أن نما جاح دادون ومارحكس ونبتشه 0 ا دلانة ْ 


3 مي ع وه مد د واس طبرن 


مون فرؤيد : هذا لأا اام الإننان لتفسة 
07 أ فرويد يدرك ماما أنه ينفذعخططاً 7 0 حينأراد ٠‏ 
يصم الجنس الإشرى بأنه جنس متحلل ينطوى على أسو وأخس الرغبات ٠‏ 
0 انهم الجنس بأن الطفل يعششق أمه » وبريد: أن يقتل 5 ئ 

ظ وه مل هله لييح جل الى جه بترن ول ضدية 
1 وثل أن وكل مالقا وق قيقة 1 0 
0 ع 0 


إناكات عدلات ريط ويد والفسكر قرو دِى المودبة نري ْ 


كفك كاك كر د لك من مسن ةبر م وي و وسبد 
ودليل وبرهان . 


0 ن أرذ ؤلا ايد »نك كنف عن لكر لفرويدى من 


018 ظ 


انر التزاث الهودى سيق ما كان بداية أساسية لتأسكيد هذه الس ' م0 
. جاء كناب ( ترود واين دوذ مارين ) « اأبقاء ايودي »مصورالألوب 7 : 
ش حاوات به الهودية الصبيونية احتواء العقل الغرنى . 0 


ومن نهنا ظبر بوضوح الصلة المعطوية بك تك فر رداق ا 


0 0 و ابن ن الخماط الذى رحعته برو توكولات صييون ٠‏ 


| يقول الدكود مبدى جر جس ى كناب ( التراء ث الهسودى الصبيو . 
والفكر الفرويدى ) ٠‏ ظ 3 


ظ 0 دوا علي رويد ماق 10 مفاهيم ار الحديئة من إتلدام. 


00 بالصورة الى ألفبا الناس عن أنفسهم فقد أسرع يعلن عنموضوعيته السكاملة 0 


. وتجرده من أى ميل أو انحياز دينى أو حضارى » بل هو خروجاً على أصول‎ ١ 
الهودة التقليدية » قد أعلن عن إلحاده وعدم [مانه الله والدين » إمعانا مئه‎ 


ف اليل على موضوعيته وتحرره من جميع الؤئرات الارغية البحث 7 
الحقيقة والحقيقة وخدها , ْ 


0-0 و كر وق رأة ٠‏ الوسوية ا . ولكن مع الاتزاس بان 


بابعاء إن النوال الذي بعس تفسه ف هلاقام من .+ : هل كان بوسعه 0 


ْ اعد 


ه لكان م المسور له 3 وهو ميل للانان شخصية وريم له طريق 
٠‏ حيائه » أن يتحرر من بجوديته ومن أثر التقراث اليودى الصبيوق الذى كان 
سائدا على نحو قوى فى البيئة التى نأ وعاش فيها . » هل كان مستطيعا وم 


00 ش ينقد الاسس الدينية والاجتماعية والخلقية الى قامت عليها <ضارة الغرب . ش 


وهى الى تسمى أحيانا الحضارة المسيحية أن ينلخ عن القراث اليبودى 3 
0 ا 


م 
شرل قير للع ارو ره ارده ا 
0 أو عل الآقل قدرته علمها ؛لآن حركة التحليل النفسى الى أنكدأها ما استمدت ١‏ 
جذورها من الثراث الهودى الصبيوى . بل نه برجو أيضا أن بين أن " 
المقاهم الركسبة هذه الحركة [ ما استقت اهن .نفس النبع الذى 'استقت منه 
المسركة الصبيونية طاقتها وتوجبهها . وإن الحركتين سارتا بمد ذلك جنباً إلى 
جنب لكى تصلا آخر الآ إلى غاية واحدة. :اا يهب اق الا : 
عل أشن لليغاد:. 1 ْ 


وقول : إنكثيراً من مفاهم التحلييل 00 ف 
الاعتقاد الشمائع فإبما هى قد استمدت منابعبا من الفكر الوودى الصبيونى . 
ْ ويقول : أماأنا وقد تجمعت لدى هذه الحقائق مركزة غير مخففة فقد 
جذبت انتباهى حقيقتها الكبرى : تلك هى العلاقة الوثيقة بين فرويد رجمل 
العم والتحليل النفسى : الفسكر العلمى من ناحية وبين التراث اليهودى الصييوق . 
ميري : العمل السباسى 0 تمر من ناحية ة أخرى 00 بدو 


0 0 0-0 بلتمه ا وقد ناهر عدر دنه الفرو, يدق سبعين 
عاماً :كيف لم يتنبه أحد إلى هذا الم من قبل .كيف فاتتت هذه العلاقة . . 
.بين الفسكر التحايل والفسكر الصرروق جميع من شغارم دا مل ْم حاو لالاجاية 
ْ على هذا المؤال فقال : لما بدأت مفاهم التحليل فى ااظرو دفى أواخر ذلك 
القر ن وأوائل القرن العشرم بن » كان الإطار الذى قدمت فيه إطاراً علمائياً له 2 
صورة الموضوعية العابية,* ثم م ما لبت الأبواق الخفية والمقنعة للدهاءة به الوودية 0 
ايرب أن أخاططت هذا الفكر وصاحيه بهالة من النزاهة الفسكربة منعت 7 
د اعت متارسةه من أن سار يرز اتسوك وإن أنتكروامفاهيمه ... 
ومنثم اقصب النقدلمفاهم ايل علا من يه إنب| غاديم «علبية ع ضع 


0 


0 وأعاب فك هات كدف بواة شرريةوالةالمصب. ” 


ين ينا اذى تستثير اريةني! تخق ورادعا 90 مذ 


ْ كنتت اها وطر ت وأخة لاخفاء 0 

ثم يشير الدكتور صيرى جرجس إلى أن هدف الفكر الفرويدى الملبعك ‏ . 
أصلا من الثراث الهودى الصبيوق والمتجه ليا مو , تقويض الأسس التى 
: تقوم عليها عضارة ارب + .. ْ 


ْم م يقول نه ينا أراد أن يكف أحة جيقة أمانية ذا ادقطل فى ” 
الذئ يعرق العام أجم د علاء ولا شيء غير الع » ؛ |كتشف مفاهيمة الجوهرية 


كلبارجل واحسد هو فرويد» إماهو فى مضمونه الحقيق : داخل الإطاد . . 


البودى الصبيوق الممتد مسارآ عبر الأجيال © * م شسير الدكتور صيرى ش 


3 عَرجَن إل عقيقة أغزى.هى أن هرترل وفرويد كانا صذيقان وإنهما طا طالما ا 


تلاقيا فى بال الفكر والعمل » وإنهما عاشا فى عصر واحد . 


2 عرواقاي أن رط ووز رد نعط ملل نا ون بان ا 


[ 0 علط رويد كأن حقيفة منصر؟ لاسي فى السلية كلا ٠‏ , 


03 


د 


20 00 لنقمى 7 المدرسة الوحيدة 556 
امد لعن واجنةيو بس ديات يد قال لق 





: نتات ان :“إن ومن كعابه : الثدات الفرؤيدى . 


5 سم ظ 
ش وللدرسة األباركية والجعطات. ( مدرسة الشكل ) والمدرسة الغاية دوي ١‏ 


ظ 1 ا التحليل النفسى ) . ٠‏ ول يكن فرؤيد هوكل شىه: فى .مدرسة التحليل النفين ٠.‏ 
1 فقد ظبر اليجواده ادلر ويونح وغيرم ٠‏ وهى نظريات متعددة متضاربة تذهب ٍ 


إلى كل بعد من الآ بعاد ؛ فلياذا هذا الاهنما م البالغ بآراء فرويل وحدها 6 وئاذا 


: ا هذا التركيز عليها وإذاعتها. ونشرها مع أنها أبسد الآراءعن الفطرة وأعقدها . ْ 


و ادها لإثارة كيد الإنسانية وإفسادها . 


“ذلكهو اللدف من الخطط الى ئ يدفع هذه 5 ويفن ضبا عل الآذاب 00 
ا والفنون و الجتمعات ومناهج الدراسة ٠‏ ومع ذلك ققد وعدت آزاء قرو ا : 
معارضنة وابعة. 3 'وكشفت أيماث العلناء اللتخصصين فى قس المدان إلى أنه ا | 

يعيق الطبائع.وريبارض أبسط بسائط النفوس ومفوض البشريةطريقً مذ مظلياً ١‏ 
بابد البكبوف والمفاوز. . ء' 01 


وظشهدة ديدص الرحاق سيم تيد قر دح ابن 6 
ْ ملياك التجريب والإحصا. لل الام تفيسة 0 0 


ئ الئل د أن الأطماء الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد فى مديئة شيكاغي . 


وعدتهم هو نحو أربعة آلاف طبيب قد فوجئو| بحملة عنيفة على فرؤيد ومذهبه 


يتولاها زَجِل ستول عن م كزه لعلى والرسعى هو الدكتود برسيفال بيل . 
. مدير معبد النفسيات بولاية البنو أز. ١‏ 


وخخلاضة حلته أن البقية اإقيةمن طب فرويد يل لابؤبه حاون زه : 


1 ٠. ظ لا تضيفت شيثاً إلى لقم الإفسانية. لأنه يرتد بالإنسانية الى أغوار الباطن‎ ١ 


ظ وابكل جانها المنطق الشاعر , وانه لم يكن يفبم المرأة. 6 ول يكن يلوق 5 
للوسيق ولس علال اليد وك من المجب أن يكون ار 1 


ها ب 


جوش ليذه رحد خ ابد 
0 ؟ا ألقىالءامالنفسى د 57 2 0 السنوية الجدية. 3 ْ 
<< الطبية النفسانية فى انكائرا فى لندن مثا كان ثابة مول خط : 1 ش 
8 السيكولوجين إلى فرويد ومفاهينه. 2 3 
قال : أن الاعليل التقمى ليس علا با اندر عروعم / وابت: 
ْ 1 فى رم ين »© وهر الرعم 0 رعرعت ينه كل ع 
ْ العلوم . : ْ : 
0 وأعا الى أن ع الأمراض القلة ككل العلم اللي الأخرى إيتعلور 
1 كع ولبكنه سيعيش كفن ٠‏ ودعا الى الملاحظ الصادةة العلمية الظواهر الحقيقية 
ْ من أجل عل نفسانى دقيق مثلما دعا ا يؤر من قبل اليد ال جظات لايق ب 
ْ التىتجارسها أتباع فرويد فى مليلاتهم لللجبول وغير المرد ف . 


ش وهاجم بسليتر التحليل النفمى الفرويدى قائلا :اك ترفك كرن له 0 


0 .| ولن يكن لامكان حتى فى الم الذى يرود العلداء وهو التوصل الى 


1 سبد جع توم أي ف مولت" 


ظ وق القة ادراب قو طتها ادع لوم يرك وشت 18 0 1 
00 00 ا ا ْ 


0 0 عبان عرد المقاد سه 5 ل لحل (الأخار) ام 


الات 


وكانت وكانت مالظ ١ن‏ نظرية غلابة كنظرية . رويك بذت قل 1 7 


نصف قرن ؛ كان يحب أن تكون الآن علا" له مكاته وأاضسهة 03 أولكتها 
لا :ال تدعو للخجل والرثاء لآنما لم تعد حدود النظرية : هذا بالإضافة الى 
نت 1 0ك 


أن بد ا دأ بجر د نشاط سس 0 


ْ وال صقار ا اك‎ ١ 
انضية يعني من جرح ميق أحدثه جسم غريب هو نظربة فرويه لدعم‎ : 
0 : .: غريب لسيبين‎ 


الأول ١‏ الةالايت لمر يملق 0 


اقانى : الآن ما يقدمه ويحققه لمريض' ملف عنا ذم 00 0 
0 زع ضفر وعه » فازالة هذا ا انر يب كفبل بإندمال جرح 0 
الوم الشية ظ : 

. وامقفاتامم الأستاذ عفر ى الباخ اذى تعرش هذه لآ فمقاله: 7 
يم ب ارك : حيث يقول : 3 


0-6 ا لتحايل والإحماء واللقارنة 03 وانما غنات 
الغر 7 و اللزاع من علياء النفس و انها أشبه بأسطو ر و عفيدة ة ذاتتقاليد صارمة . 


3 ْ بنصاع لا ونون والاتاح والعالجون على طر طريقماء. 


ْ ش داسف ررد ليك عع أ يكل يمت ا 3 أن 
نه علد بكيفة انا ٠‏ 000 


)له 
وفن اليم لادة بقاء ري أسطورية حرا ال ماخوما.. ظ 


! 0 لية هذه انين عون 1 


0 
ثلا :نظ ية الكظم فى الاسلام . 


8 تماول نظرية فرويد فى عل النفس أن تصور «الكلم » “بأنة أخمد‎ ١ 
: الاماض النفسية الى يتعرض .لها الانسان والى تؤدى به إلى أمىاضص‎ ْ 
.. النودستائيا والهنون ويحيط فرويد هذه القضية بنهويل حكبير 'ويعزو إلها‎ . 
مخاو ف كثيرة من وراء الوصول إلى القول بإطلاق الغرايز و إطلاق التربية من.‎ 0 
00000000 ١ جيع قود ويه وشتوبةوالاج والخريف‎ 
وهدف فرويد واضح ومعروف وقد تحققت تائيجه فى ظاهرة النفربط ش‎ . 0 
. الواضة التى تأثر مها >ثير من الآسر والآباء فى مواجة الأبناء خوفاً من‎ . 
8 خطر غير حقق وقد اطلق فرويد على الكظم اصطلاح .« الكت » وقد دما‎ 
.. الاسلام إلى الكظم ولكنه لم يعرف المكبت مفبوم فرويد ذلك أن الكيت.‎ 
.. نفسه «ضاد لفكرة الاسلام عن الانسان جملة» فالاسلام يعترف بالانسان‎ 
عل خقيقة » ويعترف بغرابره ورغباته ولا حرمه من تحقيقها ولكنه ينظميا.‎ 3 
على نحو يحفظ للانسان وجوده وول ينه وبين بين أن يقتل نفسه أو يقتحم‎ 7 
0 اجحق غيره. ا ل‎ 
وإذا كانت 1 الانسان هى إذهٌ الطعام وأذة له القناء‎ 


ِ وغرلرمولا تعدو مذا نإ الاسلام قد قبل هذا داقر فوسخ شراط ' 


7 1 م ا نا كسمل نظرءة تيس الجة وفى أ للاسلفة 3 
0د اقرب مسد انكر ديحي الأريق النى كان مني عل 0 ظ 


والتى آزدته مفاهيم حادة لآ تقيل المغارضة أو الخاققة أو الخروج منها ؛ 


0 0 تلك م مذاخيم الرهبانية والمرو ف عن اللعام والبنلى وللبقاة :. 0 


0 وقد حلت حقايق الناريخ صورا غريية ذاية الغرابة فى سريان هذا تيار‎ : ٠... 
واستشرافه وإتساعه حتى أصبح ظاهرة خطرة غاية الخطورة  على المجتم كله‎ _- 
9 غير أن النظرة العقلية والعلبية ل تلبث أن واجبت هذا اماه واكتشفت أنه‎ 


ا لبس من الفطرة أو ما تتقبله النفس الانسانية . 


ومن هنا كان الحجوم عليه ومعارضتة» بعد أن لقت إلالفيكر ا الأؤدنى ‏ 


: احقائق الاسلام بونقاهيمه فلقد «فية الاثلام حقيقة الكائن اشر ولد 


00 يطلب منه ما هو فوق مستطاع طبيعته وتكوينه الخلق » بل دعاه إلى ترو يض ” 


٠ ْ‏ الوحش المكامن فيه » ومن هنا كانت دعوة الاسلام إلى الكظم ٠‏ 


0_0 وكا كانت النفس الانسانية قادرة على أن تدافع أهوائما وأن ها 

بهضش رغائيها من خلال انها بالله وخشيته ومن خلال إهاتها بالمسثؤلية ‏ 
والخاضية والالئو | م الأخلاق وتقدر الجزاء الآخر فى يوم الببعث والحسساب 42 
0 0 00 إلى هذا بوبدغوعا إل إن" تتحقق من غاوا. 0 00 
دوك الاحون أن ليذب طيدة لكان الاق تيف 


إحدها وكيك نوازعة » وهو ما عر فته الفلسقة المسيحية الأورية أو 


إعطاء هذه النوازع فرصة للادسةمع كباس ان الفضيلة وإشيرابها إياها وهو 
3 طبقه الاسلام؟؟" . ده 


5 0 الانسان بين 1 ادية والاسلام. نيا 


لد يرف فسن لني ٠.‏ ا 00 7 007 7 


0 00 َْ 
ظ 007 ظ 
: وحين ذا الاسلام إلا الز زواج إننا كان بطع الأساس المكين 5 


ظ الفربدة الجدية والمماولة ٍّ ويبن بين الكبيت فو الأساوب الواقعى فى 
مواجبة طبيعة الانسان وغرائ.ه على نحو منظم نق ٠‏ بما حقق دفعة البعسد 


2 امتجددة, ويرفع النفس الافسانية ا حول تصريف طاقة بأسلى بأو ئ 
بآخردما لا يرق إلى مستوى الزواج . ْ 


1 'ولقد رفض الاسلام وصراحة أسلوب إماد شبوة الجسد » أو القنا 
' عليبا وضرب الرسول المثل بنفسه فقال أنه ينام ويأ كل ويتذوج اران ْ 


7 00 الت لسزدة از لكل مز لاع أ ارا 


ف الزهادة التى تضاد الطبيعة. البثمزية والتى توجد مقاومتها ه الصراع , أ 
ظ الكبث وما ذهرت إليه الفلسفة البيحية فى هذا المجال ل يكن هو الدبن ال ش 
| الممذل وإنما كان النفسير البنشرى والتحول التى طرأ على القاميع 0 من 
الفظ.ة الخائصة إل تمقيد أت المضادة للنفس .اليشرية ٠.‏ 1 


ْ 2 نظرة الاسسلام إل النفسالوشرية هى النظرة التىستبق هع الطريعة البشرية ١‏ 
وتشايرهاء والاسلام يعترف بالكائن البشرى كا هو بنوازعه وميوله الفطرية 
٠‏ "ولكنه مذبها ويضع لها الحدود فى الدائرة التى تحقق مصالم المجتمع ومصالح 
00 الفرد ه ثم هو يطلب هن النفوس أن تنساى وتدفع ولا يفرض ذلك فرظا 
3 بل يفرضن إلى الحد :الآادق الذى لا تصلح الحياة بدونه ويترك المججال بعد 1 
.ذلك السسن واتعطين تلع قرسا . 1 ظ 


0خ #0 


٠‏ والاسلام على هذا انحو لا يتعرض اه 


ظ ظ سورت 
أو عدم إباحة ااطلاق ». أذقم الجد ور لدم وات عل و لاك ان 


اه الإشرية ولا تستريج إليه . 


8 والمسل <ين يمترى بالطاقة ال كر 
0 بكظمبا: لظرف أو لاخر فانه لا يتعرض لخطرما » وقد دعا الاسلام إلى . 


١‏ : الكظم فى حالات عدم القدرة على الزواج » أو غيرها و ولقد أثيت العم 


2 ش الحديثك أن هذه الطاقة - ضخلاف ظاقة .الطعام - مكن تأجملبا و يمكن صرف 
ْ اانظر عنها » فترة ما أو طيلة الحياة ٠‏ وقد مما الاسلام ! إلى ا<تمال اللكظم 


. .بالاعلاء والسئى » وى مقدمة الإعلاء الصوم . فالاسلام يقرر حقيقة وجود 


_ الطاقة » ويقرر قدرة الانسان على تأجيلها حتى 3 اح له ااظروف املانمة ظ 
دبتظر إل إطلاق قلغي الطريقالطيعى- ادهو الرواجعمل جرم ٠١‏ 
ل ل عليه 0 
والكظم. عنه , 5 

.20 ولا تمكون الطاقة رجسس من عمل الشيطان إلا فى حالة الحزوج يان 
2 الأملوب بجح الذقرره الاسلام ظ إلى أسلو بآخر مخرج عن حدود الله. 


0 وحيث يؤمن الانسا أن فى عاق نفسه أن هذه ألطاقة حقيقة وأنكظمبا 0 ْ 
هستطاع وطبيعى فإنه لا محس بعقدة ما أو مخطر ما . . وحين يعقرى الاسلام ١‏ 
بواقع النفس البشرية وطبيعتها يفسح لها امجال الحقيق للحركة » عن الطريق. 


1 ال متروع » ولببيت تلك الضوابط .قيوداً بقدر ما عليه خطط للسحاظة على : 


1 النفس وعلى العرض وعلل. المجتمع نفسه من اضطر أنه يحظر ٠١‏ حق له أثره 


ابد فى مكون الآفراد وتشكيل المجتمعات وهو الزنا الذى حرمه الاسلام 
تحرياً قاطعا ولم يممل فى أى عروين سوب إى بدرة إلى تنه ؛ وثأهق 0 
ذلك شأن الربا فى المعاملات الاقتصادية 0 ش 


0 قث لالم هذ اريك والشواط إل صل رد حت‎ ١ 


0 نو ذا الام ا 
فى أرد له طابعه الأأصيل فى امحافظة على كيانه وأن نظرة إلى الجتمعات ١‏ اتى ْ 

تهاوت حت تأثير خطأ التحريم والمنع » وخطأ الإباحة. والإنطلاق تكرت 
بوضوح عمق « أساوب الإسلام » ومنهجه فى بناء المجتمع السلم القادر على 


2020 الحياة ومغالة التحديات والاستعلاء غل اهم الحبوان فى نس الرفت إلى 


يسستعلى فيه على مفاهيم الزهادة والرهيانية ... 


ولقه حَرضن الاسلام بهذا اتنظيم وهذه ألنوابط على حماية الجسم ْ 
الإنساق من التدهير الذى يمىء بئتيجة الإندفاع وراء الاشباع الداتم. ؛» وفتح 0 
باب التفريخ للطاقة الحيوية » فبى فى إطلاقبا والا سراف فإنفاقها تفسد العقل ش 
3 و نجعل الفرد عرضة للانجيار ثم هى فى نفس الوقت ا عل كيك لجع 
وماك وقدرته عل ا الأحداث 000 


ولاشك أن لشبوة الجس خاية مى سد اجات ديسل 
.غاية فى ذاتهاء وحفظ النوع البشرى . ومن هنا كانت عملية الكظم والاملا. 0 
ولبنبعا اتي تفل بره يلو للد ناك . 0 00 


افشلاثاق - 
نظ أنسبية الأخلاقية 


. لوخ اقلةة الأعلاقية ذف نك الغر ا الآمد نقى رسف 


: 208 مرح الخروج من انكر المي الأوديق إل قامم ١‏ ْ 
٠‏ العلم' : وذلك اق ذاتية خاصة ف لاخلا مساتمدة س لعفل والميساة : 
لأس لب" ْ ْ 


27 المرحخلة الثانية.: مرعلة رن من كل الي والفامي ' الثابئة الفنطرية / 
ش الإفسانية الطابع إلى التحرر الكامل والدعوة إلى نسبة ربط الخلا ق)اتجتمغات 
والعصور من ناحية التطور وااتغير وعدم الثبات وقد بدأت الدعوة. بفصل 


00 الاخلاق عن الدين » بعد أن تعرض الدين فى الغرب إلى حملات عصبة. وبعد . 


2 أن ير الدين فعلا عن أن يعطى البشرية زادها فى مرحله التحولالخطيرة التى 
ْ مرت بها أوربا مذذ عصر النوضة ولقد كان للأخلاق السلبية التى عرضتما أوريا 20 

0 عن المسيحية (منفصلة عن أصو لما وجٍذو رها)أثر ها ق أنه غطت صو ر #الإستسلام 4 
والرهبانية وكراهية الدنيا وللعزوف عنها والحروب ف المغاور والكروف 6 '١‏ 
كان لهذه الأخلاق أترها فى رد الفعل الخطيرالذى بدأ بصيحةه ننتشهء بالدعوة” ٠‏ 


إلى العودة لآخلاق الإغريق والرومان وبلغت ذروتها بدعوات ٠‏ ليق بريل» . 


اقاسة. 


3 سكام ره وفرويد د وسارتر ف أن الأجلاق 0 دأما في ٍ صورها ّ' 


-١(؛ه-‎ 


وأنها مسألة نسيية تتشكل فىكل عصر وأمه من خلال الظروف والعوامل 
الإجتماعية؛ وهذا هو قة ردالفعل » وقة الإنحراف . وقدهاجم الفكر الغربى 
[ فى تطورهمن الفكر المسيحى إلى الفكر الوثنى الحلينى ء إلى الفكر المادى 
الخالض ] كل القبم التى عرفتها الآديان جريا وراء الخروج من قيود الآديان 
تحت ضغط عوامل متعددةأهمبا السيطرة الربوية ومايتبعها من حاو لات لتعزيز 
أسيابه من حيث أ الاخلاق هى أ كبر عوامل معار ضته أو القضاء على 
اطاجة هات لي + . ظ ش 


ومن هنا فقد كان على اليرودية التلمودية ‏ دفع امجتمعات فى طريق الربا 
ش بدفعها إلى الأهوا. والاسراف والترف والحرب وكاببا من معارضات . 
. الاخلاق . ا ْ 
ثم جاءت مرحاة أعلاء حيوانية الإنسان ومادية البشر . 


فكانت تلك النظريات المتشابكة التى حصرت الفكر الغرنى فى إطار 
: لأبفلتا-منه.: مادية العيش ونسبية الاق : وإفلاء. الجنس »“وسيطرة. 
ظ :65 1 
أن الأخلاق التى أقامتها المسيحية فى الغرب وتشكلت ف اطارالفكر الغربى 
كانت قاصرة عن أنْ تمنمح الناس القدرة على مقارفة الخياة ؛ لسلبيتهاومعارضتها ' 
لاقتحام الحراة والعمل والكشيف عن مقدراتها ونرواتها, وهذا هو الجا 
الذى دخل على ألدين من الفاسغا تالقدبمة الوثنية والجيرية » غير أنه فىالوقت 
نفس ه كانت هناك بقابا من المفاههم الاصيلة التى جاء مها الدين من عند أللّه . 
وقد تدافمت هذه القيم والمفاهيم إلى أوريا بعد الاسلام من خلال منافذ 
سانيا وجزيرة قبرص وغيرهاء وقد أكسيت هذه المفاهيم ‏ لانبعائها من 
١‏ 3 (م ٠١‏ - الأيد يولوجيات والفاسفاتٍ ) 


١‏ ع[ اسم 
الفطره ‏ تقيلاكان عاملامن عوامل النجاح الذى عرفه المجتمع الأورفى فى 
يمال العمل وحسن التعامل . ظ 
ولاريب أن النظرة الإيحابية تاحياةوا لانطلان إلى حال الكثرف والبحث 
ْ كان من معطيات الاسلام اما غير أن تتأ جه إلى حول ليبا من د بيعل ع حوين 
فصل بسن الأخلاق والدين » وفصل يبن مفاهيم الاسلام قَ فى الأخلاق والعلم 
وبين ن الحمأة الاجتماعية الى تشكلت على أساس الو ثنية الاغر , بشية هذأ التحول 
له عوامله وصدياته البّىكانت المسريحية الغرية إحداهاوكانت حاولة عصر <١‏ توس 
والفكر الوودى التابودى بعد الآثر فيه ٠‏ ش 


وهنا بدأت عملية الانحراف بفصل الأعلاق عن. أصلبا لصيل بالدين » 
إلى الارتياط مفبوم التططو ر الذى نقلبا من مفبوم الثبات ودفعما إلى مفبوم 
جديد هو قة الخطر الذئ. واجهته الفاسفة الاخلاقية المعاصرة : تلك هى 
الدعوى : بأن الأخلاق تختاف باخختلاف العصور وأن الخير والشر والطيب 
والخبيث يتباين وختلف مع تبان اجتمعات والبثات ٠‏ وأنما؛ بعد أخلاقا فى . 
جتمع لايعدكذلك بالذ سبة جتمع آخر . ْ ظ 


بولادتع ال الف ر اليونائى الوث كيرا فى هذا التحول الندى واجيه 
ا جتمع الأوربى والفكر لد ل تحولامن الفكر المسيحى الغرنى إلى الفسكر 
الإسلاى ظ ثم العودة السر بعة إلى الفكر اطليى والاستقرار عنده . وكان 
لاظرة داروت : والتطور الاجتماعى الذى شكله سشر وغيزه » والنظرية 
المادية كابا أكبر مصادر هذا التحو ل الذى أستقر على هذهالصو رة ة من الذسبية ْ 
الاخلاقية 3 بى تحاول أن فصل مغروم الاخلاق عن ن الإنسان ٠‏ 


و تصل 55 المغبوم الها بالأايدلوجية اللووديا التلمودية الى تسمل ف 7 
5 البشرى إلي الاباحة وخر واعلا. الجاس. ٠‏ وهم النظر نه قْ 1 


ب لاغ( - 


جموعباجزء مككل لنظربة ماركس ف التفسير المادى للتاريخ والإنتاج ومكمل 
لنظرية رويد فى التفسير الجنمى للإنسان ومكمل لنظرية العنصريات والآجئاس ١‏ 
البشرية , وكلبا آسير فى طريق واحد وآستهدف غاية واحدة . 
3 0») 
ا : 1 ش 

د أوائل الوضة وى ظل التحول ف الفكر الغرنى من مفاهي المسيحية إلى 
مذاهيم النظرية المادية » وضعت أول نظرية للأخلاق على أما دراسة الخير . 
الأسمى للإنسان . ظ ْ 


وجرى «البحث عن مقومات الؤير وشروطه عند الناس باعتيارثم أفراداً 
كا جرى البحث عن طبيعة الفضيلة أواللذة و ديد مبادىء الواجب أوالقانون . 
الخلق » وكان هذا أول حول من الأخلاق المسيحية إلى لأخعلاقالمقاية وكان 
أنتشه قد حك ول الاخلاق المسيحية بأنها أخلاقالعبيد وأنهامن صنع الإنسان. 
وهنا امه الرأى إلى التحررمن علاقة الأخلاقبالدين » وإقامة «أخلاقمستقلة 
ول يكن أمام انكر الغرى إلا اقتباس النظرية الإغريقية الوئنية : وهى فكرة 
. بناء قواعد الاعلاق عل أساس السعادة أو الاذة أو العقل ومع ذلك فقد رأى 
الفلاسفة أن قوانين الأخلاق عامة لاتتأز بحدود الزمان أوالمكان . وقدتوزعت 
| + متام الفاسفة حول مذهب السعادة ومذهب الواجب ومذهب اللقانة وكلبا 
مذاهب #فصل الأخلاق عن العقائد . وتقيمبا على مفاهي عقّاية حضة فذهب 
الواجب الذى يقول به كانت : يقول . اعمل مايجمب أن يكون اونا هاما :ء 
ومذهب السعادة برى أنهدف الأخلاق هوحقيق السعادةالشخصية : ومذهب 
اللقانه برى أن الخدير غير فى ذاته والشر شر فى ذانه ثم جاه سبنسر فقال أن 
غريذة حفظ النوع هى أساين الاخلاق وجاء نلشه ليقول ذهب القوة الذى 
يعتقد أن الأاخلاق اخترعبا الضعفاء ليقيدوا بها الآقوياء ٠‏ | 





-146- ظ 
٠‏ غلب على الفلسفة الأخلاقية فىهذه المرحلة مفبوماليونان : فها قال .هآ فلاطون 
وسقراط وأرسطو وهو ( لابخرج عن دائرة السعادة الى هى راحة النفس 
والضمير وسرور الفرد وغبطة الداعة, و لقدكانتالفلسفة اأيونانية ف الإخلاق 
تقوم على أن الخير هو وسط بين شرين » وأن الاخلاق نظرية وجموعة من 
المبادىء والمئلدون أن يكون هناك [ارام فى التطبيق . وجاءت النظرية الغربية 
تحرد الاخلاق منفكرة الإلزام ثم ل تلبث أن ظبرث دعوة تقول أن الأمم 
لبت نحاجة إلى الاديان ولكنها حاجة إلى الاخلاق . وكان ذلك علامة على 
فصل الدين على الاخلاق و قيام أغلاق مشّقلة منفصاة و قالت الفلسفةالغري به : 
إن الاخلاق تختاف عن الدين » ولس من الضرورى أنكل من يعتقد فىدين - 
٠‏ أن يصبح أخلاقياً ٠‏ كا أنه لس من الضرورى أن يكون كل ملحد 
لا أخلاق له ْ 
* لي * 1 
وكأن هذا التحول وا هن مقاهيم الكنسة ا 0 قَ أوريا ش 
الف سيه ة واللى كانت مزعهاً اه ن مبادىء الإغريق والرومان والعبسدين 


00 
عندما فصل الفكر الغرو الاخلاق عن الدين. واستقلت وايدت 
مله أ د 8 55 باختللاف اروف القائمة ويرى ا 


أ راف الى لعز مل د 'العقل لا بدافم العواطاف ولذلك فبو 
وأجب على كل إنسان مهما تسكن ظروفه ويرى الآخرون أن خيرية .الخير 


سا 4ةؤو. 


هرهونة بغايئه » فالخير هو ما يؤدى إلى السعادة وإلى اللذة وإلى المنفعة ثم برق 

من خلال ذلك المثاليؤن والتجريديون : المثاليون يقولون بالواجب وهو عندثم 
' مدأ عام مطلق ينيغى أن يلعزم بدكل إنسان فى كل زمان ومكان أما التجربيون 
أو الواقعيون رونل ن الأخلاق نسهية « تتغير بتغير الزمان والمكان ونضتاف 
باغتللاف اافأروف والآحوال ولا تكون 0 فى ذاتها وإمما هى وسائل 
لتحقيق. غاياث : هى تحقيق المنافم ودفع المضار »' ا 


“م ججاء 7 ل خطير : 7 قصر الدراسات الاخلاقية على الظواهر الذلقية: 
. « ومبمة هذه المدرسة أن تصف هذه المثلوتقرر جالتها دون أنتتجاوز محلة . 
الوصف التقربرى إلى إصدار أحكام تقوم ةكأن تقول هذا خير وذاك شر 

: أو حسن وردىه ونحو ذلك ما مخرج الباحث من نطاق العلل . : فهم بر فضون 
المحث تك فأ 2 أن كين لانه غير كان بالفعل » «دوجاء لي بريل(اليوودى) 
وانتهى إلىرفض الأخلاق علياً معيارياً يدرس 0 أن يكون عليه السلوك 
الاق وأاكد الاخلاق علياً واقعياً وضعي أ ومذا يتصرف من التشر يع 
المثالى إلى دراسة الحقائق الخلقية دراسة وضعية تقريرية و 8 تتلاثى 
الاخلاو فى اللرية وتبق الاخلاق العملية9" . 


ومن حق أن يقال أن المنهج الاجتماعى أو المدرسة الاجتماعية قد أحدئت 
محولا خطيراً فى مفاهيم الأخلاق » وهو تحول جرى بتوقيت منظم واضح مع 
دعوات المناصرية 1 اللادى للتاريخ ونظرية لجس الفرويدية وكلبا 
نظريات سيطر علموا الفلاسفة الجدد « فلاسفة البزو توكو لات »فى يمال التعبير : 
٠‏ الذى فرضته الممودية التلمودية على الفكر البشرى واحتواء الفنكر العرى كله . 





)00 دأكتور: توفيق الطويل ل الأخلاق ٠‏ 
)0( يراجم كتاب الفاسفة 0 : تشابها وتطورها لد كتور #وفدق الطويل ٠‏ 





-_ 0 


بفلسفة متكاملة فى جميع الجواب : الاقتصاد والاجماع والتاريخ والنشس 
والاخلاق |مستمدة جميعبا من |انظرية المادية » ونحاولةوضع الإنسان فصورة 2 
التجربة الى:تم عب الأجناس غير البشرية(أى الحيوان)مع [علاء الجنس واللذة 
والشبوات ومنهنافقد كانمنيج الأخلاق فىظ ل مفاهم المميحية؛ وفى م حلة فصل 
الأخلاق عن الدن إنما يسستهدف السمو بالنفس الإنسانية وإقامة « أسلوب » 
واضح وكيان ه ثابت » يفصل بين الخير والشر » ويعلى شأن الخير وإناستمد 
مفاهيمه من العقل وحده . أماامدرسية المنهج الاجتماعى فقد عمدت إلى ضرب 
هذه الحلقة الباقية لدفم منظومة الأخلاق إلى الانفراط الكامل . وقديدا ذلك 
حين طرح ( ليق بريل ) اليهودى نظريته فى كتابه ه الأخلاق وعم الظواهر 
الأخلاقية » فقد هاجم بريل المفبوم القديم للآخلاق وطرح منهجا للفصل بين | 
المعرفة النظرية والتقدير ات العابية . وأعلن أن البحث الجديد للأأخلاق يقتصر 
على دراسة الظواهر الخلقية ومعنى ذلك هوأن يتلاثى مفبوم فلسفة الأغلاق ‏ 
بمعنى التوجيهأو إلقاء الضوءعلى الخير والشر أو إقامة هثل أعلى للمجتمع. وهذا 
هو أحطر ما عندت إليه الوودية التلمودية لتحطم الاخلاق فى انمجتمعاتوقد 
أشار الباحثون إلىأن هده النظرية قد ووجبت منذ اللحظة الأولميعواصف من 
النقد والاستهجان”' فقد وجدوا فيبا مساسا بقدسية الأخلاق : وكان دأيهم 
٠‏ أن دراسة النظم الأخلاقية بطريقةالغلوم الو ضعية من شأنهأن يقضى علىمأ تكله 
النفس البشرية من احترام وتقديس لفكرة الاأخلاق وكان معنى هذا أن علم 
الا“خلاق بعد عل النفس قد سقط فى متاهات المذاهبالمادية وضحت سيطرتما. 
ولماكانت غاية إلاأخلاق ١‏ إعلاء القم التى تسمو على ءال المس» أى القيم 
. الروحية» وهى ه غالبا ما تتعارض مع القيِ الحسية » فإن خضوع مثل هذا 
العم للنظرية المادية من شأنه أن تحطمه نهائياً وأن يدفع إلىااتحلل من م يفسيح 


٠ الديد محمد بدوى : كتابه للتطور‎ )١( 


0 مه [وأام 


ْ ظ 000 ْ 

لجال واسماً أمام تبدير الشبوات واعمال الغرائ. ٠‏ ولفدكان أخطر ما طرخة 
المنهج الأجتماعى ف هذا الصدد هو 9 أمسدية الاغلاق إلى المجتمعات والغعصور 
وعحاولة إيحاد مبزرات من التاريخ والحفريات وغيرها للقول بأن الأخلاق ‏ 
حتاف بين العصور وبين البيئات 2 ا ش 


٠‏ متعددة ) منها نظرية التطور الى وجهها سبنسر إلىالتطور الاجتماعى » وجمل على 
ربط «دفكرة الضمير الاأخلاق » بالفكر ة العامة الى تسيطر على مبدأ التطور . 
وهى فكرة بقاء الاأصلح .. ووقفآ لهذا التفسير المادى يرون أن التغيرات 
٠‏ النافعة إلى الا”خلاق الخيرة الى تعود فائدتها على الا“جنا سالبشرية فإما تصبح 
استعدادات ورائية فى سلا لهم د فالضمير الا“خلاق فى نظر أصعاب مذهب 
التطور قد نشأ من التغيرات الى اعترت الجنس بمحض الصدفة وتاصات 
فى طريق الورائة » . ٠‏ 0 








ومنثم فقد جرى تفسير ( الضمير الأخلاق ) بالرجوع إلى الحالات 2. 
الجسمية للانسان ٠‏ : 0 ظ 


وهذه الغرائ. وراثي ةكشكل الجسم سواء بسواء . ظ 
ومن هنا فقد أصبحت الاخلاق جبرية » ووضعبة فى نفس الوقت يعى 
أنها نسبية ( تنظر إلى الإنانكا هو كن بالفعل لاك يتصود أن يكون ) ٠‏ 
يقول الدكتور : النيد عل .بدوى قَْ معر ص تصوبرهذه المرحلة :وماليثت 


هوا بت 


“ هله النشكرة الجريئة أن أزعجتكثيراً. اي ار 1 
نفى الآخلاق برها فإما أن يكون الخير مطلوَاً وحسيب مايتصورون ٠.‏ 


آم أن يتعدم اليد ين لخر والشر وليسن نمنالة نسل وسملاة 


وكان لاريب 0 للمذاهبالتطورية والببولوجية أكبر الا قَْ الجنوحبهذا 
اتشكير نحو الفلو الغلو والشطط فى تفسير اانزعة الاخلاقية . 


ا# إن * 


. وقد عارض ليق بريل القول بأن الطبيعة البشرية هى دائما لاتتفير بتشير 
الزمان والمكان, وادعى أن التفسكير العلم ى الحديث ( وهويقصد بالعلمى هنا 
ش الفلسفات المادنة)لايقبل أن 58 نالإنسان المعاصرهو الإإنسان الذى بمثل الإنسان 
كله تمثيلا صحيحاً » ويرى العكس من ذلك : أنه إنسان من جنس خاصوق 
عصرمعين .وهو (أىالكاتب) بذاك يسبضدالنيار وضدالفطرة دون تقدر لأى 

. مفبوم عقلى أو أساو ب علمى صحيح : متجاهلا حقيقة كبرى لاسبيل إلى نيجحاوزها 
فى « أن جبيع أفر أد الجنس البشرى نوجد معبم صفات نفسية وخلقية عامة 

وأنالإغتلاف بالز يادة والنقصانلايكون إلا فى 0 العر ضية 5 أما | الصفات 
الجوهربة أو الطبيعية الأفراد فانها ثأبتة" 3‏ 


وكان مننتيجة ذلك أ ن اعد دهده الفلسفة تبررو اقم الجتمعات » وتعرر 
ل ا كد الاباحة ونحرض على قبولما 
دون حرج أو خوف . ٠‏ 1 

:ولقد عاض الباحثون 0 والعلياء هن غير . طائفة الفلسفة المادية 
واتباع التمودية اتدودية خط القول : :د بنظام خاق لكل عصر ... 


ته 





)2( نفس المصدر . 


هآ - 

ولأديب أن الحدف واضم من وراء هذا التيار : هو هدم الأخلاق الديلية . 
ودفم البشرية ة إلى طريق التحرر نائياً من كل قيم اير والفضيلة والماء 
والغير : نة ويلك نتجه الفاسفة الاخلاقية للمدرسة الإجتماعية إلى 0 القانون 
الاخلاق نهائياً واستباحةكل حرم . 


٠‏ ولاديل أن هذا موتهاية رعوا الت مرك تظرية. التطور 
٠‏ البيولوجية إلى نظرية اجتماع ية»فقد أستودفت تحرير ال خلاقمنجذورها الدينية 

د أو إبعادها عما يتصل بتعاليم الكئيسة وإقامتها على ما اصطلح على تسميته 
بالقاعدة المستقلة ٠‏ ويرى البنطن أن التطوريون لم يفعلوا أكثر من استبدال 

د تبعية »بتبعية فقد استبدلوا علم الحياة باللاهو تكأساس للأخلاق » وأزذلك 
ش كان جربا وراء صنحة ننتشة فى دعوته إلى أخلاق الآقوياء وأخلاق السادة» فى 
مواجبة ماأطلق عليه ه أخلاق العبيد » غير أن عدداً من علماء التاريخ الطبيعى 
عارضوا أن يكون « التطور » مصدراً للأخلاق وفى مقدمتهم الدكتور ماتيوز 
الذى قال أنه لخطأ يفضى إلى كارثة أن ندعى أن العلم الطبيعى يستطيع أنحل 





0 مشكلة الأخلاق ( وقد تبعه فى ذلك العام أ ركيث ) و[ وإذاكانت المسيحية تقول 


أن هدف وجود الإنسان فى هذا العام وفى الحياة هو تمجرد اللّه وتأمل حكيته 
فإن اليود رجال التطور يقولو 1 : إن كل جماعة انصرفت إلى هذا الغرض 
وححيده تلاشت من على ظر الارض ومن لطبي أن نظرة المسيحية لمست ' 
سليمة ماما على الوجه الاصيل لمفبوم الدن الحق ون تفمير التطور بون 
الهود صحيساً على إطلاقه . 


ويشير لتطوريون إلى أن نأدها إل القل ين اد فصان من مدقي 
٠‏ دين (البيحية) مو إقامة مد يئة ألله وإرساء اأسلام الدائم أن هذا ال هدف 

. وقد مضى عايه ألى سنة فى محاولة الكنيسة المسيحية فانه لم يتحقق ٠‏ وجيب 
اليبود دعاة التطود : أن القوانين الإأسانية يحب أن تكون ملامفة لليعة 
لإثرية وقد عار العلا أ الأساس فى البحث كله هو أن السلم(أ أى 








العم المادى ) وحده لايستطيع الاجابة على سوال : لماذا وجد الإنسان على _ 
طب الارض. 


وأن الذين ,تخذون ن العم وحيده أساويا اللعرفة لا الظيرة أن يصاوا ل 
000 الص.ده ويقول العام البيولوجى ليونارد دارون ( حفيد دارون ش 
اليد ( أن أشعر أن العالم إصبح مشروعا عديم المجدوى إذاكانت جبودنا 
المضنية لفعل الخير لانمق شبئاً وراءها » أن العم لامكن أن بتخذ مرشداً 
لاسلوك وإذا كانت هناك إرادة حرة فلابد أن يكون هناك * ثى. خارج العلم ». 


لل 
الاخلاق فى ضوء الاسلام 

ينطلق مفبوم الأخلاق فى الاسسلام من قيم ثابئة أساسية ترتيط. بالافسان 
أساساً وهى قبم لاتتغير فى أصوا لآنها ترتبظ بالنفس الانسانية الئى ننطلقمن 
معتقدها فى الايمان بالته إلى التقوى والابمان والعمل» فالاخلاق فى طأبسسع 
السلوك كله وجموع التصرفات ف عراف اجالاات 2 تقوم على 0 والعفو 
والسماحة والرحمة فلا تختاف منجيل إلى جيل أو منعصر إلىعصر أو منييئة 
إلى بئة وإما تتماثل لأانها نرتبط بالنفس الانسانية فى علاقتها بألله : 1 


ولس فى مفبوم الاسلام أن تتطود الاخلاق أو تتغير تبعاً . للأاحوال 
الاقتصادءة أو ظروف المجتمعات . وإما الذى يتغير هى العادات وهناك 
تفرقة واضنمة وعميقة فى الاسلام بين الاخلاق والعادات وبين القبم 
الاخلاقية المرتيطة بالعقيدة وأصولا الثابتة الباقية عل مدى الزمن والمرتيطة 
بالانسان من حيث هو مخلوق من روح ومادة وجسد ونفس ومن حيث 
دوافعه وخصائصه وأشواقه » معترفة يكل ما يتصل بغراره ورغباته 
. عحققة لها فى إطار الاخلاق » وفى دائرة واسعة مرنة تكفل للنفس تأحسكيد 


و8[ هس 


٠‏ مطاعبا دون أن يجرفبا ذلك إلى الاباحة أو التحلل أو بو قفبا عند الحرمان 
أو الكبت . 0 ا 





والإسلام أساساً يدن النفس الانسانية على الابمان وعخافه اله » وعلى اليس 


والتوسظ ء ويحول بنها وبين أن تتعدى حقوقبا وحريتها ثم حقق مطاحماى 
كل يجالات الرغبة على الحو الذى لايجاوز بها إلى الفساد والتدمير » وبغيرأن 
يحملبا على الزهادة أو الحرمان أو المنع أ وكراهية الغر ار والمطالبالجسدية «قل 
من حرم زينة الله التى أخرج إعياده والطيبات من الرزق » قل هى خالصة لاذين 
آمنوا يوم القيامة » فبو أولا يعترف بالمطالب المادية أو الخريزية ثم هو ثانيا 
حققبا ويكره أن ينصرف الناس عن صحقيقرا بالرهادة فها ثمهو ثالثاً يضع لها 
ضوابط تق الشخصية الانسانية شر التدمير والتحطم وحول ينها وبيالترف. 2 
وك هنا فان أزمة ماما بسمى أزمات القاق أو القزق لابمكن أن تقعى 
نطاق مفبوم الاسلام وتطبيقه الصحيح ومرد الاضطراب الى وقع فيه الفكر 
الغربى أنه انفصل عن الدين أنساساً ولكنه انفصل تحت ضغط مفبو م خاطىء . 
أضيف عايه بالزهادة وكراهية الاعاسلين الطبيعية ‏ *م هو لم يعالج اللا 
بالحكة ولكنه اندفم إلى طريق أشد عنفا»حين انتقل من المع المقدس إلى 
الاباحة الطلقة: 00000 ْ 


وقدكرء الاسلام الرهينة ودها إلى التقوى » والتقوى إباجة فى إطار 
الضوابط التى تحفظ النفس الاسانية من التدمير فالإسلام لايسكبح الغر از 
: ولكنه يضيطبا وجعل من الأساوب الكريم وهو اازواج منطلقاً مفتوحا . 
. وإطاراً سلما ولكنه يدعو إلى التركية والترويض وال:صعيد والسمو بالنفس 


دون أن يقيمها أو يحطم فيباو احدامن أصول كيب الإندان ولاديب أن 5 


فكرةتصعيد الغرائؤ على النحوالذى عرفته الفلسفات الجديثة مستفاد من الّر أن 
الكريم ه ونفس ماسواها فألحمها خورها وتقواهاء قد أفاح من زكاها وقد 


إشوقات 


والأخلاق فى الإسلام : لا تنفصل عن العقيدة » فاذا اتقصات فشدث 
قيمتها الحقيقية وفقدت محورها الأصيل . وقد جرى بعض الباحثين المتابعين 
للفكر الغر فى ودراء الول بالحاجة إلى الاخلاق دون الحاجة إلى الدين . 
أو بالأخلاق منفصإة عن الدين وتلك شمهة باطلة وفدت مع المفبوم الغرنى 
. الذى أقام أخلاقا وضعية . ٠ ٠ ٠‏ 


'. أمافى الإسلام فالأخلاق قالئم مشترك عل الجتمع والقانون والاقتصاد 

و الاجتماع : وهى ليست أخلاق شغادة كفرو مم الفلسفة اليونانية ولكنها دعوة 
إلى بلوغ شعادة النفس بالتقوى واجمع بينالعمل للدنيا والمّاس الجراء والآخرة 
ويد الاخلاق! لإسلامى قوّامهالآم بالمعرو ف والنهىعن المنكر وتطبيراانفس 
وأساسه الإرادة. والمسئولية والجزاء . فالآخلاق اختيار وإرادة وقد أطلق ' 
عليها الإسلام :- الكسب والاختيار وجعلبا مناط التكليف . ومن حرية 
الاختيار أن يكون العمل الخلق متصفا بالطواعية ويكون صادراً عن إرادة 
تحب الخير . ويقرر الإسلام إن العقيدة مبما حت وقويت فبى شىء عدم 
القيمة إذ لم:قصبيم دافعاً إلى الساوك والخلق » ومن هناكانت العبادات مصدرا . 
لتهذيب الخلق وقد وصفتالصلاة فى القرآن بأنها تنهى عن الفحشاء والملكر. 


ولقدكان الإنسان موضع عنابة رسالات السماء والكتب المنزلة, ومايقال 
من أن السكتب السماو به ثم به لا .ينطبق على الإسلام وهو بالتالى لا بمكن 
الإفرار هلان واحداً من السكتب النماوية الأخرى لسموجودةآ على صورته ش 
الآصيلة. وإذاكانت الفاسفات قد عنيت بالإنسانء فالها قد يمرت عن. استيعاب 
أمره فهى أمانظرت إليه نظرة مادبة صرفة وحاكته إلى تمارب الحيوان 
والحشرات وإما إِنها حاربت. أهواءه وحاولت أن تدفعه إلى . تحطيم ضوابطه 


٠ وقدمه‎ 


الام | 
م حر 
يقر العلماء المسلبون أن الاخلاق قواعد ثأبّة لايحدها زمان اومان 
لاتخضع لظروف ولا تغيرها أوضاع +وهرها هو جوهر البكون» وهو أزلى 
وقاعدة أساسية » بل هى القاعدة الاساسية لنظامالكون الكبير وهر الأخلاق . 
ق فى الاسلامثا نت غير قابل الخضوع لآى عامل إقتصادى أواجتماعى أوشياتق: 
را وكل عقيدة لا رتفع بمفبومبا الاخلاق إلى الميتوق الكوق تسقط ش 
وتنهار وتعجر عن أن تتولد أحِضارة تقترب لمات إل جوهر الوجواد ا 
للكون )١(‏ 
د إن الانسان لا يستطيع إلاعن 5 ق الاخلاق والأخلاق ونندها أن 
3 ينهد ذ إل الاممان بالله » وبالاحرى أن بربط وجوده بوجود السكون 4 ويوفق ش 


بين ساوكه ونظام الكون . ولذلك فانكل عقيدة أصيلة ثابتة الجوهر لا يمكن 
أن تناق لين أو تتغارض معه أو :: 5 الامان الله . 


إن « لف 





وقد صور||دكتو رأحمدذ اد الأهوانىالاخلاق الاسلامية فقال: إنها أخلاق 
تقوى بكل اما تحمل التقوى من معان سسلبية' واجابية : أى تجنب الحرام 
والاة بال على الحلال: والإيثار والتقوى هما لح الاخلاق الاسلامية 1 
وأن هذا ثىء لم يفطن له الذين ألفوا فى الاخلاق الاسلامية » ووازنوا يينها 
وبين الأخلاق اليونانية أ والأخلات المسيحية وماج ختاف [ختلافا أساسيا: 
عن الآخلاق الاسلامية . 


ذلك أن الآساس الذى تعتمد عليه الاخلاق الأفلاطونية عتلف عن 


| 
متسس سس سس سس سس سه 


)١(‏ أحيد الدشسافي.. 





1 اورت 
أساس الاخلاق الاسلامية. فالأخلاق الاسلامية ليست أخلاق سعادة وهى 
بحية ة أل ونانية ولكم | أخلاق تقوى لانها أعلاق ديلية . 


.إن المصدر الاسامى لللأخلاق الاسلامية هو القر آن, و التطبيق العمل فو 
حياة الرسول . 5 

وأخلاق القرآن أخلاق اجتماعية لاأخلاق فردية والقرآن ينظر إلى الفرد 
فُْ صو ء مصادة ا مجتمع فاذ| تضار بت المصلحتان 0 الفر د مصادة ا جتمع ؛ 
ويضحى بنفسه فى سبيله وأخلاق القرآن أخلاق تقوى . ش ٠‏ 


وم بطالب الناس بالابتعاد عنها والزهد 7 بحرم زيئة ألله . 


ولس معنى ضَوابمط الاسلام الأخلاق أن نفسرمافى لأا تأت ضيقة ١‏ 
تبجعلبا جامدة حول ذون الحركة أو العمل دبل رحبة منسعة حتّى تضمن الهرية 
الشخصيةوتحقيق الجبود الفردية الثىلواء»حت لصارت خياة الآمم متيائلة جامدة . 
لا روح فيها ولا حياة » . 5 


د والقواعد الأخلاقية الاسلامية تقيم 000 ضد الفوضى والظل 0 
والشر عامة» ونبق مرنة لكى :ترك للأاجيال المتعاقبة [ختيار الصور الى توفق 
فيبا بين المثل القرآنية الحازمة التى لا تقبل التزازل والحالات الى تقدمها . 
الحياة هن طريق التجارب المتوالية: والاحداث الزمنية المتعاقبة لك تسمح 
للأهم تقيق تطوراته| من أساليب التقدم على أثم مأ تنكون الحرية الفكرية». 
والتعيير عنها بالعبارات الى لا تلائمها دون إهمال أى ا جوانب 
اله الاسلامية » . 


)١(‏ دكتور يد غلاب 


و10 - 





والالزام. هو معقد بالممسئولية اتى تتمثل فى اعبات والجراء قَْ الحياة 
الآخرة سال الالرام الخلق نما تبط أساسا بالدعوة المادية الى تتسكر 
١‏ البعث والجزاء وى نرى أن احاة الدنياهى نباي كل حى . 


ولذلك نان الدعاة إلى وحمدة الوجود أوالحلول أو الاتحاد أومن يتكرون 
الغينيات وأهمبا اليوم الآخر « إما >اولون هدم القاعدة الاخلافية الاساسة 
هى الم.ثولية المرتية على الا تزأم الخلق فى الحياة الدنها . 


يقول الدكثر ر عمد عبدالله دراز: «الالزام هو العنصر الاسام أوا لور 
الذى تدور حو وله المشكلة الانخلاقية. وزوال فكرة الإلزام يقعنى على جوهر 
| المكة العملية الى تمهدف الاخلاق إلى ت#قيقها » فاذا عدم الال زام عدمت 
. المستولية وإذا عدمت المسئولية ضاع كل أمل فى وضع الحق فى نصابه وإقامة 
أسس العدالة . 
وار | الاخعلاق يتصف بتلك السلطة المازمة ة الى يتقيد مها الجميع و بتلك 


لضرودة الى يشعربا الر 0 عحددة »!23 7 





ٌ إن ل يش 
ا 


0 0 

وبقررأ 2 رآن الالترام الخلق إنطلاقا من قاعدة ثابئة : 

| إن انفس الانسانية ليست شريرة فى أصلباوإن هناك قوى ومواهب 
إذأ استخدمبا الانسان وضعته فى مجال ال تركية والكال . 





)00 أخلاتي القرآن رسال كوا 'بالفردية عام ١55‏ : 
| 1 ل 16 هه[ ' 


ظ ب 
( قد أفلم 0 زكاها وقد عاب من دساها ) 
وإن النفس الإنسانية قد عر تكوينها الأول معنى الخير والشر : 
ورا سواها فألحمها لجورها وتقواهاء . 


وإذاكااتالطبيعة الإنسانية قد تندفع نحو الشر فإن الإفسان قادر من خلال " 
الا ان والتقوى والتطلع [ إلى دضاء ألله و إلى كال الشخصية أن يكببح جماج 
وأته. وهئاك نداء فى أعناق لني جح وام » وقوة كأمئة هى بمثأبة 

ش #6 . 


والقرآن يدعو ا إلى أن : 5 م الأمور ر بميزأنما الصحيح قل أن غ على 
قيمتها ومن خير هذه القونى : : قوة الآسوة الحسنة الممثلة قى الرسول صلى الله 
ايج الل جد الل انر 0 


ْ وقد أقر الإسلام فى هذا طابع الجاهدة- : والنفس للوامة 5 07 
المخفرة للخطأء و دعا إلى التدسير فى الآمر فأذن للنفس بقدر طاقتهاء ول يكلفها . 
إلا وسعباء وقبلمنها الخطأ والاضطرار 5 الخطأ دون أن وارامدار 
والاضطرار 5 يكن منه بد 1 


2*2 نا * 


ورى ادك تور دزار أنه إذاكان القانون الأخلاقى عاماً تعين أن تكو نْ 
قواعد الساوك الى يفرضما عاينا ثابتة لا تتغير . 

والالتزام الأخلاق ف الإسلام يقوم عل تزراحاة حقرقة عامة تناف عن 
نظريات الفلاسفة فى بناء قواعد الاخلاق الى يقيمونم! على مبدأ وجيد هو 
السعادة ( اللذة ) أو العقل ٠‏ بنما لا يتحقق للأخلاق إيحابيتها إلا أن تقرم على 


موا 


1 


١ 0 ْ‏ الل ردن رد يسك قل" ظ 


20 الاخلاقى الثبات الذى بيذ كل قانون عم واتتوع : الذى بلا” 9 ظروف ْ 
1 3 الحياة ويشعر الإثسان بذايته وير ينه فى التصرف ٠‏ 


3 0 والالتزام الخلق فى القرآ قم ع مرلة هذه لحت ارو ية. 
#القرآن يقرد : :كرا لق ما أستطتم 1 ء' 


. أى الوا ما يتررى لك الجن سيا وحن الماعة‎ ٠ 


0 « ليس فى الصيغة صفة الآ الصارم الدى لا يقبل استثناراً ولاتعديلاء ْ 
' لاجد ديد سارماً وليك لجل عل لب برع الود جد :. ش 
امس ا 


ْ عي هله لكات للوجرة يدغ لزن بل يد أطرة صر اف وأ 000 


0 ْ ش نطيع أوامةوأن تعمل ماقى وسعنا للتوفيق يبن أواص الله ومقتضات الحقيقة 5 


1 او اقنة. .ومن ذلك ميحقق ا 3 يق 0 ١‏ 


0 لقاون وحرية الإرادة. 


ا م 
0 أمام ضرورة لا محيص عنها ووز هد كال وار عاضل م5 أن اله 


00 7 يصفح عنه إذا أخطأ غن غير عبد . 


ا ولق ميم جا نا تلام به رلك ما يدت ري .لاه 
1 1 7 أثيا. نتم سلا افا وو عله 1 فتلي 2 فى تفسيرها أوتمريفها. 3 


0 9 الحكتور رار ل اقراق * 


3 1 . ) الإيدلرجيات والقدفات‎ ت1١‎ (٠ 


0 3 


0 :وهنا الأحمال هرا اعية ليب لابتعاز ولمرية الاختيار ار 


منحناها اوداع المؤمن دو أن حاولق حال الك أن شين د بإغلاصمابتقى : 0 


من أوآمر الله ء فإذا أخطأ بعد ذلك فهو ليس بمذنب مادام قد يذل جد 


0 شر ددى الك وس لان الأعرد إن اثنيت عيبا ف ان أن ّ 


ا فس ستاك رمك : 
نفك : البر ما أطمأتت [ايه التقفس 0 عاكفى . 
ش النفس وترده فى الصدر وإن أفقاك الناس وأفتوك . : 


ئ : : تدا هر موقت القرآن من الالتزام الخلق . : دعوهة إلى إل انام الوا 


02020 العامة الى أمر الله بها مع ترك حزية التصرف والاختيار لدرء ايل ظ 
ظ تعرض لا تبعا لتخير ظروفى اللياة . 0 : 


0 فلا يدعى القانون الاخلاقى ف القرآن أن هناك طريقة و ئ 
القامدة ؛وأن هناك طريقة واحدة لتطبيقبا وأن هناك طريقة واحدة للتوفيق 


0 بنتهما وبين الةواعد الأخرى » فالقاعدة مهمأ بلغت من الدقة والإحكام تتزك : شْ 
.2020 أخيانا بعض التفاصيل دو نتحديد وهنا يظبر مجالالاجتهاد التخطى واي 
00 التق الحر والاعتماد على ملكالعقل انى أودعما افكلن». 0000 ظ 


0 3 «لمودافرئى واجب ف ماق الاغلاق ودر بود بحذه 21 راق 0 


هه ما القراعدالمامة لاق ببست من ستمناء لء نا متاقيناها ٠".‏ 


ا 1 من المشرع الأسمى ونستطيع أن نستنبطبا م نكتابه العزير وسئة وله . آنا < : 
الواجيات الخاضة فا نا نكيغها تبعاً لظروف حيائنا على شرط ألا نخ 0 


ٍْ ظ بدبعه لا لاع وان يذل فها الجد لكين رجه ال 


ااسعوات 


ويس ص اللكتور فراذ رأى الدزة الاجتماعية الى : نول 3 لإنان 


ظ 0 الذى يبعش ومجتمع معين. لابد أن يغكسالمبادىء الأخلاقية والعاداتالسائدة . 


1 0 ذ مجتبع وأالإنيان بحم عل لقال واتصيلات عن علال جتيزة شب ْ : 


ْ ٠ بل من خلال ضير الجتمع‎ ٠ 
وجيب يأن سمة الأخلاق فى الإسلام : .بك الأغلاقه قم اذل‎ 00 
ش‎ ١ عام رق بعل كي وال ا‎ : 


“لقره رفت * 0 
الفلقة :الاي" . 1 0 : 1 ٠‏ 1 
إذا كن (فرويد) قد تمخصص: فق إعلاء العف ل ل فاسارمة ْ 1 


ثبات الاخلاق [ وكلاهما من عشيرة البودية التلمودية ] فان ثالثاً منهم 
(دوركام) قد تخصص ف إنكار ري الآسرةوالرواج والي والقو بأ 


١‏ 0 أ ال غلم نرة الإدان. 


3 0 


إن فلسفة بوة الودية عرض الو ود ا : العنصربة واطلية ء 7 
اتفسير التاريخ تفسير؟ ماديا وتفسيره عن طريق عل النفس , وتفسره عن ظ 
طريق المقل المعى مضاداً للتفسير النفسى ٠‏ وذلك من أجل [ إيحاد بلبلة وصراع 


0 00 ومن أجل تقد م الناس إلى معسكرات تتضارب وتتعادى » حول أشياء خارجة | 2 


0 عن الغطرة وال والمقل » ؤذاهبة فى ضباب الفلسنفة والصياغة العلبية البراقة ! 


05 هذا بهدم الذين وهذا يهدم الأخلاق وهسذا يهدم الاسرة وهو تطيق ّ : 
صريح ما جاء فى البرو توكولات : « لقد رتينا يجاح دارون وماركس ونيتشة. 
بالتروج لارائهم. . وأن الآثر الحدام للاأخلاق الذى تنشئه علومبم فى الفكر 1 


1 غهد اليهودى واضح بكل تأكيد » » وإذاكان ماركس قد ردكل قى. إلى . 0 


الاقتصاد والإنتاج وجعل الفكر والثقافة والآأخلاق انعكاساً لحماء وجعل 20 
0 0 لناوب اتا الحا لادية هو الذى حددضورة الاجتباع »نان المدرسة 0 


5 الام لايل افع ٠‏ رتلف اقر ونا كللا. 


00 م 00 0 
سنن اع لوك اد 00 0 


3 للآغر) يحاول فى تمجه الاجتماعى. زأن 2< لاك فر بيات انيت :. 


اول : أن الدين ليس فطريا . 
القائية : أن اداج راسرة فيا عي 


0 - الثالقة : 0 ١‏ 
0 سبااظمرربات اعد 0 0 0 1 


ش “ذلك 34 الجتمع هو الأصمل فكل اللوامن ولس الإنان ويتاغض 1 


ا 00 7 يذعب إليه إلى : أن بعض الملياء يقول بوجود عاطفة ديليسة فطربة لدى '. 
1 0 0 الإنذان وأنه مزوه يمد أدنى من الغيرة الجنسية والبربالوالدين وعية الابناء 1 


ْ وغير ذلك من العواطاف ون زا سي شي كان وال 3-3 


1 0 والآسرة على هذا ادعو ٍ. 


٠ ظ ل ؛ لتارعخ بوقفنا ل إن هله اماك ليت قري الإنا‎ ١ 
| دي‎ ٠.٠ ) سلا - قواعد لني فى عل الاجتطع‎ 
| ا وف هنا[ يرنب دوركام | ل ل‎ 
: '“طهافى ذاتها) ليس من الممكن أن .تمبح موضوءا لمم الأخلاق, وهو يذهب‎ 
5 . فى هذا إلى تقطة التناقض: مع'ما تقول هه الآديان والمناهج العابية الأمملة :الى‎ 
1 مضق البشرة مذ فون طزية : ف نكر أن الكيان الضى الفردمن‎ 


ل المي الاماية هى الى تدكل مشاعرالفرد» ويدعو إلى اشر ين عرق ٠.‏ 
النفسية والظاهرة الاجتهاعية تفر يق كاملا : على أساس ألاتفسر الحياقمنففسية  .‏ 


0 د . وهذه عار لالإرسا. قامدة تتعارض سن مهار 0 إبشرية, 9 0 ولابحد م 1 


سولاك 


0 7 تاد طن أو عقل إل عباوتة العا برة «التاريجء وري نظاو ظ 
0 ا 0 


| 00 2 
ل ل ام سل : استاذا إلى ْ 
خصومته للكنيسة الكائ و ليكية أن بوجد « أخلاقاً وضمية » «يعيدة ع نكل 
1 فكرَة دينية أو لاهوئيه : خالصة م نكل مصدرميتافهزيقعوجاء ( أميلدودكيم) 
متابعاً له ء فى كتا به عنالتربية الأخلاقية حيثأعلن الاستقلال الكامل والفصل: ‏ . 
التام للأخلاق عند الدين : ».وذهب إلى ضرورة التأكيد على أن تكو القربية . 


الاخلافية ذات مينة دنيوية بحضة لا تستند إلى الديانات ااندلة ٠‏ ولك 0 


رفنت المدرسة الاجتياعية : الاخلاقالمطاقة . ونادت بأخملاق وضعيةوفيية . 


00 ."ثم عا نسار افلفة اي اه خعوة اص بعد ذلك دمعتو 0000 
ل ع كلى إل انين أ إلى لاسو 00 


0 رسع :إحلال ع الف إديلا لفلسقة العلا , مسارهدة 50 
كث_ من الباحثين فد د30 مكانت فلسفة الاخلاق تؤمن بأن لكل فكرة مسيراً 
: تتتجه فلا ينتبئ عند يمره التفكير وإزما ند إلى الشمل والتتفيذ» والفسكرة لا . 
شطر ان من تعقل وسلوك . ولايكون ا أثر علق حت ينقلب إلىهذا الساوك . 0 
20 .ولكن بط النفتن حل ف تاريخ الفكر الحديث نل عل الأخلاق قبا بين ١‏ . 
شطرئ الف كزة :عاب الإحنساس:الضئيل جردا عن العمل وباين بين المقيدة ١‏ 
'والنلوك::: وقال الناحثون ؛ إن علم النفس الحديث وضع الإننان موضم ١‏ 


. 
فول 





0 الجغرية أنام جملة من الموامل ٠‏ ودعا إلى الشلك ف العقيدة فلم يمد لحا قن 0 





١ 1 ٍ 0 0 : 5 4 7 :‏ 1 32 3 
ال ا 


0 ش التاق ايان فيا مني سه يرون : :إن علم الى . ه ظ 


لابستطيع أن يخلق ( مثلا أعلى ). لأنه غير قادر هل تثيت قم الاشياء ء ذلك 
لآنه علم و صق يسير فى نطاق ضيق من التجارب التى تختاف علىعل الإنسان 


0 ا وحمهن» لاه هل تخربى فقد ال سالات ( شافة غير شافة ) من غير 


1 أن يقيم معايهر يستطيع المرأ أأن يتخذها لنفسه غاية أو سملا ٠‏ «خينها طغى علم 


.:. ٠ النفس عل فلسفة الأخلاق فقد العالمكثيراً من الغيات القلسفية الى كان قناء‎ ٠ 


: استقر عل الإيمان بها ه واستشرف قادة الفكر حالم الا كطافت بنفوتسيم . 
حتى أصبحوا يشكون فى مبلغ عقائدم تم أنفوم و افد أصبح الفرد دعركة : 
1 مدخيل ملل أنه بهذ من وقوه ف ااي خريةلتذكية زه ركان ١‏ 
مما بكل ذلك أن يدفع بالعالم إلى الشسك ء وأن يزهرع إيمان الناتى فى. سحو 
ش امثل الاعلى , «ولم ينفرد علم النفس بان العلوم فى إنتاج . هذا الجو المتشكك 


00 الذي يكاد يعصف بالفنكر الحديث فلتاريخ وهام الأجتماع كلاسا يعاوله فى 1 


ذلك د ذلقذ تنسكر التازيخ العلدئ .لفلسفة الخلق وجافا نكر ة الاوك وازوزعن . 
ْ تقدر الفرد وحاول أن يأَبم قوأعد تستمد سلطانها من الجماعة» م وقل منذذلك . ْ 
0 فعلم الاجماع الذى نك مسثولة الفرد ويلاشها فى الإدادة. العامة والى 
تخاو من أصول خلقية» ‏ والحق أنعلم النفس والتاريخ والأجماع كل أوتك 1 


- علوم تجريبية لاخير فها | إذا حاولنا أن نقهم اهنبا د مثلا أغلل : ٠‏ فى أن لزيد 


أجانتاعل سمو الفكرة ولا عقيدتنا ف سيلة عق هل لعل . 


وكا أمسنا لى دراسئنا زانا تك فى أصولك الاق وق قليفة ا 
ُ ب بانعابم « وظظلواهر نفسنية واجتماعية واقتصادية » ا لاناقٍ بجدايد كف 
3 دق الاشياء ولا ' تخلق ميزانً عادلا لحقائق الخلق .. 
وهى لاممحضنا الإجان ‏ فكرة من الأفكار .. 


«لقد أنكر الا ةالح اردق ال الود 0 00 


0 ١ 


26 
لقة ار 23 ف الفسكر لمر 0 ظ 
ماهو مفيوم للرأة فى انكر الوق هذا المفهوم 000 ١‏ 


ا 0 وسلياوحركهاداضل امجتح والحضارة ما أطلق عليه تحري امرأة».. 


. إن هذا لمفهوم يظير بوضوح ف التفسيز النفسى والاجتماعى الذى قدكله‎ ٠ 
َ : : لمذاهب والفلسفات المناصرة ة وهو يتقر قرد على أسس ثلاث‎ 1 


(أولا)إن اآسرة ليست م مفوم قر ولك الاصال مين 7 


ا . ارج وللرأة هو القطرة . 


0 ل[ 4 إن إطلاق حرات لراة هر الطريق الصسيح ركبا امجتمع. : 


1 كاه باعي ادن لوم دير رق 00 
عر في ضعفبا هو الحباولة ينها فى العصور المعضية وبين مارسة حريتها . 50 


اعاسا ) إندس عق للرأة أنجاشر رغنها مون حا إل الرواج 9 
: أ اولادة إن هناك من وسائل الطب ما بنع امل . : ١‏ 9 


(سبادسا ) الرأةمبجة الجتمع » ولا بتشكل الجتمم ابه 1 
ولا ترد | القصة 0 للرأة حيث تولد التعنالا والمآمى والأرطير : 


00 نا فك ونيد ورتعيير هن الكل ررد 
5 ليت بإناع اك ورلا لق اليا 0 ْ 


0 )إن مار هو الل 0 5 امتللالك لاا 7 
20 © إذاء الرجل ,: 0 


0 انوك ظ 
1 فا بق بين امرأة المجتمع وبين ذاية وارأفصة ؛ جل 


: 1 1 ْ الأخيرة موذجاً للازياء الحديئة وأدداث الزينة تقلدة امرأة 0 


ا (ناسا )عل شأن القة ةلزاع وود رياد ار اطي 0 
1 0 الرجل والمرأة بدو نعقد مكنوب . 0 


(ماشر || ) ظبو ر عياداث الأطباء التى تعلنعن إجر ١‏ لات الإجراض. ْ 
(حادى عشر) ظبور أندية العراة ٠‏ وتشارية الرجال والنساء فى 


ا احواض السباحة وظببور عغالطات شواطيه ‏ البحار وسابقات ال 2 
1 7 السيقان والقدود .. 


1 بلاط طيية و اله ل‎ ٠١ 
ْ 7 [الد عر ل لبود حق المرأة | السنقة اتقساديا فى حق انر‎ [ 
م ا‎ . ٠ واختياد الزوج‎ 

( دابع عر الذمرة كل عرد تارب اختيار ار للج وق ب ْ 


ملم قزواج بنسام اتجربة . 


ظ علس ضر أطي ةلاح لاف الا اع ريو اقل سك ظ 


سل الدعرة إلىما ندعى صديق العامة والقول .بأن 1 | 


. طوا فثرة الحياة الزوجية تبعث عل الملل وتدعو [ إلى البادلات بين زوجات‎ ٠2٠ 


الرجال والتنويع وظبور نظرية الخليلة إلى -جوار الليلة . 1 
ل 9 الدود؟ الخاصة لأداء ار السية رحلا ووضمها 1 0 


اا 0 
كد الام وال" سان 35 ا فلّفة الى ١‏ قّ 0 
الغوى تمظن صورة لاخط؛ مويه استدف تدميى آلا 'سرة” وإستعاد المرأة : 
تحت أسم تحرير المرأة “وتتكداف أهداف هذه الناعوة عل أيدى القاسفات. 0 
الحديثة الم ي.بدأت من علال ضر البتوي. وفي ظلال افلس لاريم ومن 
١‏ غلال مقر وات اثنظرية المادية أملا. 1 ش 


5 هذه الملاقة الجديدة المقامة بين الرنجل والر 5 فى عل لحا كرامة : 
١‏ افد تيا ريل عاك لاه سثرة والبيت والاأجيال القادمة' : لقدكانح” ش 
النظريات الى قدمها ماركس وفرويد ودوركاجم وليق بريل م ى' الإطاذ ان ' ١‏ 
: شكل هذءامفاهيم» ذلك أن ماؤلة تصوير الفرذ البشيرق بصورةالحيران والقول 1 
بأن دوافعه الاأولى هى الجدس عل النحو ا إذى طر حفر ويدكانت عاملإخمايراً 2 
٠ ٠‏ فى فلسفةالمرأة التى صودتها مذاهب الفسكرالخرفو نظرياته الاجتماعيةالمطن ونه 
من خلال التحليل النفمى والوجودية :والغليلية :انها لست المرأة ! الفكرها . 
' 1 الآديان وأعلى شأنها الفنكر الإنسانى بل هى الآداة المذولة على نحو ماق إظاؤ © . 

بر برأق من الثم والمادة دبيق الذهبت وحمت أسم | ا زمة إلى جدود ا ... 

ومن هنا استطاعت. هله الفاسفة خلق عقلية جد بلة للثر 3 1 الفوويو؟ 0 

بصودة القابر عل المياة فى اجتمع متجردة بهن ميلطة الاب والأنهرة والذوح 

0 أيضاً ومن حيث هى قادرة على الإنفاق مادياً على بهاوين: حك أنها جمد‎ ٠ 
١ مواردها انتعيش بها فان من حقبا أن تختار الأساوب الذى تر ضاه والطريق.‎ 


الذى تقرره لسلوكها الاجتماعى وعلاقتها بالرجل فى الحياة الاجتماعية »سواه , 
داخل الاسرة أو خارجبا كذلك فآن اختيار موأنم الحل وأدوات الاجباش” . 


كفت تبي الطريق أمام كل الرغبات ومن ثم أمنبحت النة قبل الزوَائم” . 
أو بده كيم ةأعل عرحة كل رخيج اطل ناعة طية مقرل شرو تر .. 


ع 4 355 اك م 8 ل . 9 
3 3 ع 2 9 م نود دنا 
0 لو 


0 - الا 0 
١ 1 ْ‏ 5 عد الأعر إل مكانه وتحول فى نفس الوقت ده دوك وت الل . 


0 أوإزاته. 


وق هذا الاطلاق افيد آل اماو عرف لعل عد افع 


0 أو نراخيه ف تنكوين الآسرة أو استمرارها بد تتكويها ٠‏ 


رشوولك ديودات مدى الآثر الرتسة عل هذا الإناء اللا 0 
قرول 0 


ظ ل عوقول ن .بار من الم سلا لادب إل للك عترمة . 
لا حلة لنانى إجنرازها ؛ وأى شىء قد حدث مع هذا الفيضان الجازف من 


١‏ العادات والتقاليد والنظم » » قالآن وقد أخذ البيت فى مدنا الكهرئى فالاختفاء 


0 فقد فقد الرواء ج القاصر ( المقصور ) على واحدة جاذيشه الحانة ولا زيب أن: 1 
00 ذواج النعة ميظفر بريد أكثر فأ كثر » حيث لا يحكون الدبل مقصوراً . 0 


اه وسبرياد الزواج الجر , مباحاً أم غير مباح » ومع أن حر يتها | إلى جاب الرجل ٠‏ 


أميل ١‏ قوف نت للراة هذا الزواج أقل ثبراً من هزلة. عقيمة تقضيها ف 
٠‏ أيام لا. يغازنها أحد . ٠‏ سينهار المستوى المزدوج . ( وبتحث المرأة الرجل بعد 3 
نقليده فىكل شىء عل التجربة قبلالزواج , سيدمو الطلاقوتز دحم المدن يضحالا. 5 


1 1 ع الرجمات الحطمة لم يصاغ نظام الزواج بأسره فى صود جديدة | كثر سماة 0 


ولد م1, تصنعألرآة ويصيح مضبظ الخل رآ شاا ىكل طيقة يحي . ظ 


8 ! 0 .ال ادس سية لرة, 0 


وااعسا ل 


وككذا كدف واحد منهم (نلاميذ البودية اللودية) الأعداف والقايلت .... 





-() كعاب مباهج اقلفة سه لول فيورالت" 2 


4 
ضور لمطرادي يتطلعون | أيه بتيجة فده النجربة للها فيو 0000 
ش متنيثون بما ميقع بعد أن خرجت المرأة عن منطاق الفطرة وأسلوب. الذكر ' 
2-3 الإنياى. :الذى رصميه لما الآاديان المادلة ووصفه الإسلام في أرق الصور . 
0 7 وأعلاها درا للبرأة حماءة لما من أن تكون بلع أو أداراو دمل من ٠.‏ 
0 0 5-0 0 
0 
الحقاتق العامة وتحاول أن ينا عدا ل افق نبااي . 


< وأن الفكر الفربىحينأداد أن يتحرر من5ثار المفاهم الى كانتاعفزوضة + 
غليه فى.ظل المنيخية والكنيسة قد تجاوز ذلك كله تحاو 00 وقع امو 


ظ التقيض إل النقيضوبجر عن أن يوجد ذلك الت ازن :ذلك كل أن المسيحية كانس .+ 


ش تحمل بذور:المادلة الصعبة الى فرضته] ابردة اشرب ,لإ لني اق 
00 لخن الذى تردت فيه البثمرزبة من قبلها خارت تدعو إلى الأخلاقئ[ :إل تطبيره. 
النفس من الفساد في مو اجمة الإنحلالر الابتذال والفساد الذىكانة مفرو 0 


0 0 لي 1 1 


ماقت نع ارسي مر 0 00 39 


وبعد أ نكانت المرأة فى الدولة ار ومانية تبدل أزواج ثمان فى ون ْ 
7 فنحث أبواب الآديرة لعديد من النساء الذء بن رن الرهبائية ٠.‏ واتتقل الآ ش 

من النقيض إلى النقيضمن تهالك على الشروات إلى احتقار لار دياب 
٠‏ عنه وامتبان للرأة وإنتقاص لما ف حقوقبا الطيعية وما ملك . 0 


0 الإسلام ضمي ير 5 اقل نزي خيل 0 


/ 7 لاط رارع ان ينما قن ل اتوي ريك 
' الغيد م يليت أن تماورت ما جاور را | إلى ما وصلت إليه فلسفة المرأة ١‏ : 
0 من إلغاء الآسرة وإنسكارطابعبا الفطرى وإياحة الاجباض وأخراج الدواج 0 


00 "من وظيفت الإإسانية إلى توغ من التعة ات “لا نفيها. قيوف . 


000 ا ودغت تمن اذاهب إلى عنم الاسرو زافلت أن تظام الاخاة ام ل ! 
1 .أروتيط بالاقطاع والنفوذ | إلرأعمالى. وجاءت العهودنة التلمودية فقررت مساوأة ' ٠‏ 
المرأة بلربيل » وعملت إلى إخراج المرأة إلى امل وَإلى المي الاجتماعية وإلى 


: ْ 1 ,مؤمسسبات المسرح والبينما والأزياء وغيرها أما الإسلام. فقد وضع المرأة فى 


دك اوقبي العمل بين إلرجل والمرأة» ول يفرق يينهما. فى الخلا ١‏ 
0 والتبعة » وخول للمرأة جق التنامل والولاية ااا ضبان أ 
1 لمبعة لمر : ظ 1 


0 ِ 00 وجمل للرجل القوايه طالسا. ا 0 





٠‏ مكانها الم 


ا من أموام خيث سوى بين الرجل وللرأة» فضى للرجل يعض الزيادة... 0 


8 5 اط 


1 ون مل إلدى لين بالمروف والرجال عون حدجة] .. 


200 , هذه ان : مستمدة من اتفوق قير إستعداه لرجبل و دس قأمه : ظ 
بأهاء تعد رتكاليت الحياة ؛ 


الى لاله عا 


5 0 ايلام تصمدد ته مع قراط المدل, ينبن » ل 


0 :الاكقاء بالووجة. الوا احدة: تعذر العدل بين ال وبجات المتعددات [ ولق 


ش تستطيعوا ن تعدلوا بين النساءِ ولو حرصم ثم ]وقد كان تعدد الزوجات لا حد 
له قبل الإسلام عخدد,: الاسلام. ووضع قاعدة تجعله مستحيلا 6 وارتفع. 0 
"٠‏ الاسلام بالزواح من عقد التجارة أو متعة الجسد إلى أواصر المودة والرحة ٠‏ 


ا غ0 ْ : 
"7 رسكيه ان عق لعن اشع ازا انكر ا دسل يتم ' 
مودة ورعة) . ١‏ 

وجب الاملام اللرصل الرجل وار 0 
ووض جيود حا كدف من بجح لرة لوج والكني . . 
ودغا إلى ه حماية المرأة والببت من طغيان الشبوات»  »‏ وضمن الاسلام | 


3 8 قوق المعملة » وضعن لحا حقوق المميدة بكفالة الآباه والابناء والرواج .. 


وجمل الدرجة الى للرجل على النساء منوطة ..يادة التيعة وريادة التكاليف» 


ون الاعلام 'للزواج والطلاق وحقوق ار أحكاماً راخة ف جانب 


ْ ار يع سن أحكافً واضة فى جانب الأخلاق » . ْ 
.وهكذا تبدو مقاط الاسلام للمرأة فى يجال تحريرها لمنبقى : ردك ١‏ 


ا حلي زتكرها برست نكم اميل :تلقل الام رعاة اليه ظ 


وترية الأجيال . 


عل ا علواة إشراجها عن الها أ اها من مكاتها 517 0 
ْ أو ذفمرا إلى انجال الحظور 0 علة ار آي در من 0 : 
قراف ا ا ظ 

ولد اوت الفلسقة المادية يمن ن ام ار ووصفه سس 
للفطرة عملا للتخاص منه وجريا فى طريق تدمير هذه الم » ولكن الاسرة 

7 كانت. .ؤمازالت وستظل أسابيا متنا فى النظام الندرى فنقدين بعيع هلاه 
١ 0‏ للع رن وطار اجر قي دافا لا . . ظ 








.. غ6 التضوى الى ب الأثواس من فراسة للاستاة لى عرو الناون‎ ٠ ١ 


1ت 


“ولق يحرعل عاد الاغضاء عن الفؤارق الليمية عر 50 ظ 

ِل -الإمعان والقول” الإخدم وجودهذم الفوارق امدق الواضح :الذى يفرعضه 

قم العمل بين الزجل: والرأة ٠‏ ذلك 0 لا الجسمين اده إعلات 
3 فى الوظيفة ١ ١ ٠.‏ 


رايت إن زعم المرأة من دورها ابيع ا ارا اذ نا 


9 الإجيال الجديدةو تدميرها حيث. لاضع قادرة على أداء دورها كْ الي 0 


: 5 فرك المؤرخون والباجئون عل تلاثى أعظم للدئات إناجه تليجة ٠‏ . 
١‏ هذا الإنحراف فى فبم وظيفة المرأة و[ وإخراجها من طبيعتها ء وقد حدث .هذا 
إإياقة جماعة من الئاس كان 0 الرأة فاديا وجندياء ال 0 : 


0 0 ورد اباجون أن المدينة الرومانية الى ورنت الديات العالمية الى 


00 1 ارط اللؤلفات . 


تقديتها قد منقطت نتيجة لهذا الانحراف ٠‏ ققد وصلت. إل أوجا الآفل ” 


00 ونساؤها حجبات وأعراضهن مصونة ؛ فليا أنس أهلبا أنهم إنقرهها بالسيادة : 
ْ 0 الأرض 5 ملت 5 إل الف فاخر رج السسناء ه هن خدروهن. 5 


٠‏ مكل 3 0 الفضائل التى أثاتهم المكانة التي ل 1 00 ظ 
يتدهورون حى يبق فيهم جلدعل تحمل أعباء الحياة اوقد أفرد الملل ليان 5 


٠‏ ' قال العلامة (لوير برول) :سل الملا“ لترنية تم ران ؛ 
٠‏ الفساد السياسى : : أن فساد الأسس السياسة وجد ىكل زمان ومن الغريب . 
المدمش أن مظاهره فى. الزمن.السابق مشاسة ناما لمظاهره فى الزمن الحاضص 53 
معنى أن 1 رأةكانت لعامل الأاقوى فى هدم الأخلاق الفاضلة ٠‏ .. 4 


, + وتدكان ا السباعبون ذاعم جبودية الرة ب .يعيون ظ 


00 0 3 ا : 
ْ سية ابر ذات اميم الحقيفة اللا كان عددهن بان - حيده الكثرة 3 
فصارت الحالاليوم كاكان فى ذلك العبديفترى النساء امدفعن فىتيار الافراط .. 
1 البام عد الجنون وداء التبرج واللذات وتشير دئرة مسار ق لادوس إلى 
اهلا الممني فتقول نحت اسم دامأقف 1 ١‏ : 


م م الحب الجنوق. ون انسوى الاق ب د الاواطورية ش 


0 كات لرةملازية تقول الموف ولك لبذ تيرب الى دوما يبر؟ ::: 


ظ 0 برأ حى فى قام (كاتون ) بنذو قوعه بالخطر الحدق الذى سياتيم كلض ٠.‏ 
7 وعد ذلك بقل ليقف ال اقرف عند حد» . ْ 


٠ :‏ وقد أشار الباحثون ن إلى أن ما يستهدفه [خراج فلن مان 
. ورسالتها نما يستهدف هدم الأآسرة وهو هدق أضيل من أ كير أهدان 1 


0 : الهودية اللودية فى طربق تنفيذ مقررات بروتكولات م صريون ٠.‏ 


وقد جقق وزا التحول تائم مابةز أوردفا العلامة فريد وجدى ) رادى ْ 


١ 1‏ رمع مل اي . 


زأولا ( هدم التوازن لاقتصادى والاثباء إلى أزمة د شديدة ار رع 
ْ الجاع لقبول اللذاهب التطرفة ٠ 0 ٠‏ 


٠‏ )هم لليةفيية راد ود اررية ِ 0 ش 


<(:10) إتمار قرو بيب فسا املاقات الروية 0 


00 5-5 ع سي 1 


ئ (رابعا ) ذيوع آثة ابغا؛ عالغان رن ف النساء فى النهنك. 6 
( خاسساً ) إهمال تربية الأابناء . 0 


(سادساً ) وقوع الجنس النسوى فى الفاقة اق (حين لايمدن العمل لحار 1 


: ولا يمكن العودة إلى النظام اليتق ) . ٠‏ 
( سابعاً ) إغراق النساء فى عرض أنفسبن ال حدافساد 3 وأشاعة 
الفحشاء. 0 ٠‏ 


ولقد أشار 00 فى كتابه ) الانسان ذلك المجبول ) - وهو 
. العام البيولوجى المتحرر من نظريات الفلسفة ‏ الى الاختلافات الطبيعية بين 
٠‏ الرجل والمرأة فقال : : 
1 ش إن هذه الاختلافات لا تأتى فُْ الشكل الخاص لللأعضاء التناسلية » من 
وجود الرحم أو الجمل أو من طريقة التعليم »أذ أنها ذات طبيعة ل أهرة 
من ذلك ء أنها تنش من تسكون الأنسجة ذاتها ومن تلقييم الجسم كله بمواد 
كماوية محددة يفرزها المبيض . ولقد أدى الجبل ببذه الحقائق الجوهرية 
. بالمدافعين عن الأنوئة الى الاعتقاد بأنه يحب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحدً 
وأن بمنحا سلطات واحدة ومسئوليات متشابهة والحقيقة أن امرأة تختلاف 
اختلافا كبيراً عن الرجل . فكل خلية من خلايا جسسمها تحمل طابعجنسبا ». 
والأآام نفسه صحيح بالاسة لاعضائمها وفوقكل شى بالنسبة لجبازها العصى 
فألقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين » 5ثأنها شأن قوانين السام 1 0 
فليس ف الامكان احلال الرغمات الانسانية محلبا . 


ومن ثم فنحن مضطرون الى قبولها ؟ا هى فلى النساء أن يثمين أهليتين 
اتبعا لطبيعةمن درو أن بحاد أن تقليد الأدسكور فإن دورهن فى تقدم 


0 عآلاب الأبد ارج بات 'والفسفات ( 


١ 50-7‏ 
المضارة أمئ. .من دود الرجال فب علين ألا 55 لواش 
1 فدح 6 


وهذه هى شبادة العم فى مواجبة اعلار الفلسغة البشر: 0 لا تيتبدف 
الا اخراج المرأة عن طبيعتها وفطرتها ووظيفتها لدفعبا لتكون أداة اغراء 0 
وليتحقق يذلك 1 7 وافساد الأجيال القادمة ماما و ن دعاية الآم 
السكاملة. 0 ا : ش 


00 فلسفةالآدب ال كشو 0 
: كآن لنظرية فرويد فى النفس وَالجدن أثرها البغيد فى" الآداب والفنون » ' 


ول يكن الآدب المكدوف قبل ذلك غريياً على الفمكر الغربى الذى دين . 
يحذور قد تمتد إلى الفلسفة اليونانية والادب الأغربق . 
ظ غير أنه بمكن القول أن العصور الحديثة أعطت لللأدب المكث وف طابعا 
1 جديداً أشد عقاً وأكثر شولا ٠‏ فقد اعتبرت نظربة فرويد فى إعلاء الجنس 5 
أساسا لكل تصرفات [بطال القصة 2 واتفذدت فروع الاظرية صورة الحوار 
على نحو أريد أن ثثبت هذه الأراء فى الآذهان و تصبح حقائق واقعة . ش 
00 ومن ثم فقد اتخذت النظرية ذات الطابع العلمى مجالا لما فى عالم الادب 
والفن كير حلة على طريق التطبوق الملمى الذى عرفته دعوتى الوجودةوالحلينية. : 
ْ وقد لبر فى الدب الأوربى على طريق الجنس : اورثس وهافلوكاليس ْ 
ثم تناب عكدتاب لجنس من شهرأء اء وقصاصون وتقوم كتاباتهم على أسياسفلسفة 
ا الجسم العادى والثنبوات وحاولة تقد يس المفس ومءارضة كلبات العرض 
والثرف والشمم والآنفة . ْ ٠‏ 
وقد قات هذه الكتابات عل آنا فائفة قي الطراع امقر والجم 
1 عي بقول أودين : أن العفل تقر الجسم ويخ 0 عقت . 
العقل ويعاونه ٠‏ 


-ممم- 
ثم يدعو إلى تحرير 00 من إرادة العقل ( أو الدين ) التعيكيع جماحه 
أ و يعاق انان حسما يشا 


وهر يشير [لى تجاهل الإنسان 35 الجسد وبدعو إلى حماة جديدة 
للإنسان فى الغابات ظنا منه 7 الحضارة قد قدت على الفطرة نرت ان 
لورنس كأن بطبيعة حياته موصوما منحرفا ‏ قد عجز عن أن يكون رجلا ومن 
هنا كانت صرخته ثم جاءت أبواق الدعاية والشبرة فقدمته فى ضجيج عليف 
ووضعت كتبه فى أيدى البنات والشياب المراهق عل السواء . 


حنى تقول أنتونى ببلى.: ملف كتاب لورنس : أن قصة ليدى تشارلى 
كتاب يلبغى أن يقدم للبنات فى طور التفتم ويلبعى أن يرغمن على قرالته . 

والحق أن لورنس كان مضطربا » وكان عاجزاً عن الرجولة » وكان السل 
يغزو صدره بعاف ومن هنا كانت صوحته وكاباته الى جلت عل طاريق قرو يد : 

طريق تمجيد اللذة ا واتخاذها قاعدة للحياة : : بل القاهدة الوحيدة 
ار را نه عدها القاعدة الآولى الوحيدة للحياة » بل أن لوراس 
قد حاول أن يتخذها « ديناء ونصب نفسه لهذأ الدينكاهنا وميشراً 2 دوتكا 
عن هزأ لدم بن إتعهصب الدعاة الاول 2 رماكان هذا التعصب ومدآه صادراً عن - 
علة نفسه , فبى ليست الإغراق ى في في معرفة ألاذة: وما هى الحخرمان دن 
معرفة اللذةغ ' 00 

!| لا ال« لسع 

والحقيقة أن لورنس وغيره إزها ينطلقون من المجتمع ارول عورد 

الكنيسة ونظرة الفكر الذرنى المسيحى إلى الجسد واللذات وهى نظرةمتعسيفة : ش 


تدعو إلى الرفض وتقدم هذا الجاف الطبيعى من الإنسان. تقدىا خاطتا .6 . 
كانت الصيحة المضادة لكل ماجا عت به الأديان و الاندفاع فى الاتجاه المضاد : 5 


نا 7 5 
:. ون هذا أساماً هو ودر تلك الصبحة العدففة الى حلب فرويك وأودثسن 
وال صاحيتها ورافقتبا ديات خاضة استهدت أثرها من الظروف الشخصية 


لكل من هؤلاءءويصور هذا الم ىكثير من الباخثين : و أن التعالم الأخلاقية 


المشييحية القائمة عل بض الجسد وعللى الغاو في كبح شهبوات بدن الطبية 
لاسكن أن تؤدى إلا إلى افساد أخلاق الآفر اد وتعليمهم النفاق والكذب 
وإدغامهم غلى عفادعة المجتمع والظطرور يمابر اله الفضيلة الزائفة » ينها ياشرون ش 
ش ا أوضع وأحط الثنهوات » . ٠‏ 


لخي أن أضافة هذه النظرة إلى الفاسفة المسمحية , - اي م تكن من أ حفيقة 
الدين السماوى ‏ وإنما من إضافات بعض قادته » لم يكن عاملا فى البحك غن 
المفبوم السحيح لعلاقة الإنسان بع واطفه وغر ابه وهى نظرة واجبها الاسلام 
مواجبة صربحة 0 لما الطرييق الصحيح للارواء والمارسة دون. 
الوقوع فى خطأ الكيت أوى. خطأ الاتمراف » أما الذين هاجو اانظرة 
الفلسفية المسبيخيتفائهمكانو | إنما بلسسونها ليتخذوها قنطرةومعيرا إلى غاية بعيدة 
نكن من وه وراء الدفوات الدامة الإباحية التى حمات لو نها بو 3 
النلمود إدية ... 
ومن فنا نت تلك الدعوة إلى الحربة فى معالجة يو 
والدعوة إلى الهرية فى القتع بالجسم وعبادة الجسد ‏ وعبادة اللذة وأطلق على 
ذلك أنه قريب من الفطرة وإنكان هو فى الحققريبمن حياة الخابات وتجديد . 
لمفاهي الملينية الإعريقة الوثلية المناهضة اطبيعة الإنسان التوازثة .2 
ودعوه ة إلى احور من العقل و القيمم والأخلاق وقد آرت الدهوة إل 
تمجيد الشبوة والاذة واجمال الجسدى لل غايتها فى شعر بودلير وجان دشيان 
وعحاولة دفم هذه المحاولة إلى صورة من صور د إعلاء عاد الجمد فهاد إشبه 
الصو فنة الضالة . 


وإ 


)»0 | 

0 ير أذ هذه ار لمر ل تلق قبولا فى محيطبا نفسه ا رهم 
ل » لأنها تتعارض مع الفطرة والعقلوكل القيم الإنسانية 
ققد عالج الكاتب الفر نسى رومان رولان نكبة فرنسا فى الحرب العالمية 
الأخيرة واتهى ف تحليله إلى نتيجة فلسفية رائعة : هى أن الآمم الضعيفة 
الأخلاق الماجنة التفكير اا وخيالها يتسرب إلما الزوا ل والاستسلام 
تسرب الإنحلال فى الشجرة النخرة فاذا لم تتلاف الآممهذا الداء الوبيل قضت 
عليها جرائيمه الفتاكة وعرض ( اسين بلا سيوس ) فى بحثه عن ناريم الشعب 
للفارسى القدم فعزا سقوط الفرس بعد أن دوخوا الأمصار إلى الضف 
اخلق الذىنمثى فى آذايهم وضروب معيشتهم مثبتا صحة رأيه بشواهد عديدة : 
تشير كلها إلى أنواع الدعارة والفحشاء والانحطاط النفسى الذى تمرغوا فى 
أوحاها فى سبيل أرضاء حوأسهم بهدم كل قانون سام ونظام اجتماعى . 


وق دكب السياسى الأشبر مازرايك إلى الوزير الفرنسى ( لويس بارنو ) 
0 كوا ( ينذر بأخمار الدب الفرنسى المكدوف فى عبادة واضحة الدلالة: 


«إن أبطال قم الجد يدقعامة مة تح ركهم الشهواتالوضيعة وام الجنمئ 
: الشره » ويمسكنكم أن 'تأكدوا أننا قدمللنا بل. قد اجتوينا هذا الضرب المأفون 
هن ألروايات العاطفية السقيءة الى لانطالعنا فيها وى امرأة سلبطة يبه اثنان 
أو ثلاثة عدا زوجبا الصنديد الذى تخدعه بشنى الحيل وهكذا فى دائرة بشير 
إاف ٠.‏ 


وتكذاازى أذكتاب لوب أشي ارضو نه ةمل لمورة 
أركة ف مزثر براي :: إن الأحب الغرى مرآة فى سقف يبت الدعارة». 


ا 3 حاول الجردون هذه النزعةمن أن «صورما لصورة :الإينار يدوا : 1 


بين أديين أحدهما زاات يروج للتبتك ويتاجر بالشروات 'وآخر يحاول أَنْ” 
يطو صفته التعرير والكث.ف عن امداعر والميول فإن الآ كله لاخر جعن ' 
أهدافه المرسومة وغاباته للقضودة ودوافعه الآثمة» وبا ترى إلى ان بجمل . 
هذه الألوان مشروعة وسائدة وهل يمكن أن يوصفٍ الآدب المكثروف فى: 
أى صورة من صوره بأنه متصل بالميول الإنسانية أو الغايات النبيلقء وهليمكن " 
أن تسكون الآقلام الآئمة الى تنطق عن النفوس -الفاحشة من أمثال لورنس 
وهافلوك ألبس هل بمكن أن تعرف النيل أو الإنسانية وهى غريقة فى حبأة 
الاثم وا حوى » مدرعة بمفاهيم فلسفية تبرر .ها دعواها وتحاول أن تخدع بها 
الضعفاء والمرضى . 0 ْ : 
ا 0 0 
إن فهنية الجلس لأنعالم عن طريق المكتابة والأهب» وإما تعاب خن طريق ‏ 
المنخصصين من الأطباء والعلماء . وهى هن مسائل التناسليات التى يجرى تناولها ٠‏ 
بأسلوب خاص » ولا نكون أداة فى يدكل شاع رأوقصاص تحاول أن يصود 
يذو طارئة أو حالة خالصة . وأن المسامل الجنسية والتناسليات تتقناول أسراراً. 
_زنص ف كيرا حالات الامخطاط والشذو د وتلك شثون يو دى انتشارها' 
وذوعبابين العامة إلىكارثة إجماعية وحقيقية مؤكدة . وطاء التاسليات ' 
ْ يشخصون الداء ويكتمون هذه الصور من وجوءالنق ص وض روب الشذوذ"؟'. 


ومن هنا فقد وجه الاطباء والملماء النظر إلى خطر الحساح الصحف فى : 
الحديث عن الشذوذ الجنسى وصور الحب وأحداث الآاسر ما حمل اسم 
ويشير الباحثون: إلى أن هذا الاتجاه هو الخطر الذى ابتلرتبه الامبراطوريات 





٠6 دكعور عبه الجيد سعيد‎ )١( 
1 دكتور زكى حاتي‎ )0( 


ب 4ق| سم 


أغارة كالروهانية 500-50 وأنه لا بد هن أن 005 دراك 250 
التتاسليابك إخصائيون يعون للطقائق فى مواضعها مما بمكن تنه أو الإشارة 
إليه...-.وأن هؤلاء العلهاء مم الموكول إليه وظيفة الحراسة الخلقية الى 
تحافظ على صيانة الرغبات التناسلية من ار غريزة ا ير 


الي 
ظ )1( يل 
' ولربما يظن بعض الغاس أن هذا التبار الذى شقه. فرويك وجرى فيه 
الكتاب والقصاصون » هو الغالب المسيطر » أو أنه الحقيقة الى أصبحت 
امجتمعات الأاوربية لسلم با ٠‏ فبناك طاتفة كبيرة من العلما.لابرون رأىفرويد 


ولا يجمحون جموحه ٠‏ ولقد عرضوا آرائهم فى معازضة فرويد واتجاهه ومنهم 
الكتود اريسي يش اليب النسى الى تقل عنه وجرة ظره:. 


.يقول : | : إن دواع النزيزة الجدنية مواقع غريوية طرية تحاول أن تع 
عن نفسها . « ولكن ن هبزأ لايعني أبداً أن عدم الإشياع أو على الأصح وضمع. 
هذا الإشياع ف القام الأو ل من حياتنا يؤدى إل تار الهشرية . 


راد اقع أن هناك ثمة رجالا ونساءاً أفلحوا فى تجنب 5 والماةبدوئه ' 
نايا . وهناك آلاف النساء لم يتزوجن يا لنداج م تح لمن 


قزل مهيز ص دجا رين ل يتذوجو اأيناً. 


د إن التعبير عن الجذس ليس ضرورة مطلقة قة . وليسهناكئة طرزجسعى 
ش أو عفلي ينتج عن الامتناع عن البجنس « وقد سألينى إحدى السيدات : هل 


ظ قلات 

الجاس ضرورى لدى بم للإنميان انزّانه العقلى» قلت وأنا أعنىكل حرف مما 
أقؤل : بالطبع لا - إنكل ما سمعته من لغو الحديث * .إن السعادة ليبح 
مكنةفقط فى الزواج فهناك رجال ونساء عاشوا سعداء دون أن عارسوا 


: وذعوق | كرونرة أعرى أن الجش فى أصله. ام » قبل 
كل شىء » وبالرغم من أن الدافع الجنمى غريرى فينا » وغالباً مايطلبالإشياع 
الله اق سكس يهان طرف بل علخي . ا هو الذى يدقم. 

الحم ل 


ه ودغم أن أغلب إجراء المثير الجتسى تنكون بتأثير العام الخارجى » 
إلا أن العقل يلعب فى ذلك دوراً كبير يفوقفى أغلب الآحيان الدود الذى 
ولغيه المثير الأصلءو بعمارة أخرى: إنماتتخيله عقو لنامن الجنس يكو نأشد 
ش أثارة من الجنس فى واأقعه ا موضوعى الخارجى ٠«ومن‏ ثم ثم ستطيع أن :قول 

أن السكتب الجنسية وأفلام السينما والنكات الخارجية وما إلىذلك هى المسئول. 

الأول عن اثارة الحيوان الكامن فى أعماقنا وليس الجنس فى حد ذاته . « وفى 

إمكان الفرد أن يظل أسبوعاً أو شبراً دون أن يفكر فى الجنس : ولقد 

اكتشفت أن الجدس ليس إلا فكرة فى رأسى ‏ أن التخيل هو من تاج الذهن 

يلعب دوره الركسى بالنسبة لدوافم الإنسان الحسية» وما أكثراله ورامحمومة 
غير الواقعة الى يقدما لنا . « إن العّل هو مفتاح الطر يق حل المشاكل الجنسية» 

وهو الوسيلة الفعألة التى فى إمكانك تسخير هاا لمصاحتك . « وعلاج الجنس هو 
: الزواج أو الكظم الذى أن يضر شيئا » . 


© اها 


ع كزرس - 


0 أن هذه الصورة الى يمكن أن يقال أن العلم فها كان 
متحرراً من كل القيود والخلقيات تصور مفيوماً قربا من مفووم النين 
الذى قرد أن الكظلم دق فيه مطلقاً وأن الإنسان قاذر . بالتحكم فى عقله . 
ونفسه وبالتقوى والخوف من النّه ومراعاة حدوده وعدم تخطها أن يواجيه: 
أزحا لبنس هل لدجو ل يحم ل كلما كنب ند عارة مني صزنحات الاو أذ 
ار 


الفعت اليك 
الفاسفة || لوجردية 


من خلال مفاهيم فرويد ف الجدس والنفس ودوركايم يل ف 
الاجتماع و والأاخلاق نشأت فلسفة تطبيقية : هى الفلسفة الوجودية الى نحوات 
الى حركة و[تخذت من الكبوف وأندية العرى وغيرها ممالا لإبراز أجيال ش 

من الذين انوا من هذه المفاه بم منطلقاً لحياتهم وعقايد لسلوكهم ٠‏ وقدمرت 
الفلسفة الوجودية فى مس حلتين : م حلة الرفض للمجتمعات ثم مرحلة النئيان ( 
والقرد والغربة والعبث واللامعقول وكانت الفلسفة الوجودية فى جموعبا وهى. 
المنطلق للدعوة الى جاءت بعدها وهى : د الحيدية» الى أخذ ت تسود امات ٍ 
الغريية ف السبعينات 0 العشرين ٠‏ 


لي * 9 


' لسار 0 حيث تركز الفللتفة السيكولوجية‎ ٠ 
٠ فل الثفس والجنس ء بينها تركز الفاسفات الاجتماعية غلل الاخلاق والجتمع‎ 
ش وحيث ترك الماركسية على الإقتصماد والإنتاج وهى فى ججموعبا تحاول :لق‎ 
.. تضارب وصراع شديدين : ولا جمعبا جامع فى الآصل الها جمعاً تستمد‎ 
0 وتقوم نظرتها الىالإنسان على أنه‎ ٠. . جذورها من الفلسفة المادية ومفبومالتطور‎ 
ْ . جسد تنطبق عليه تجارب الحشرات والآنعام‎ 


وتم شن لرغردا لدعرة ال ري الإ مول ايد 





ئ لاا 
واليأس . وان الحياة لا ممنى لما ولا قيمة فالوجودية هى عحاولة للانفصال /أنأم . 
عنكل قب الدين وامجتمعات ومسئولواتها لكى يصبح الإندان حرآ طليقاً . 
سيد نفسه وإستمد سمارثر فأسفته من داخل نفسه » ومن تحدياته الشخصية » الى 
تعرضت لها حياته ( 5 استمد فرويد.فلسفته ومفاهيمه ) . يقول ساررر : لعَد 
٠‏ صنعت ذانى لانى لم أكن إبنآً لاأحد » والإنسان لايوجد بل يصنع نفسه 
واليوم كغد والغدكبعد الغدء وأنه لا طعم لثىء ولالذة لثىء ولاأملىشىء. 
وتحاول الوجودية أن ترسم طريقاً للإنسان : 'تضع فيه الناس بوصفه سيد 
العالم, الحر الطليق الذى ليست ت عليه رقابة لأحد ولا مستولية عليه لأحدء 
يفعل ما يشاء دون حدود ء وينطاق وراء رغياته وغ رائزه فالإنسان ومحتكوم: 
أعليه بالمزبة » دون أن يكون خاضعاً لا" ية سلطة » والإنسان وجد ذاتياً ويحيا. 
ذئياً وليس فمل فاعل ولا عبودية عليه لا'حد وكل افسان يكيف نفسه جسب. 
مشيئته » وحتى ماضى الإنسان لا يسيطر عليه منه ثىء الاما يريد هو فيو 0 
ش الذى حم نفسه بنفسه وهو الذى يوجه نفسه لما بريده فى المستقيل . ون 
انسان يستطيم أن يعيش عل النحو الذى بريد غير متقود برنية ة أو ربية أوأشياء. 
ماضية وهكذا تمضى مفاهيم الوجودية؟ا صورها سارتر وكاى وغيرث منطلقة الى 
أ بعد مدى من تصور الحرية للإنسان .الذى يعيش داخل مجتمعات ونظمو 0 
وعقائد ليس من السول عليه أن يتحرر منها على هذا النعدو .. 
0( 

0 الكرة الوجودية من خلا ل كتابا كي ر كار * م راك هن خلال : ١‏ 
"كتامات هيدجر نحو الإلحاد ثم نجاء ع ر فومع النظرية وعقها وصبهاق قالب ش 
ش روا سمرحى «ومطي على الطريق كثيرون وم الي ركئى وغيره . د 

لوقف وجردة كر كاذ بأو حردة اليمة أو ثودة ص ا 
الغربية مكن أن تؤصل تارضيا َأنْ "وضع صف تلك الثورات اا ى تعرضت' 
لا للبيجة الغزيةكثورة تبه وثورة ماركس : 2 : 
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١‏ قد عي ركاه فى نمو لفاتة المشترين عل ميلقذات جتمعه الدبيى زه 
عنيقة بقة وعاجم الكبينة ودعا ا! اسن إل الإيجان بأنفسهم . 


0 0 الوجردية دعره : عرعة ند اليحية وعارة لمصباز ع . 
سأ فرة ة على الآديان كلها . ٠‏ ويربط بعضصضر الياحثين الدعوة الوجودية أساس منذد 
أغام 1-8 كجار د عيصمو ىه التحديات الى و اجبت الم وعدية مة ألغر , 7 و والكنيسة. ْ 


بقول أونل الباحئين قَ هذا الصدد.:” 


«أن الحياة ليست بذات قيمة فى النظر المسيحى . وعللى عب الطبيعة 
البشرية ضح المسيحى ):حياته الأارضية أيكسب الخلوذ الإلم ى » واعتبر كل . 
مأهومادى خطيئة يحب بترها ٠‏ وأول ‏ هذه الخطاا الجسد الإنسانى «هذا جسمنا 
الجتون اشيطاق ذو الآاف شبوة» . 


“أن ملك المسيحى لدت فى هذا مال والحياة الحقيقة هى الحياةالخالدة 
ش ْ عط ندا بغيداً هن الارض »فى السماء ١‏ ارؤى وأصبح مثاله الأعل هو 

التصوف : ذلك الرجل الذى نق غرائره فى سقف ديره المنعزل وأقام من نفسه 
فى قلب الصحراء شاهدأ على ساف فكرة الإنسان » . 

ومعنى هذا أن الوجودية [بما جاءت مار رد عل الزهادة المسيحية الى 
قاومبا الفكر الغرى ذى الجذورالوئنية الإغريقية ملم تليث هذه الوجودية '. 
٠‏ أن رجت فى صودتها الى حاول سادثر أن يرسم مخططباء خروجاكاملا على . 
الآديان وعلى المسيحية ومعارضاً مكل فكرة جل بالعقائد الالحية وواضعاً . 
الإنسان ف مقابل أللّه على جيل تصويره و تعبيره / الاله موجود انندم 
وإذاكان وجود الله يلَغى الإنسان وجب إذن إلغاء الله لوجد الاق ].. 


. عي الدينٍ محمد ب عجلة الآدات"‎ )١( 





نوات 


وقد ذهب سارتر إلى أبعد المدى فى هذه الفامم التى لانو ا ْ 
أو العقل أو أصول العلم ومناهجه فى محاولة جريئة لطرح مفاههم مل 
ويستليم سارز مفبومه هذا من تيتشه » ويحرى على نفس نبج فر ويد وم 
الاساطير البوثانية منطلقاً لآراله : 


ومن الحق أن هذا اثار الذى غلب على الفنكر الغربى كله » إنما جااتحديا. 

للصورة الآخيزة الى فرضتها الكنسة للسيحية الغربية مل ذلك النحو الذى 
بعد مهأ عن الاستجابة لطبائعالنفوس » من خلالتعقيدات العقيدة ومنالاشارة 
إلي أ سرار لاتعرفه! إلا الكنيسة ومن جيرية ووصاية على الفكر الإشيرى » 
كل هذا اند ين الشك التي بعد ولاك رأ بالعلم ومقرراته إلى فلسفة 
حديثة مضطربة تحاول أن تخاق : نهجا فكريا بحل محل الدين » دون أن تصل 
إلى ذلك , لآمرين : لامها تتخذ منطلقبا من خصومة عتيفة وتعصب بالغ فى 
مواجبة كل مايتصل بالدين » ثم كان 1 وراء ذلك ه ن محاولاات ( اللهودية 
التلبودية ) وعداتها القديم للمسيحية أبعد الآثر فى تعمق هذا الاتجاه ؛ ومن ثم 
ف سيطرة المفسكريناليهود ع لالفسكر الغرى كله واحتوا لسرن للدي 
والملة عليه على هذا انحو الذى لم بدع منيجا من مناج الفسكر : ٠‏ 

سواء فى الماركسية م بص أو علوم الاجتماع أو من خلال. 
الوجودية . 

ولقد جاءت الوجودية فى ظلتحد بين خطرين : الآول هو الموت بالمرب 
على النحو الذى شبدته أوربا فى الحرب العالمية الأولى والحرب العامية الثانية 
وما لازال بهد البشرية بحرب نووية . ما هز النذس الأوربية اأتى كانت قد 
ش استغرقت كل علاقة لما بالدين و الامان .أما التحدى الآخر فرو هؤلا «الكتاب 
أنفسوم. وسراثر حياتهم ودوأفعرم 1 بعبدة الامو فى إنتاجيم » من أمثال نتثه 
ش وكي ركجارد وفرويد وي نو حاق دف 

تفوسيم غصه وفى كتاباتهم مأرة. | 5 


ؤووات : 


شمكان لقرى الأخرى أ عت دا هذه الأخطار والدعوات فنثرتها: 
ففكل مكان وأعات من شأنها ا ونظريات أخرى أخفت أصواتها 
٠‏ آنا لاتخدم أهداو الموودية التلمودية ومخططها الو اسع العميق وأن إلقاء. 

نظرة سريعة [ إلى حياة هؤلاء الكناب لنؤكد أنهم فى تقدير البحث العلمى غير 
. صالحون لان يكونوامن قادة الفكرء فلاهم فى الليعة من الآبراد الذين حفزمم 
إيمان بالإنسانية أو يتطلءونإلىتقديم إضافات لرفع مستوىالبشرية أو هداها»” . 
ولام-من العقل أو المكيمة فى. انحل الأول فانهم مضطربون عصبياء قد 
ْ صدمتهم 'أحداث الحياة بكثير من الازمات اأتى 000 م رازة والحقد 1 
هل امجتمعات فاندقموا إلى هدميا . ْ 


إن مثل هذه النظرة ضرور ة للحم على مل هذه الصريحات التى تعار صرق" 
البشرية وتدفعبا إلمظلات الغاباى والجحور مرتدة بها عنالتوحيد والايمان إلى 
مناهيجغاية فوالقسوة والضياع وسارترما تصفهسيمون دى بوفواد (ألصقالناس ْ 

به) :كانيكره الحقوق والواجبات وكلشىء رصين فى الحياة وهو لايكاديضم 
. أن نكونله مبنة وزملاء ورؤساء وقوأعد ترامى وتفرض وانيكون أبدأ رب 
أمروعى ولا رجلا متزوجا الى يكن سارثريرى فى الزواج شيئا عظيا كان 
فو ضويا أ كثر منه "وري »كان مد الج مع على ما كانعليه نا عنثراً بويك ' 
القول بأن كلهاذهب إليه سارتر فى 0-0 استمده من تحديات حيائهالخاصة , . 
يقول أحد الباحثين : « لعل من أسباب نرهة سارتر » أنه ولد حيث لاأب ولا 
أمولا أسرة» أبوه مات فى شبره الثالك أمة ممسوخة الشخصية ل تشمرء بدا 
سلطان أموتكها » والآسرة لانتعدى جدين : : عجوزين. يؤيانه هو وأمه ' 
١‏ ويشعرانهما بأنهما ضائعان . «كان ينظر إلى البشرية نظرية مايئة بعطف مشوه . 
ظ أساسه الاحتقار . 


أنكر الكنسة: 00 بروتستائنياء أراد ِ 
أ بوك ا بأ لاتير لفل الفبوذى تي بي لاقل دين 





مذو[ 00 
“هذا مر انعد الذى دقع سار إلى أ ن تحمل تلك الات الدنيفة عل لذن 


ع ها انين ن أن يعطيه فى حياته "الآمن والطمأنينة » فاندفع يحول 
هذه الصيحة الذاتية إلى صيحة عامة ؛ قد جد لحاصدى بعيد . 


5 ولقد كان كي كورود يقامى مثل هذا التحدى : أمه امة تروجبا أيه. 

سنا وكان إلى ذلك أحديا » مماضاءعف علته النفسية » وكان ذلك يزيد شعوره 
بالبقص » فاعتزل 0 مؤلفاته العثمرين هجوما 0 
معتقداي مجتمعه .. 5 


ول يكن نبتشه أسعد فى حياته من رسارر وكيركبجارد ولاأقل منهما 
عقدا نفسية إسبب سوء صمته » وقد كتب ماسكتب وهو طريح عليل فى 
المستشفيات داعا إلى دين القو ة.ونيذ فضائل الضعف من حدب ورحمة ورفق 
الضعفاء '» وهجوم لاحد له عل الدين وعبلى ا مسدجد بالذات 5 
ولقدكانت وجبة هؤلاء جميعاً مقاومة الاعتقاد بالله فى أدينهم 2 ول تكن 2 
صورةء اقه ل عقاقة ع الماردة للذل ولا العرورة الحقيقية . 
. فقد اختاطت فها البشرية بالألودية» ثم علت البشرية » ومن * 557 


الطريق أمام افتراض أن يكون الإنبان هو الاله, وهو سيد نفسه » ومن هنا 
كانت صيحة الفاسفة الغربية إلى ما أسموه « إلغاء وجود الاله 6ه 


: وقد أشار ساوتر إلى عحاولة تعايل وجود العالم» بين القول بأنه قديم . 
أو محدث . ومضت تلك المراحل إلى القول : ه بأن هذا العالم وجد بلا داع- 
ويمطى لغير غاية». 000 

وقد صور سأرتر هذه المحانى فى كتابه اللكينونة والعدم » وقصة الفثيان » 
وإذاكانت تحديات الذي فى الغرب قد كانت بعيدة الأثر فى مأسناة حياة سارتر 
وكي ركجارد ونيتشه وفى فكرهما فان أزمة الحصر أيضاً قد امتدت إلى أبصاب 


لسوت 


0 نز نقتم اتكوارى ف ا لقفسه الدع يتصوى الإنسان 0 اطي ْ 
أو مهار ف جبادة. ل ا 


١‏ يديرت لمات لدبي واشكرية لز أن تقدم 5 الفرل 
الوا جرت الذر راغ الروحى بعد ٠‏ الريا ؛ والفزع | الشديد . من أخطار المروؤب. ا 
1 الؤوية» وكان الأتماه مع الوجودية الى انكازعل,قدس ءار ا واب الارية 3 ْ 

مغار يعرادؤان أ فيد منالدوامل الى حاولت الروذية الطتبواية انق 
على أربعبادؤن أى فيد هنالءوامل ولت اللوودنه جيوابة أل تغر 
بها الأجيال كطريق للحياة والكن السنوات التىممت على هذه الجر , ا 
0 عن زيفيا وعن, أنها لتق | كان ن أن زادت موجه البلبلة والعك والميرة. ش 
0 والحخوم والقنيط ذلك 3 الفلسفة الوجودية م اتقدم , شيا إبناء شكل, 
النفر بن من جديد أو يبعث ك فيب| الطمأنة ؛ وما قدستمفهوماً | منعائا أ مغرة نرقاق, 
الحقد على الشىية يسوي مستقيلبا مظلا حالك اظلام وجاولت. أن عت وي 
النفوس أن الإنسان ن ضائع ء.وأنه خلق ليقاسى المذاب . ويم ش,ى الفراغ ». 1 
في ليدع الآمل فى تفوس 8 سر مد وابار دزت ارال 


| قا لصيل قن اد لو رض ؛ فى فض يع 0 


1 8 (وعي هنا رأ السيحة الغوية واللكنسة )برهي إل تقس ترم 0 


سيطارة الادةوسيطرة, التفكين البقل وتتسكر للبالغة فى تأليم. الواء | وتقهرينة ,' 0 

وتسخيرة ف اشعال الحروب وللتسابق الذريه وهئ.فى نفس الوقت' الذغ” 1[ 

باجم فيه رجا الدين المبيحى.الذين.يقول علهم ساوير (.الذاين لابعرةونمن” ١‏ 

0 الدين إلا قدوره 6 الذين ركو ماده الساهية وأخفوا تفاقهم وراء ملاسيم 0 

اللكدوية الشفاعة واد يب يب المدلى والكتاب المقدس ) وينم يهاجم سارتر 
0 7 ْ 0 د وأمريت والفلقا... 
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ماسر ل ونال خا سيْفه 5 عخادعة لعب وابتؤازأمواك ا 0 
0 هذا ما يغهم منه أن الدين حق وأن رجاله هم الذين أخطأوا »زئ زلزلة إمان:. 
. الناس في أقدس مقدساتا بالقول بأن الناس هم الذين خلقوا الله ( سبحانه. 
جل وعلا) وليس ألله هو الذى خلقهمكذلك نجد جد الوجودية وهى تنكرقدرة , ش 
1 العقل على تمدى حدود اللواهر وانحسات ثم هى فى نفس الوقت . تدعو إلى 
ا الا 


50 000 0 


00 تكبا نكيف حو لإبدنياض لأ ابي واقرق الفي 
٠‏ الذى يمر به العالم اليو م إماولده الخواء الروحى والفراع ٠!‏ ويمكن القول بأن 
الوجؤدية 'هى صيخة احتجاج ضد الدين كا فبمته أوربا وضد طغيان الجاع 
وتهوينها من شآن الفرد » وأنها كششف تكثير؟ من أخطار الفنكر الغري والجتمع 1 
ا الغرى وتحدياته » ولكهها لم تستطع أن تجد الطريق الصحيح : وإنما انحرف بها 


- 0 الحدى فيلغت غاية الاضطراب حين دعت إلى فض الحياة كارا وحين دفت 7 


. إلى قطع آخر علائق الضوابط » أوائل والمقئد ولتم واتبت ةا ئ 


1 3 الكبوف والغرر ولام انسرد البدائية الشاذة ٠‏ 


38 1:00 اك 

إن إلقاء ار واسئة مسغيطة إل لنلفةالرجزدة بعد د عا 3 

٠ العاطفقواندفعالوجدانء وضيق الافق» والمجرص انظ المستوعبةوالإخاس‎ ٠. 
: أن العالم يستطيع أن يغير نفسه أو أن يجخرج عن إطاره العام سواء أكان هذاه‎ 

ش الإطار تاوضياً و اجتماعياً إذكيف 00 الإنسان نسه بنفسه دون ' أن 0 

0 بيد مل لك بارج أو كر أو عقيدة | د انبر 0 ستطيع ١‏ 


200 








ام 





سمطو 


الإنسان أن ينترع نفسه من ماضى الإشرمةكله ؤأن يعيد النظر من جديد فى ١‏ 


ْ لجخم الإفسافوقي العلل الى ميش فيدتدون أن يكو ن معه أداة ذلك من 0 
عقل أو دين أو تخربة سابقة أو خبرة العلم أو بضاعة الوجدان والفطرة ٠‏ إن .. 
00 الدعوة إلى الا لاخ من الأاسرة الوشمر ة والشدك فى التراث » والتحلل من 00 

. المقائد والتقاليد والقبم جميعآ لن تمكن الإنسان من معرفة نفسه بنفسه ولن 


200 تقدم له أى زاد لاحياة أو آى أسلوب للفبم أو المرفة .. ولاشك أنهذه . 

ؤ 0< البارات عل سذاجتها تدل على اندفاع وحماس وغضب ولا تصود ميجا ١‏ 
200000 فلدفيا يمكن أن بنظر إليه نظرة المراجعة أو التقييم الصحيح » وكيف يمكن أن 
ش يتحرر الإنسان من كل رابطة أو علاقة أو عقيدة » فإن ذلك كله ان حقق 0 


٠‏ الحرة الماشودة للإنسانءيل إن هذه الدعوة لن تر الإنمان من الآزمة الى 


0 0 يعانها بل هى ستدفمه إلى هرم مظالة من اليأس والةقنوط .ومن هنا كانت ' 
000١‏ سارعنة ملسف الوجوديةلقطرة الإنانة ولمطلقات ابشرية إل لتقدم 


4 ْ والبنا. والحماة 1 وقد صدق دكتوز زوجيه جارودى : حمين وض الوجودية 0 3 
0 + بأنهافلسفة هدم لابناء وعحاولة لتدمير الشخصية الإنسانية وإسقاط النفس | 
. الإشرية فى بجالات الذة والدبوات حنى تصبح غير قادرة عل الدفاع عن تقنما ... 


- : 0 أو تركيز وجودها . 


00 0 ولقدكان ( جاز بيرك ) أعرق فهمبا حين قال :. إن الوجؤدية ظاهرة 
0< زمنةعارة لن يأبث الإنسان أن يتخطاها وهى ليست روحاً (0د*»6) ٠‏ . 
ولقد أجع الباحثون على بزاعت الفليفة الرجودية » وعل مصادرها:.. 
0 أما بؤاعنها هى أنما لبنة فى مخطط الهودية التلودية انى تحاول أن تحطم .. 
ألقيم والأديان والأاخلاق . أما مصادرها فبى الشخصيات الموصومة » غير 


. السوية المتميزة بالقلق والميرة ٠‏ والتي لها من تحاربها الذاتية حديات شاه . 


- ْ 


اس 0 فر ضو 1 عل الفكر 6 جادت القو ى المبدزة للفكر ناض . 
ودقت لها الطبول ٠‏ وهى فى بجموعبا تقوم على اليأس من الحياة ٠‏ ولذلك 
3 أطلق عله ايم فلسفة المدم. والانحلال وهى تقوم على التحلل من كل لقم . 


والضوايط وآستمدوجودها من الفاسفة الدبو تقو مكرد فول ساف 


0 فى عحاوكة لإعلاء الفردية على حد يمت بعض الباجئين : : الفرد يعيش عنالق 
. اماركسية ويميشن أصلافي الوجودية . ٠‏ وهى فى مواجبة قول ماركس : :تضحية ٠.‏ ش 
الجبيع. ف ,سيل الفرد ون تقوم على نفِس الاسسن الى بعرم عه 


٠‏ المابونيةالهودية اللمزدية الى عمدت إلى احتواء الفسكرالغربى والسيطرةعليه 
إنكاب الإله وإتكار البعث والجراء وإنكار:الأخلاق والهلم من من الموري ٠‏ 5 


تماججه لمقل هموما ناما باوتدمن | إلى قنل التفكير وإلناء استخدام العقل ؛ “درى: 
أن 0 تقوم لاقل امقل دلي »وترىا أبالإسان ابيع : 
أن 1 


6 1 
"اعت الات فى مرت لوجرحة عل خقاق عل 


(أرلا)! كاد الوجردبةتكل عصول اشرية من اتجازب في الباني , ل 0 
فبى لاتأبه يه وتتادي بضروره ة تجاهله. 0 أن بدأ الإنسان هن جد يل امك ل 
كالإنسان البداق ٠‏ وهى تحتقر الم وتتكر قيته . . ٠‏ ولا تدم مسرن ب 


0 1 


2 لم1 ؟ 


مفيم الويجود الذاق القردى ٠‏ وهى تجمل ٠‏ الذات الفردية عنصراً راد 
وستقلا ا الجر لم لجرا . 1 


مجر مه 


زايا 0 إبكارها لو رقم الإسئيء 75 ار عٍ ع الجاع كه اام 000 


١ 1‏ 0 ' 
ل ): قوم للخلا الو جد عل اق واو واه ماؤموارغية 


00 فهالمويتالشموضن وا لأنائية المفرطة . . 


0 نك الرجوية ن عل كلات لايل 
1 :. ل :والفوضوية واللاعلاقية ) (كركارد) * م اتقلوا لل 
ْ اسع في الاستهتاد بكل القيم والخروج امن حييل داقر لل .حين 


5 لان كيف الوجودين ح حيثك لعتم ب ون رويط بشم 


عبيون 








ْ 1 ونب الرجرد زف التنوار) رق الرجوفواق 
الرسم والسينم| وكذلك الصحافة بطابع البدائية المغرقة فى الإباحة ٠‏ عن أقلام. 
جسية ويجلات عارية تحمل صوراً غاية فى الإباحية . ظ 

30 (سامناً )عبون لالد عل الكبة دانسا فرعي 
من اإدملة هد خجلاتها.. 


- ““إتابا) مدع رربي إلعزل" الإنسان كن الجماعة را ظ 
0 [رادافيع هِ ن انب الطيعة الإنسائية ة وأتكز ات القيز الخلدة: 0 ظ 
ءك- (ثنا) » دعت إل: عفيق يق نات بإطلاق يري النفسية القردية ب 

موث قيض .- يلم وف 0 55 








م مز د الباق شا الما ريق مال 0 ظ 
1 تجنر واد . 0 ْ 


(1) زاجنا ل هذا 8 دن -الأعاث نما بحت عن لرجودة عاض رت راثا 
ا 0 


لات 
ياف الوا ل و ل ير 
الفلسفة الوجودية حلقة من حلقات الفلسفة الماسونية الجودية الللودية ؛. . 
1 ومن هنا فعلينأ أن تضعبا فيمكانها وتنصيفبا فىهذهالسلسلة المتتابعة من المدارس ش 
الحديئة قَّ أوريا"؟؛ 0 3 المدار سالحديئة فأوربا | مالم تفيم هذه الحقيقة 
الى لاشك فيهاء وهى أن أصبعاً من الأاصابع الهودءة كامنة وداء كل دعوة - 
1 تمهف بالقم الاخلاقة ورعئ إلى هدم | القواعد 901 تى يقومعل مجتمعالإنسان ! 
فى جميع الآزمان ٠.‏ فاليهودى كازل ماركس ورآء الشيوعية التى تهدم قواعد 1 
الاخلاق والآديان ُ» والجودى دوركام ورآاء «علم الاجتماع الذى باحق 
ْ نظام الأأسرة بالأوضاع الى المصطنعة ويحاول أن يبطل أثارها ف تطور النعنائل 


0 0 


ادو المهود دى . 5 2 انمقام مودى 59 0 وق راء الوجوديةا: بوجاء تهعززة. 


ظ 3 لكرامة الفره - انم بها [ إلى حيوانية تصيب اافيرد وابجماعة إآفات القنوط 


. والاتملال ومن الخير أن ندرس المذاهب الفكرية بل الأزيا الفكريةكلا ‏ 
اع فى أوربه مذهب جسديد ه ولكن من الشر أن تدرس بعناويتها وظواهرها ْ 

دون ماورا .هأ من عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقصود 5 وقل مثلذلك 
فى العلامة سيجموند فرويد الهودى الذى هو من وداء عا م النفس الذى يرجع 7 
' كل اميول والآداب الديية والخلقي والفية والصوفية والأسرية إلى الغريزة : 
الجنسيةى تبطل قداستها وخجل الانسان منها ويزهده. مما ويسلب 'الانسان ' 
الامان بسهوها مادامت راجعة إلى أضق ما برى فى نفسه وبهذا تتخبطف نظره 
0 صلاتهبأس نهو يجتمعه والكون وماوراءه» ويردالبعض الوجودية إلى المسيحية: 

يقول الدكتور غلاب : إن منشأ القلق بل الذم أحياناً عند أولتك المفكرين . 


ا عر سر 


ته : 


ظ فرأن !1 ا مسيحية لانقدم ترضية ة نامة إلى مطالب المقل الذى توق ق إلى فب عل | 
شىء» بل إن العقيدة التسليمي ةكثيرآ ما تتطاب تخلى المكر عن رسالته » لآن 
بءض ميادئها تصطدم مع المقل الذى لم يعد لقروها . وقال غلاب : إن قادة 


3 الدعوة الوجودية كانوا جيا من الشواذ وحيهم الخاصة 0 بالاضطراب . شض 


ظ (كوكودد ريل شيل سل 


0 ورد بش اباخين ظامرة لكل إلالفليفات ؛ ويك لبش أن 
التجودية: قد .جات فى خاممة الفادسفات (برفض لايد جميعا. : 


ما 1 ا 2 3 
: الي سا ال 


116 امو 0 
5 : ل : مسن د 33 ل 3 


8 1 ظ 3 ا 2 
ثم 2 جمد داري وما زم ال وه اا 2 قي مس ده 
1 : 0 ك3 7 . 00 ع أ يلمأ 0 له ا م 1 رن 3 1 حك 





ْ كول رسام مب الاق الما الانية تلت وصود ين 
متالبين:: 3 م أن 08 03 3 1 11 ١ ١‏ دم د 3 3 


الوجردية واطبية . 1 


آنا الوجودية فقد ماشت فى ظلامالكبوف أما الميية فقد تا لفرض 
وجودها على الجتمعات وتندفم بأقصى قوتها من خلال الآزياء والملابس » 
ومن خلال إطلاق النفوس والأجساد بما يشبه العودة إلى الصورة الإدائية 
الانسان الغساية والعودة إلى صورة الخوان وذلك استمداداً من فلسفة تقوم ْ 
عل دفض المجتمعات والآداب - والأخلاق . و لدعرة إلى الانملال ْ 
والإباحة / ٠‏ 


1 “ودين هذا فرعاو قا رف رق و : 
0 را فرضتها عوامل كثيرة والى توالت وتابعت منذ وقت ّْ 

ْ طويل من خلال الفلسفة المادية و[ وإنكار مختلف القيم المستمدة من الآديان . 
والقائمة على الاءتراى بالله والانياء واليوم. الآخر ومريان دوح الانكار ‏ 

٠‏ والسخرية يكل ما يتصل بالغيب أو ما لس محسوساً واستعلاء : الفلسيفة على العلم 


وخروجبا من أبدى المفكرين الغرييين المسيحبين إلى امود » الذين جلرها 0 


1 0 سس 6 عد امال الساموية. وق نطاق. أهداف 


0 0 


: 0 الجرة اشر ام بل الم دي تدميرمروخ‎ ٠ 
' | . الاضلال يه‎ 
ظ بلدال راج لور تركولات سين التكال فى انما اند‎ 
الميبية وما أعلتتة [ما هو واحدة من ذه الخلوات الجريثة ولط طويل‎ ٠ 
0 + يوق مت مرحلة بعد برحل‎ 

0 فالفايغة البية قرف الى مقرم لد‎ ٠ 


# الفلمفة المادية. 


0 فلسفةالجنس والنفس الفرويدية . 
ع فلدنة فة دو ركم ولب بديل القائلة بأن الاغلاق غم ثئة. 


0 تند الفنكر الفرى من إنكار البعث بقآن ما 00 أن الجراة 1 
م الحرية فى الانطلاق ومادام عجرو ْ 
جزاء .فائمليس هداكالغدام أخلاقى ؛ واذاكانالجنس فى رأ ى فر و شه ى مضدر 
كل المشناعن والتصرفات", فان الانسان ليس سوئ. +يسوان . واذا كائبك 
الاخلاق غير ثابتة على جد قولحم فان للمجتمعات أن تلتمين بهن الأخلاق ' 
٠‏ مأيناسيها .! كل بهذا كان لا بد أن يشكل حركة تندفع بالعبا الكل رغية . 


00 وغانة وبطمم عل الدحو الذئددت اليه الوجودية قاذا يي ! 


1 ع تلبت أن تهد فرأغا عنيفً ؛ ووحمة مقبعنة» تجملما ترق الباق . 


. وهناتكؤن بية وق نه ارما اوفك الك للق ١‏ ئ 


قات ذلكالسياق الجنوتى فاذا بها لاتهد شيتاً »بل تجحد الرة فض كنز لي 0 


1 0 0 


.و نهذ لد الي لوجمة واغوو كوللا يبنا ْ 


0 00 0 عر مسقدة قدردة ياد 


اناا 


ع ص ا اللجتيعات ات أعة معان اله ثور إِوالشدعة 7 كن راجن - 
0 وقد تركت:شعورها حتى نمت هوا كبيراً» مع إنصراف عن لاقت . 
ش 1 ْ :الافذار زبددت دوا كبعة من خلال الأجباد اللاي 


7 


إذا راجعتكية هييذ فى للذة ( دماومنةة) وجدنا أن م 35 
ٍ على هذه الصورة ' : فبى تع ( مىء الخلق ) وهو مأخوذ” من الاخة الرونانية 


4 


القدمة ) لم15 قف سقط م115 ) وهى صفة ة كل فرد يعالى [ إضطراباً عقلياً يؤدى ١‏ 


1 به إلى الإغاس والكاة دمل إلى داء الراء‎ ٠ 
. الجنون‎ 

سر قلسفة لمببية عل الرفض التكامل للمجتممَات والحياة ؛ 
. والانقاض إزاء قيمه وأ ما ليبهمع مازسة التحلل الصريح اليكل القيغ الروحية 
والاجتماعية. 3 ومع ع الانسحاب من امجتمع » إلى العراء والصحرا وهذا يعنىأن 


. مضامين فلسغات ماركس وفرويد وسارتر ودوركام وليق زيل النى فرضيت 


0 هل الجتمعات الغربية لتحل ل مفاهيمبا المسيحية القدممه قد أثمرت هذا الجيل - 
٠‏ .من مرطى النفس ومنحرفى الاوك ومن الساخطين والتمرين 6 الذين 


ينكرو نكل ثى.؛ دون أن تمدم الفلسفة اميية بطريق للتحرر: أو تتكدفف  ١‏ ' 


طم ضوءا إلى البديل الصادق فقد غررت بهم الفاسفات اللتهادية والجلسية . 
ودفستهم حركات الوجودية ة إلى الاندفاع إلى 3 الحياة الاجمامة ليشكار | 


هله اا 


ش ورى إغض ش الباحلين أن الميدية ى إنفجار فى اعرد عية غك 3 
الو جودية 1 اي عشر بنس: - نة مار 0 فى لهرت : » الاق الشعود : 


احمة 


و«اللحىء 0 2 والاباحة » وإطالة امور واس الف ء والملابسالمشجرة . 


والضيقة والزاهية وإذا كانت الوجودية هى كمرة الفلسفة الماسونية الهودية .. 
3 التلمودية لتدمير ر القم الديلية فى الغرب.» فإن هناك تجاولات أخرىالاستفادة 37 


منها هن طر بق مستعمرات العرى أو سكرات ت اللميين الىتأخذ بها بعضالقوئ .. 
٠‏ ار أسعالية كو سيلة لاستجلاب الاين ٠‏ 


1 وف ارات ألية, ريا فى عروعا إل ليع افا فيان 
ماعرف ق ااسنوات الاخيرة من مظام رات صاخبة لكباب فى عديد من ٠‏ 
هواصم الدول الآوربية وى فرنسا انطلقت المربية من السربون وخوجت من 


1 الكليات العملي ةكالطب والهندسة» وليس من كيات الاداب والفنون » وبره 


اباحثون الظامرةكلبا إلى الببودية النلمودية الخفية » وإ الصميوية التى تعمل 
ْ للقضاء على قيم المجتممات و#ظيم كل تراث ذيى أو 'أخلاق وبخمصمع | 
0 الباحثون هل أن حركة البيدية حرة هدامة عذطاطة لتدمير الحضارات والقيم . 

فبى معارضة للنظام والنظافة والعمل وإحياء ء لمفاهيم' الو حدية والابة والقتل : 


. والسفاد ومن يحب أنما تعمل على هدم كل شىء ؛ دون بديل » ؛ إلا ماقدمسسه 0 


220 فلاسسفة اليببية التلمودية أخيرا من مفاهيم مستمدة منالفلسفة البندية ماشه 0 
0 فسوة 0 الآديان الو رطا اتات لاد 1 


فو4 


ادئزت الجتمعات الغربية 0 فلت ف تفاع ادن على انحو ش 
الذى عرفته من خلال المميحية الغربية والكنيسة : ركان اهم :تأليه المبيح 
ْ والأسرار السبعةوالخطيئة فى “مواجية أضواء العم ومفاهيم 18 بعيداق ١‏ 
٠‏ الاضطراب النفسى الذى صاحب النفس الغربية التىلم تجد أمامبا غير العم 

تنه بذياد اليقام الدحةواشيةوالية ينال قدا أن يعطي . 


إلى الإإطلاق والتجسرد من كل إلقيم و 


0 


٠‏ مال لين يجاله اقكانها الفاسفة الو الغا لتاق م لالس ةيه ظ 
أينلوجية الهج اججماعى قى ل حل اين والعقيفة' فون يلوي + 


كت الارلات ان كرا إلفلسفة الأسول لذن اقلطه 05 فى 
فر ىآ ها فى إيحاد بديل أشد قسوة وعنفاً ,ذلك ' هو بدريل اللوودية تود 
فى الدعوة ة إلى حجب مفاهم الآلو هية والغيب و[تكار العث والجزاء والتركيز ! 
عل إقامة الحياة الدنيا على : إلغاية الو حيدة للانسان ف الحياة ة من خلال. :إعوة 











ظ تدافع الغراير باليضيات .. : دريل ذلك حا إلى إل فسفة مهجية ابيع 
| جلبى 00 ا ل 
1 52-0-0006 3 7 مك لكك ا راب أمقالتم «الشند 
٠‏ العربية و تمقيداتها , ومن خلال الدعواك الجنائدة ال كارت ! كدق 
على بقاي ادن والعقايد والابمان تأنه الوب الث و اتطيره رطمم اتتركع. 35 
٠‏ القاسلفةالمنادية النى” أقامي. القاعدة للفنكر:اللمرةال: آلر أسماق ثم عل نفس . 
القاعدةظين الفكر 'الماركين والدغوات ال قادها فزؤيدٍ وحوركاع ليق . 







0 : دبل“ 0 0 0 انطلقت المدبية تموال هيا 


3 موحاشك يار راي ١‏ 0 ْ 
القية المجتسمات والغريب لقره . اك 
- لاحك 0 إفكلات فر ان لامة دايافة:. ما 


: 21 عرب وأئف : عم مه 0 00 ب 1 
ا 0 0 ساني لع عنما 


1 9 0 7 وس عل فلعكه لوه ونيد لكي 


5” 


بواج امس هذه ,الاحاييق الرهية الي 1 هذه الفلسقات ٠”‏ 
تاها نير قائم على الحروب الى أكات الملايين ارات الفدية . 
: المنوقهة ىكل بلمظة وحاؤل. بعض المصلحين :ف اجتمعات الاوريية العمل , 


٠ [‏ بالكامة على إنتشال الفرد ممايعانيه من الغربة التى تتودى بهبإلى الحوف اتا , 


إلى النفوز من الجتيع . دي 7 0 


ش م 00 


وأدتقعك لاصوا 0 اكير اج الاب اياي 2 ن الحياة بس 


3 اليكة ققد بخلق. معتقد] بأن امجتمع تلك من" أفراد كالآلات يتوفر لهم! , 


اي 1 ليه حتت 


1 المليام والمأ وين و اليد ويعه لون لآلة أكين هو الذولة ونين أن ميض . ٍ 
د المدنية4 لبن هو الفقر. اللادىن الذى يعانيه الكثيرون بمقدار وام ناد . ظ 
ان الحرية والثقةبالنفسن وأن الدعوة الماركسية قد فشلت لأنها حصبرت . 
١‏ قما ف العوايل اإتصلدة وصرفت تنهاعن جوع اليقة لي يدوع . 
0 م يا 1 : 


5 عا الله 


3 ريد كو أن 1 دووعاء اللامنيتمى ( + انلكا 1 ) مو ضوع الغرية . 
الى يعاق من الغصر قيرى أن الغرمة مض متصل تصدع الذات أ إمقاي. 
0 تيجة عدم واد أو إنلجابامع تمع الدى تيش فيه . د 
ظ أن مظامزة الثربة.هى مشكلة إجتماعية تقوم على شعود لقره الافسلم . 
| عن جلما 0 ا ا ل عه 


1 لغرب فى هذا المغتر فى إنبان رن الإممان يوجودها 032 ّ 


0 مد شفة أو م لعل طوليع 


إل لوس 


2 أن طيمة المياةفى المجتمعات المتجضرة وماتفرضه من سلوك خاص نحجب ١‏ 


0 عن الإذبان حةّ 7 حقيقته الأصلية فيحارل. أن مدع نفسه بالمظاهر الساوكية 
وبالفلفة أو الدين مقنماً كل مافى أعماق ذاته من نزعات وحشية ومن فوضى . 
وكانة كث راض عاقل تر ٠‏ 00000000 

ظ ديعل ولسون إلى أن ن أزمة الغريب إيما هى 2 فقدان الامان ن يفل فيا 
على حال من القاق والقاما ل والمذاب حتى يظفر بثىء يشبع عنده عاطفتهالدينية 
للفقودة » عند ذلك لاتيق نظرة اشر هي الغالبة على تفتكير الغريب . وير 


ل ولعون أن الاعتباد عل التنكير القل الجرد ل لبس بقادر على حل مشكلة ' 
الغريب فان ثمة :[مكانيات أخرى فى الانسان لابدمن إستغلالها وتطورها. ٠ ٠‏ 


. الكشف عن معررات للشر 'الذى أحاق ادر 0 الذئ هو سر من أسران‎ ٠ 
0 . أزمة الغريب الكبرى‎ 


وينادى واسون بالبديل ويقول : : أن الغزريب ل طعت عنده ده العقيذة 


00 الديلية نتيجة لس رة التفكير العقلى المرف الذى هو ظاهره عامة فى الحياة 3 


المعاصرة ة يحاجة ماسة إلى بديل ليشيع عنده الماطفة الدينية ويحد عندها الملاذ ‏ ' 


الذي يبحث عنة . 


3 تباج ولون نضا الخلا البينية ويدغر إل تحرير الإننان 7ن 


0 والفسكر الغرنى من معتقدات وهمية تسيطر على الإنسان المسيحى ويرى أن 
1 هذه المقيدة قف حائلا ببنه وبين دؤية ة الحقيقة!9) . ويقول ولنوث أن 


مفبومات مثل الخطيئة الأولى والخلاص هى إحدى مضادر الغربة وهى قطرأ ١.‏ 


: ربب عر ييةء ونيد ب مطل كر اليه الأول . 00 


(1) راج كتاب اللامتقدى ال رم كع عل 5 


د نك 'مشعاوى ف "كعايه 5 "الأرب وقسمة الحناة أفاصرة . 


تلاق نط وناك 000 0 لمبيحى للفلة بام 
. أرواح مخدوعة بالآوهام ولذلك فهو مَل : أنه من الضرورى التخلص من ١‏ 
الخطيئة الآول » لآن الحطبة الأول في حبزد فينه مام ١‏ ماحجب الحقيقة 0 


ئ 0 00 الإنان. 1 


2 لتر يصدر ر عننفس :زا ثالفكر ري اموغرق الوئية 
والتشكوك والاساطير فانه يكث ف كثيرآ من جوانب الاضطر اب التى 8 0 


امجتمعات الغربية ويردها إلى أنها ثتيجة: الانفصال عن الدين أو العقيدة ويرد 0 


كو لن ولسون أامة الإننان المعاصر إلى غلبة مغبوم العقل وسيطرته الكاملة ٠‏ 
النى سحقث سحقا كل القيم الروحية النفبية والاخلافية قية من رحمة وتسام :بشقول 
وأنها أزمة الفصك ل المسطر على الإنسان» فقد ا 0 4“ 2 
0 - العاطق فى الإنسان. وهو العقيدة الدينية» . 1 


1 1 وإذا دعا ونون انر نيد نه روا لكي سول ع ار 
1 الإدادة )كحل لآزمة الغربب فا فإنه لن يمد أمامه مفبوماً أعءق للدين الحق هو 1 0 
الاسلام » ولذلك فقد لجأ إلى فاسفات المند الصوفية الحديثة . ظ 


. ولكته من خلال هذا التخبط فى الرقيا عارك أن يعون عفري 
أنه لمن فق إمكان الإنسان أن يغسل من نفسه مايعتريه من “ضدأ أو مايغلفت: 5 


ا إحدامتة من سعأكة إلا إذا ظفر بثىء من السلام النفسى والغدوء الروحى ٠»‏ 


أماكيف يصل إلى ذلك فإ نك وان ولمن ينجن عن أن ير الور النهي 0 
وهو حين بذعو إلى التأمل الروحعي : رى أنه يؤلف بين الإنسان والوجوذ» 
ْ . ويوقن ( أن هذا التأفل قادر على أن : رن العقل من سلطان المادة ) وهدا . 
الإجراد عل القاسم روح والفسية راسرفة !ها كنف عن اميه 0 


د - 
صا ل ااه 
59 9 3-5 


تلاق لسار الزن" ار أن توا لمر لدية والكنبا ت جز عن 
100 


ٍ 3 ددرن اد 0 : 


٠‏ أولا من التفكير العقلى امجرد الذى أنيت أنه غير قادرة وحده » على إدداك 
أى معنى حقيق وراء هذا 0 ينا حين 0 


ل 1 


.لالد أزئة ل : أزمة فقدان الإمان طن فبابغل حال هو اقم 
والبذاب :مق ,يشبع عنده عاطفة الدين المفقودة » وكذلك يصدق فى إعثرافمبآن . 


٠٠ ٠‏ الامتياذعل التقبكي العقل اعرد ليس بقادر عل حل أزمة الثرية ويصدق 


3ق القول. .أن ؟ مة 1[ المكانيات: أخرى» فى الإنسان لابد من استثلالها ورى: 


ضرورة .إجراء التوازن بين الارادة والعمّل والعاطفة با يحقق التكامل النغسى 


ا ويضتاف موق فكولن ولسن هنا عن موقف الوجودية .وعن موقف» سارير 


ا خوالي: كاى إختلاةا واضحاً ٠‏ وإذكان فى كتاباته برتبط بهما ويحاول أن يكون . 


/ 


إضناقه جديدة ليا ولكنه يصدق فق تفسير الآزمة تفسرا حيث يرى أن 0 
أسبان 291 م تزجع [لطينة العصر نفسه وإ هامرت به أوربا من ارب . 


. وماعائته من أحداث نتيجة التحول الصناعى وسيادة التفحكير العقل والمالنة 
فى تله العم وتقديسه 7 ل وتسخيره أحيانا فى إشعال للرون ولق" جو مل . 0 

ْ ْ التوتر والتيافيس فى سباق التملم الندى « ومن هنا فقد كان طبيعياً أن يود : 
هذاكله إلى خِاق هذا الشعور يالقلق المهم المقيم الذى استبد يانسان القرن 1 ' 


1 اعشرين حت أصبح. مضا انم وطابما عيذ لانسان هذا إلدصر . 


وكآن ,طبيعياً كذلك أن يصاحب هذا القاق احاس ليت لفيا 0 


الدافع والمموخ البذل الجهد والطموح فى عالم ة قد يباغته الدماد فكل لحظة, . 


1 “ومن هذه العوامل أت .نويات التوتر والقلق والغرية والشعود اا‎ ٠ 


فوت 
وانعدام الجدوى من الحيأة» وكان مصدر ذلك ف م م العقة ظ ٍ 
الدينية والافتقار إلى الامان بأللّه . 3 


0 وير كان ولسن" :سام اانسا إلى ابا عاسة الدين أ 
لاب ينقطع وهو الطزيق إلى القضاء على الغربة . ْ 


ولكنه لايعرف كيف يصل إلى العلا اح الحقيق فى لل الى الدى 
لايمتقد لآهله وععتايه مغاهيم الخلاص أو النسية الأول . ٌْ 


١‏ واد موعه فسن جول الصوفية وللرؤ والكشف ا هئ ضعفه. فق 
ش ٠‏ رؤيا الأديان القامة فى العالم والتعرف هليها - 1 


يصق كولق: ولينفى القرل بأن: أول بخلوق تسر من الغرية هي 
إنباع طريق الفى الماسق الجن كل نواجيه ام وصقله 
وروحه 01 
(؛)) 
1 ماك مر ارب من خلال انكر الفرى نفسه تحاول أن عن 

الخطر وتركر الضوء عليه وإن عجزت أبهنا فى الودول إلى الحل اليل . 

#لك هي نورة الطلاب والتقفين : ش :. ٍ 

. وه ثوزة تحاول أن تراتبط بابناءات الحينية من حي مقاميمبا ولكنها | 
تخطو خطوات أشد عمقاً فى وفض الأ يدلوجيات القائمة فى مختاف المالم العرنى . 
ولا ثيل أن ظاهرة الرفض لحا أ كثر من مصدر وسيب . إذا. خلصت لنفسما 





)00 ينا راجع بحث الدكتور مصطفى بدوي مجلةكلية الآداب ١568‏ > 
2 4 - الإدلوجيات واللدفان ) 


1و 


دون ون أن يكون وراءها حرك أو دافع. من الدوافم الى تظاه ركل 7 
الاتنقاض على أمجتمعات المحاصرة . 35 
٠‏ وأبرز معام هذه الظاهرة سواء ا ذلك 
تقض 95 اين عن هلو الجموعات من ناحية جه القن والعقيدة 
٠‏ ا قد ثدت ا 0 جنات .عل اختلا نر اعنا قدعجرت ٠‏ من إدخال 
الأمن والإيمان إلى النفس البشرية ء بل أنها زادتها اندفاعاً إلى ألقاق والضياع 
باصطخات النداءات المادءة سواء فى مجالالاقتصاد أو فى مجال النفس و الاجماع 
حى لتكاد نسة؛ شعر جماعات الشباب روح العداء والشر والحقد. : 

٠‏ ويرئ بعض الساحثين أن هناك تناقضاً مدبراً لخاق روح القلق وااضياع 
والفرءة » ذلك هو الربط بين دراسة مثاليات الحضارة وأحلام القوميات 
الأخلاقية بمايرتفع بالنفس الإشربة إلى الصورة المثلى فى الكتب » فإذا مااتصل 
الناس بالحماة واجبوا معارضة تامة وصورةمختافة فيشعرونبا لبه الصدمة بين 
0 المثال ال وعالم الواقع . ظ 

ظ ا الباحثون جميماعل أن مه مصدر الأزمةكابا هوضباع الإيمان والبقين 
وإن [مكانيات العم وقدراته الضخمة لم تستطع أن حون النقدم 
خيث ألق الدين السلاحإزاء طشان العمل ؛فى النصف الثانى أمنالقر نالتاسم 
هشر 2 عامل فى منتصف القرن العشرين ن فاق جيع إمكاناته 0 1 
بالعجز أمام الاسمثلة الأاية للروسة ومحكدا اسقط آخر ددع فصن ه 
الإنسان”) :بعد أن سقط التاريخ والفلسفة ٠‏ غير أن هذه النتائج الحقيقة قد 
تصدتها دعوة أخرى خطيرة تقول : 


: (1)بتصرف ين نميب سالج : فى بحثه عن الوللاب جب الفضب والثورة , 


32-06 

«إن مجتمع غربة الإفسان جب أن يولس اع اتنا نع دأ 
ّْ جديداً أصيلاء . 1 1 ٍ 
0 هذه الصحة ناي نرى إل افلسفة لسو وات ايودي 
٠‏ العوديةغل دمر الذى صورثه بروتوكو لات صويون ٠‏ 1 


هذه هى الصيحة الخطيرة الى تكن ودا مكتابات . هربرت 00 ص 
غيره ممن يحملون اليوم على النظامين الرأسمالى والماركسى جميعاً والدعوة إلى 
امجتمع العالمن واحتواء الفكر الغربى لجعله فك رعالميا هو من أعمال الصنهيونية 
الغالمية . ومن هنا قدأ ستطاعت البهودية العالمية اختواء الخركة المنية وحركات ْ 
الشباب إلى الغادة التى تر يدها ء من خلال الوعد برؤيا جديدة للسالمكله (:وهذا ٠‏ 
. مائراهأيضاً فدعوات الروحيةالحديئة وغيرها منالدعوا ات اال 
الفلشغات الختلفة إلى الغامة الكبرى .1 . ٠‏ 
٠‏ :ويرد يعض الباحثين زرعة الخربة والقاق التى يعيثمها الإنسان المعاصر إلى 
تمك الآله سر نما على الإنان نحيث ت يدو امنا و امم لون 0 


صيعة بيذه 


1 فر أن هذا ق لمق عامل فرج ف مفيكة 000 
والأخلاق فى مجتمعه سقوطاً فاسفياً واندفاعه إلى ظاهرة الانطلاق والتحرد 
المكاما لى هن كل قيد 6 5 أفوّده الار تباط 6 قل الأسامى . 


ولقد حاول الس سكاريل أنه يصل إلى هذا المعنى حين قال : أقد عالى 
امجتمع العصرىمئذ نيأته من خطأعقل » خطأ مازال يشسكرر منذعصرالنوضة. 
لقدكونت التكنولوجيا الإنسان ليس نيعا اروح العلم ولكن تبعا لآزاء ْ 
مينافيزيقية خاطئة » وها قد جان الوقت لك يتخى عن هذه المذاهب ٠‏ 


« يحب أن نحطم المواجز الني أفنت يه للراد الصا ين متب 
الجوانب لانفسنا , 


- 


1 

8 + الم المستولة عم ناي , جا من ترجدة فكرة اليإ إلى فصلاصفات | 

ل ولية للاشياء البى يمسكن قياسها بسمهولة عن الصفات الاخرى. وهى : (الشجل ْ 

ب اللون ب الرائة ) الى لا يمكن قياسها » » أى فضل الكم عن النوعء ولقد 

كانت تحزئة الأشياء أمراً ضرورياً ولكن إهمال هذه الصفات لم يكن 

كذلك علقد دفمت منداداية الجعارة إلىسلوك أدى إلى فوز ردقم واتملال 
الإنان, . 


.ينا .أن : ججدد الإنسان صه ة أخرى 32 يجب آنه انه حم الطأً الذى جمله 


0 .يحب لكى نعيد للإنسان ذاتبته 5 0 الحضارة 
التتكتواوجية تفسبا» .. 


يقال بش اباسثين :هل انهه لم نم الإنان تكو ا 
هل طرح العم أى جديد أمام قضايا عضر الميتافين يقي الى تقلق الإنسان 
: والإجابة , إن العم نفسه أضبح أزمة من أزمات الانسان :ضيف إلى جاه 
أخطر حلقة مأساوية فى تاريخ البشرية"" . ْ ٠‏ 
:لقت أحاول الملل ل ا فنها وإذا 6انت 
ظ الوشرية تعلق جيلا بعد جيل بآمال لحل قضا ياها ادك وأنة ما بعل عردم 
0 جح د د ار , ' 


#0 © + 


: 0 02 وس اااي )امد اع مستي 
وتعة المعاصص فيقول : 0 





0 0 عرف عن نميب الي , 


:إن مسئؤلية وتجال الفسكر ؤيؤقت كثر.فيها حدق عن العلموالنكنولوجيا 

النظرة إلى الوراء فى التاريخ استكشافاً لذود الأوضاع المائدة اليوم م" 

ل إلى المستقيل لااتاحة قب ريمكن من المج فة ا الذي يحث ايوم 
هن مت اتيجية جديدة . | 

إن الل : يشمو زر ةعشا عن مان -5-5 مضاعفة فى 7 الاسيد 

ْ غير الملية 0 زو بثمو بر مسا لق ما عدأة بدو 0 2 


سكن : قريا: . ' 


7 و معي ى هذا أنالملة ول قط ف إمكان عا «البشر, نه مغبو اا‎ ٠ 
: عن الأسئلة الخالدة : لماذا تحيا , ولكن معنى هذا أن تبحى اليه شرية عن الديث‎ 


الحق لنعرف أنالقوى الغازية المسيطرة تعر فكيفتحول ينها وين ذلك ومبد 
لما لتذهب فى تيه جديد ٠.‏ ّ 


() 
.إن الباحثين يرون أنللدين بمغبومه فىالغرب ( المبيحيةالثريية ) والفلسفة 
وكادع هيا ف خبرزاعن لين الح البنرى :الجن اياي 


| أما درن ققد كانت نت اللسحية الغريية عل النحو الذى صيغت فيه دا عن 


منييوميا الأسا بي هاملا خطير] فى تعويق التوضة »,ومقاومة رادل : 
الانيلن يوضع الطيئة أمامهكحابي ضتهم ٠‏ . 


لم جاء التفسير المادى للتاريخ فعجز أن يقدم العلا مشكفة اقم جات 
الفاسفة فتخيطت تبظ أ شد يد ودفمت الانساندفماً إلى أعضان الكادية القاسسية 
وساقت الثاس إلى تعمق الشدك ف القيم الدينية والأخلاقية دجا العم يجن 
عن أن يحقق للبشرية شيئاً فى مجال الابمان والتبقن . ؛' 


بم ع1 سم 


كآن لهذا اليس من كلالقربات النى زه هو 0-1 كالرض 
والغربة الى استطارت باسم أطييية . 3 

َي والمية هى صرحة ة اليأمن الكامل و العودة 0 00 والغابات ‏ 
وشواطىء الآنهار بالعرى والسلبية ورفض الجتمغ » والالتجماء إلى العقاقير' 
والمخدبراتن الى تدفع إلى الذهولو الاستغراق .وسقوط كلقي الروخوالكالات 
الانسانية والاتجاه نحو الجدس وعبادة الجسد ومعارضة الحضارة والعمسل. 
والنظام ؛ وإنكار فطرة الزواج والآسرة , وفهم الحرية على أنها الانطلاق . 
الكامل من كل قيد 0 والخوف من لو ؛ ضد كل الع معأ 
وضند ىت والتاريخ 


نم : أن المدية لف جذيدة ويرهوها إلى غلاسة 
فلسفات الشرق والقد.م من وثنية ومجوسية (مانو وبوذا وزرادشت). . 


وللاكانت لميدية تمشوكل ثىء نحطم كل القيم فانها م درا 
' توسبيك بديلا لما تقوم به . 


:غير أن الْقَائمين من وزاء امينية وثورة اشاب بماولون أن يغطونها مدد 
جديداً حين يدعون إلى توجييها نحو اليوجا والفلسفة الحندية القديمة إلتى تقوم 1 
عل وحنة الوجرد والبوذية فوم اهومن هذا أن تقوم المبية مل وم : 
آخر ؛ يستفد من الفلسفات الوئدة الى حطمت تخصيةالانسان و الماضى » 
ْ ودفمته إلى الغرقفى لمج وأوها النسك والتصوف وسأئل الكشفف والحاول ' 
.والانحاد وذلك ما يمكن أن يصل به إلى مفاهيم الرونحية الحديئة الى هى إحدى 
ل 0 
مع للإعاولة الجديدة ٠.‏ 


د وحددة َه ضار يا اربع لما الي 
ل «الحضارة الواحدة » 0 ْ 


عاول الفسكر الذرى أن يطرح فى مجال المضازة مفيوماً فلسفيآ تارضياً 
تقول بأن العالم ) شبد غير حضارة واعدة: :اهن خسارة الجخ الْأييْض 
لمتوبيط:» هذه الححضارة التى تتصل منالقديمبالفينيقيين » وابابليين والحيثيين 
والآشوديين والكلدانيين والأراميين وغيدمم , وهى الى لم تلبثك .أن. 
أصبحت حضارة ينان وذومان ثم دغاتها عناصي عرية فى فترة من فترائها:” 
مل تلبك أن عادت مرة أخرى إلى أودبا ور ى أصحاب هذه الدعوة أن:هذه.. 
الجضازة قات 9 ثلاث ينا 0 6 اوماق . والدين 


هزأ ا عار النخوة السمرية من 00 أن الجسارة 
النى ظبرت فى شرق البحر الْأنيضٍ المتوشط وغزية واحدة.؛ اتصلت ف العصر 
القديم ثم [تصلت ف العصر الحديث مرة أخرى حيث الحضارة الغربية سسائدة ْ 
مسيطرة والشرٍق كله مطحون تمت جناحها. بالسيطرة والتبعية . وهى فى محاولة . 
إرإز دود اشرق فى القدم إنما تركز على كل العناصص الوثنية من تراث بابل . 
وآشور ومصر وترى أنها أعطت اليونان ثم عاد البونان والرومان, قيطروا. 
عل هذه اناق ألف سنة . 


حن الدين اللى الذي 57 - من 8 هله التارة لرادة 3 


3 
برده أصحاب النظرية إلى « عناصر وآثار تعود إلى أصول هندسية وفارسية ‏ 
ومصرية غير أن الساميين صهروها بحرارة أرواحبم فنفوا منها الدغل فانهات 
الخرافات والاساطير عن دين حئ فعال بعث فى قلب الإنسانية الرجاء والآمل» 
وهو تصوير ججحف للأديان الكير ى المازلة التى [تخذت من هذه اللمنطقة قاعدة 

ومنطلقاً لعطاء البشرية كلها . 0 


وكأنما تقصر النظرية الى يرعدها جوج سسارتون فى كتاية : 

6 (قاممم 2560112218 عط 4 17م قد تزختمن 71). : 

. كنا تقص العطل واتبال والحرك بين عورين لاغيها ٠:‏ 0 

٠‏ مجو راليونان أو روما ف الغرب وحور فينتقيا أو لبداق:فالثمرق فالنوثان 
والفينيقيون م وحدهم حمة لواء الحضارة فى محال الملاحة والتجازة واللثقافة . 
كنف يد الشعرق ثم تمسل:اليرنان زمامهاائى أوائل القرن لحان للينلاد . بعد 
أن مضق عل بدا نحو من ألنى بمنة ومن ثم كان البحر الأابيض مجالا التناقيى 7 
اليوناق الفينيق حتى قام الاسكددر فنش رز لواء الثقافة اطربية فامتدى د أواسط 
آسيا والحندء ثم جاء الرومان لجمعوا هذه المنطقة كلبا فى ظل الإمبراطورية ثم" 
قامت السكنيسة بأعباء التبعية لما تداعت الحضارة الرومانية . 


- ثم جاء االإسلام ودغل الغوب عمترك الناري . 
غيد أن جو نج سادتون وغيره من دعاة الحضارة الواحدة يقفون أمام ٠‏ 
دود الإحلام وقف بعيدة عن واقع تاريخ وحقانقه » يها كار من لق 
والإتقاص للدور ااضخم الذى قام به » والتغيير الجذرى الذى أدخله عل 

لفك قاقاج والمترافيا - ا انا ا ل سا 
ذلك أن النظرية الظللة تقول أن دود العرب ل يعدو أن يكون ؛ نشو 
عاودثيةا ارس :م لوه من يدهو والأتلا وم أفوة من 


لوالؤات 


٠‏ لأضارى ولإبود وصالبة حران الوثية » ول يكن لهم أكثر هن أنهم خلوا 
ا 0 ويم ب ا و 
طاح اليل ٠.»‏ 


ذلك »اخ نامر اق حاوك أن وصور اللمضارة الوإحدة « الغينيقية- 
الهلينية » وقد احتوت العرب واستوات على المسلمين: فدخلوا فى مجرأها وصبوا 
فهاما كانوا قد استقوه من حياة الثقافات الآاخرى » على حد تعبير « أئيس 
فر>ه » » واذأك فإن دور العرب الذى قامو! تيماه هذه الحضارة : لهيرة أن 
يكرن فى ##ديرم عن الدور الذى قام يه من سر 0 شعوب 0 


0 ( كال يجيين والفينيقوين واليوتان والرومان ) ٠‏ 


وكأغام 7 501 ما شاملا وقيادياً ا 
الاختلاق عن كل الادوار . » بل كان فيصلا بين عبدين وعصرين ق تاريخ 
الإنمانيةكلبا: .. ظ ش 


ديرف أصماب هذه النظرية 'أن 0 5-7 لغالى. ! 
إلا عندما خرجوا من الصحراء.ودخلوا فى بوض البحر المتوسط. وساروا فى.. 
جمرى حضارته » بل أن ظْ النظرية يتجاوز هذه الدعوى إلى دعوى أشد ْ 
عنفاً وقسوة ين يقول.: أن العرب. بعد أن خرجوا من الصحراء قبل لام . 
هر قرناً ووجوهيم مصوبة نحو الخرب. لا الشرق 0 يكن 00 23 
سوس فى ثقافتهم وبحضارتهمء ه 20 كك 


والحقأن الث قد استمدوا وجودثم الفتكرى ه من حور 4 الأصيل* 


الذى بدأ بها راهيم واتهى به تمد صل الله عليه وسلم ولس عورم هوا 
ظ انرا بللعني الذى تصوره هذه الكامة ,» ات الرسالة 


ماا4ف- 


بدأتخنيفية | برأهيم السمحاء واكتملت برسالة الإسلام الخاتم | التى جاء ببا: 
نيد .فالصحر اء بهذا المعى هى التى أهدب الإنسانية أروع معطيات اق . 
8 . ومن هنا فإن المسلدون ن والعرب ل تطرف لطر عين فى الإتجاه مي 
الكصة فى مكة فهبى قبلتهم فى الصلاة وهى قبلتهم 1 ريا وزوعياً وثقاف... 
ومن هنا فإن أي المستزاء. ينذا الممىكان “عسوياً ىكل مقدرات جم 
منذ يورم ل اليو 00 واد 0 ولك أماد بعيدة لا حصر لها . 


9 “هذه النظرية تحاول فرض | الاستعلا, 0 الأورق الثوى من لال ٠‏ 

منطلق استعارى وسيطرة ثقافية وشيب واخرا. ولكنا. . فى.. نفس الوقس. 

تحاول إعلاء مفبوم يحاول أن : :يط على الفسكر العربى نقفسه وتحتوبه وهو 
نظرية الاجناس والعنصربة الوودية التأمودية الوفرضتفلى التوراةبالتحريف' 5 
لإقراد مغبوم السيطرة المستمدة من مفبوم « الشعب المختار م الى بماول , أن 
رفع نفسه فوق .أجناس الأرض جميماً من خلال أسطورة لم تتتحةق عامياً ومن 
خلال واقم بريد أن يفرض نفسه على كل مقدرات التلريخ والعلم والصحافة. : 
والثقافة المعاصرة بالتزوير والتحريف . والإضافة والحذف : ون ال أن 
يقال أن الإسلام جأء فاصلا بين عبدين ا عل مفنأهم بم التوحيد ش 
والدين الخخاوالترية خلا ورصران 07 0 0 


2 0 وف نكل ؛ مار المعرفة 3 الإنسانية نا جادت 5 الأميلنالسيارية. 3 
المئزلة ثم اختلط بالفلسفات والتفسيرايت البشرية ثم لم تابث المفاهيم الآصيلة. 
أن انحرفت واستعلت مفاهيم الفكر البشرى وسيظرت الوثئنيسذة والتبددة 
والعنصر. بتوعبادة الأجساد والأبطالر إعلاء العقل أو الوجدان على انح والذى 
عرفته الفلسفتين اليو ثأنية الإغري يقيةو الملينية اشرق قية . وكذلكاتحرة قت الآمإن . 
البهاوية عن معنامينبا الآصبلة اتحرافاً خطيل | إظارت نظلوية 0 النود. د علد 


]اسم 
الهود والآبوة الإلحية عن المسيحية ». ومن وراءها نظريات إنكار البعك 
والالزام الآغلاق عثلا فى القول بوحدة الوجره وغيره من انعرافات - ش 


ولذلك فقّد جاء الإسلام رامماً الميج الريانى الذى يهدى الإنسانية 7 ظ 
ويد امق وعد لل زيف فظنت اشكر الرى » ومن اضطرابها: . 
وفادها. 1 5 


0 وهنا أن مأ نجه الإسلاء يكن ق لمق صنوزة جور سافان 
وغَيره من دعأة نظرية الحضارة الواخدة : لم يكن كل ما قدمه الفكر الإسلائ . 
هو ما ورثه العرب منالفرسوما اقتهسوه منالبيزنطيين والآقباط أوما أخذوه 
من النصارى والهود وصائبة حران الوثينة » . ذلك لآن ممطيات الإسلام نما . 
ججاءت سابقة سبقاً بعيداً عن ما حاولون الإشارة إليه نما جم إلى الفكر 
الإسلانى من فلسفات » فقد استكئل الفكر الإنسانى منهجه الأصيلومضمونه 
الواضح المستمد من القرآن قبل أن تترجم الفلسفات : ولم ترد الفاسفاتالفكر ١‏ 


7 الإمنلاى شئأ »بل لملالفسكرالإسلاى بذاتيته الآميلتقد :استطاع أنيتحرر 


من ماظق اليونان ووثلة الفرس وتعدد البنود وغيرم ٠»‏ وظل قاذراً على أن | 
يقدم للبشرية منبجاً صادقاً متكاملا من القرآن » الذى لايأتيه يه الباطل من بين 5 ' 
يديه ولا من خلفه ٠‏ أنما ورثته البشرية من اافرس والبيزنطيين والنصارى 
والمبود وصائبة اخران الوئنية ما هو ذلك المصاد 0 داجو الإسلاماق ٠‏ 
وقال فيه كلبته النافذة الحاسمة.. 


0( 1 
إن المراجمة الحقيقية لناريخ الحضارة فى الشرق يرتبط ببجرة ابراهم عليه.. 
السلام حوالى (76٠١‏ قبل الميلاد والى : ممتد ثارخيا إلى رسالة دصل أبنّه عليه 
وسم فى القرن السابع بعد المسيح » والتى تند جنرافيا من المراق إلى سوريالك: 
مصز إلى الجزيرة العربية والتى مرت من خلالها مختلف الآآديان السماوية المنزلة 


ءالا ظ 
و امت فى ظلبا الحضار ات الاشور ربةوالكلدانية رالفيشقية و ناد أميةي وكلباعناشبي 0 
جم إلى أصل واحد هو اب لهي 3 أنكل الأدين القائمة .البو م ترجع إل أبناى ٠‏ 
أ برأهيم: ؛[سماعيل وإمدق ومنهنا فإن|1ضارةقد داف فففرعابراهم الذىيقمان 
مناطق سؤريا وبين التهرين والذىكانت عناضره قد هاجرت أسناساً م نالجزيرة 
العر بية وتشكلت فى شهالحا ثم كانت رسالة حمد فى الفرع الاخماعيل الذى رعتبط” 
مببعرة إراهيم إلى مك ورفع قواعد الببت وإقامة دين الحنيفية والتوحي د الذئ ' 
جدده مد ب ومن الحق أن يقال أن هذا 'العالم حجدوده الجخ افيةوالفكرية 
اهو الم النيفية والعروبة وهو .نفس الما الذي جاولت. أن.تصوره دعوة, 
إراهيم فى فى ذريته القامة بالمق والتوحيد. ٠‏ غير 3 تياراً ل أن يصارعهذه. 
الدعوة : ذلك هو امحاولة الهودءة والتامودية لتحريف اوراء ولخاق. تصور. 
هنصرى فانم على مفبوم الاستعلاء من خلال أسطورة و سس شعب الله الختارء 
وإن المراجعةالدقيقة للعبد للقدم تنكشدف تبايناً اه و بينمفروم ‏ 
ادن الحق وتعارضاً عميقاً حيث يكشف العرد القديم عن عنصرية واضة 
٠‏ واستعلاء صريم . بخالف عخالفة صريحة مفبوم الإمان بالإله الواحد حمثك. 
الناس جيا أمة واحدة الافضل لأحد علي أحد ولاجاس على جاس إلا. 
العمل ٠‏ 1 


غير 3 اللهودية التلمودية ثليك أن خرفك ورا رأرقك م 


ا 
5 مام 


المعتى من الحنيفية السمحة واستتدلته بمفبوم [ العنصرية ] قدا أوضح هنذا كن 


ألمعى الدكتور [سماعيل راجى الفاروق حيث يقول فى تله عن هارنة” 
الآديان : ٠‏ إن التوراة قد صبرت الحقااق التارخية فى قالب يؤكد المنصرية 
أما القرآن فد قدمبا فى كتاب يؤكد الحنيفية ٠.‏ ولكن المسألة ليست مجمرد 
اختلاف وجبة النظر بين السكتابين » فالتوذ ة يوم فافئ أيضاً قدمت الحقائق 
من-وجبة نظر الحنيفية , إلا أنها غيرت نفسها هل مرور الزمن وهذا تاليل على 
أن" الطنيفنية أوالخبر"التاريخئ 5 قاله القرآن النكرجم هر انلبق فوجود الحنيقية. 
فى التوراة إشكل-محرف دلول خارجى على صندق خبر المآ الكريم 6 .#'”' 


0 


: على “التكنون الفاروق 1 الفوق بين العتهمرية.وبنن الحنيفية فر 

« العنصرية : تمثل حزب أوقبيلةءنامباجرين. أنفسهم كنوع هن أفضل الذلو قابق 
وأتباع نظام أخلاق يقضى, بالحفاظ على سلامة عنص رم وعدم الانصبار فى أىقبيلة 
1 شَنبِ أو أمة أخرى أما «الحامفية: : فهى مل الباجرين أتقسهم كذوى رسالة 
يحماوما إل البشر أجمع وبخصوها بالانصبار فى جسم البشرية الى كانوا 
وهاه - الذين ينصبرون معبم عن طرق المصاهرة والمؤاخاة ‏ لفتهم 
و ثقاقتهم ورسالتهم », ,لذلك جاءت التوراة بعد أنءبلورتها العنصرية يقول د 
إن إرراهيم هاجر لآن يهو أ بذلك : ولكنها تتعمدالسكوتع ل أمريهرم» 
في تقول أنه أ تلقاي عر ضقن أى لاسبب له فالتهىنظرها فضل إبراهم لانه 
هو » وقد فضل ذريته لآنها ذريته بل قطع بدا ( لاميئاقً ) دلي نفسه بتفضيلبا 
مما هط إلى الآنة حت الإله تمثلتهكإلدهذا العنصرمندون إلنامر م أماالقراق. . 
يفا يعان أن الله إله. الجبيع لاقدرة وقبر.بل حياً ورحمة, وجاء يؤكد أنمجرة 
إراهيم لأسيب وجيه « هو التوحيد » وأن الله أمطى له ميثافاً بأندتعالىس يجاز به 
0 الجزاء إذا قام وقومه بتحقيق أمانة السموات وأنه تعالمى سيعاقبه أشد 
العقاب” بل سدذله وقومه إذالم حققوا. هزه الأمانة «إأن تحن أمامنا : ترعتان : 
تزعة أقاية متخنتة وتزعة أخلاقية متفتحة أخلاقية : لولا الآوى لما استطاع 
0 اتاعرون الذين تابعوأ سيرم إلى مصر الابقاء هلى عصرم فى مهبر ولما 

اضطزدم المصريون ولولا استمرارها لما كان تاريم اليوود العروف #اييوة ش 
أبناء هذه النزعة» . هذه النزعة العنصمرية هى اتى تحاول أن تفرض - 3 
مفهوم الحضازة الواحدة بينما حقائق التاريخ تثبت غير ذلك تماماً : تثيت 
الاسلام جاء بجدداً لدين إراهيم الحقيق القائم على التوحيد الخالص . 


(0 


5000-7 


التورأة فن أجراعد بوم المودية الودية الذىعرفوا به مدو الود 
قرامين عل الريا والمنصرية وتأليه مال . 


وقد صور ذلك أخدم ول ديودانت فى كتايه قمةالحضارة بأوضح يان : 1 

+ «ايدو أنالفانحين الوود عدوا إلى أحد آلحة كنعان فصاغوه ع [الصورة الى 
كانو اهم عايه وجعلوا منه إلا ( هو الاله يهوه ) فبو ليس خالقهمبلمخاوق لهم. 
وق موه صفاتهم الحرنمة ومهوه إله قاس مدمس متعصب لشميه , لآنه ليس إلَه 
. كل الشعب بل إله بنى اسرائيل فقط ء وهو بهذا عدو ل45ة الآخرين كا أن 
شعبة عذو الشعوب الأاخرى» ومن خلال هذا التحريف نشأت نظرية الشعب 
أنخنار وفكرة ال.طرة ة علي العالم وتغلغلت فكرةالشعب الختاز فى أعماق النفسية 
اليهودية حى أصبحتجزءاً لايتحرأ من الديانة الهودية حيث أنها تصبح والعدم 
سواء اذا جردت منهاء”'' ومن هناكانت انطلاقة السيطرة هل أساس أن المال 
هو الإله الحقيق : على خد تعبير كارل ماركس ‏ حين يقول ان المال هو اله 

اسرائيل اماع وامامه لايبغى لآى اله أن بعيش»”'. 
ومن هنا كانت عحاولة الهود فىفرض هذا الالدعلى لكان عفن م تمق قذلك 
كان نصرا ساحقاً لليوود . ومن هنا حاول اللهودية التلمودية أن تفرض نفسبا 
شحدرا للحضارة منذ جر التاريخ واحتواء كل ما قامت به الام الختلفة ش 
فى منطقة الشرق من خلال.دين أبراههم 1 وتجرى ريف التاريخ بمايوافق 


هذه الغاية .. 1 


ّ 0 ازيف تهازى مد عدة بو 320 توصب الفسكز الاغربج اق 





(0) ول ديورانت قصة الحشارة س #4 ج 35 ٠‏ 
(؟) نؤاد تمد شيل : فلسفة الحضارة 0 
ال() ماركس : المبألة الجهوفية 


الوثئنىة القسدم: وإستعيده من 50000 يمرى تجديد الدعوات السابقة 
الإسلام والثيايقية والأشودية و أبلية ية والفزعونية والوما ثليه به العربية الكأماية : 


ع1 وتحاول إنكاد رحلة إبراهيم إل الجويرة العربية نمازتم 0 من بنام 
اأسكعبة وقيام مايتصل بلبوة [أساعيل وقيام دعوة التوحيد فهك قدا .. 


ومن .هنا يبليو إعلاه المنهر به ة ااهودية ا فى قأوءت دهوه ف اسيم عهئ 
الى “جاه برسالته داعياً إلى مقاومتم! او أ ٠‏ لقد دعا الس علق اك هد 

( ب 00 م 
اإمتصرية أيهودية وحذر منها 1 37 5 


وقد جاء القرآن بالقول الفصل فى هذه القعنية كلبا ٠‏ فأعان أنه 0 شْ 
وملكم ليست بئوة دم أو ميراث وإما هى بنوة فكرة 3 : وفد قررت 
بالعمل وأن ذ سب ااي نسب ظ ا به نوها 50 القرآن فى ف 
١‏ قوله [وإذا ١‏ تلى 1 برأههم ربه بكلبات فأ : عبن قال أفى جاعلك لنائإماما الوءن 
كذبتى قال : للاينال عبدى الظللين ].. 
فضلا عن إشارة القرآن إلى أن لوهم : 23 بمو 0 ولانصرايا 
وا نولت التوراة والانجيل إلا فن عدة 6 ومن كل ه كل يتفرر ر أن الحنيفية 
: السمحة هى ااتى شادت هذه الاضارة التى عرفبا الشر قكله واتى با 
عل التوحيد ثم [نحرفت عنه. من خلال الدعوة: المنصيرية التى قادها اليهود 
فأفسدتها إفساداً شد بد و غليت عامها اله ر الوشر ى وثايته وألبته ْم جا 
الإسلام محددا لدعوة التوحيد وحرداً لبا من عنصرية الود وتعدد اتدل 
الأغرى: ظ ظ 
38 
ومعنى هذا أن الدعوة الحتيفية الع تى دعا [لمبا [, بر أهيم والانداء من ماه 
| جيم إنما كانت تقوم على التوحيد ا خا لص وعلى نشر رسالة خلقية « تقوم 


ظ سعم؟ - 
طٍّ المساواة والعدل وغيرها من القيم اللابتبة الازبية الأاهدية, . 


:ْ ا هه المنطلقة الجنرافية من النيل إلى الغفرات والج زيرة العربية ع 
منطلق هذه للدعوة إلى العالمكله » ومن هناكانت وحدة هذه: المنطقة تارضيا 
ولنوياً وعقديا وفكرياً وساوكا وخلقاً '". ٠.‏ 


غير أن هذه الدعوة حين أفسدتبأ العنصر به الهودية » تجددت من بعد فى 
تثقعرنية غالضة - يقول الدكتور الفاروق: «لاأراذ الععرانيون أن يجعلوا من 
أنفسهم طائفة قائمة بذائها متميزة » ثارت دوح العروبة لتصون قيمة من أعل 
2 فى دسائها وم [نمدام الطائفية 6. 


ونجاءت المبيحية نو دى هذا الجانب الايحالى أداءآ صريما ( جانب 
مقاومة أعاين ) . 


| وللكن هذا الآداء مندها كا: ن أميل إلى الانحصار فى .الذات : وكان لابد. 
من فك ترج هذا الجاب الايماى إلى دنيا العمل ليتحقق لللإخلاقية 
| وجودها الظاهر إلى وجودها الباطن. فكان الاسلام ويقول : : ونلاحظ أن - 
أبناء العرويةوحدم ثم الذين أخذوا بالفسكرة منحيث هم أمة بأسرها , أماعند 

سواهم فقد توقفت الفكرة عند قلة من الآفراد . 


لذلك لم نكن هذه الفكرة أسا ا لمركد ثقافية بعيدة اللدى إلا عندالعرب 
أماعند سواهم فقدكانت تحى, هنا وهئلك على لسان هذا القولسوف أو ذاك 
دون أن يكو ن لها صدى ق تيان" الحاة العقاية الجارية »ولكن ماهى هذه 
الرسالة التى حملها العرب باسم الحنيفية أولا ثم زيفتما العنصرية الهودية ثم 
حملوها مرة أخرى باسم الاسلام ؟ 


م ل اسم 





, رام الدكتور إسماعيلراجي الهاروقي في بحثه عن الغروبة الخنيفية‎ )١(* 


ْ 0 

0 عب زعا كود دوق 

, القول بوحدانية القيم » 

...وهو أن تفرد به المرب دون سوام ووجحازة اتيم عى ايام 
وهذه الوحدانية هى إدراك عرنى صميم طرأ على الوعى العرنى مصطحبا جإفبه 
الاعلاق منذ نشأت حركة المروية ( يقصد الحنيفية الابراهمية ) فى الماضى 
السحيق . 
20 ملحي اذ عن قري بي الشيوب فد نك رواحي بأد يدت 
بالوجه الدينى م من ن ملك الو حدانية قبل أن يدرك جانيها : الخلق » وأعبى بموحدة 
".المعياز بين مختاف الناس. بغض النظر عن أجناسم وألوانهم «ولب هذه الرسالة 

هى أن أنه موجود وأنه واحدء أما وجوده فعناه عند العقل, العرتى وجود 

م القيم وجوداً مستقلا عن الإنسانووجوده» أعنى أن | لثمن صن الإنسان 
..:يضمراءا تقتضى ظروفن غيشته :ومعتادكذ لك :عند الفقل العرق ) أن تحيسأة 
الانسان على هذ الأآر طن لي نكن عبثاً أماكون اله واعحد] شعناه قث دالفقل 
العرلى أنالقيم نحملمعيار واحدا لايتائر باختلافى الزمان والمكان «فامديار 

واحد يكل إنسان أنىكان وحيئماكان» فليس لكل بموءة م. الثاس معيارها 
ا ا ال راقيع الاار ادر والحق 


١‏ فود بجر اهار ايه ازا الامثرافى ' #وضوعية 
لقم ويام قود د اللنسية أو ى قر إعثلاق المعايير بأختلاف اروف ْ 


ا فالاضان» أمام أله هو. الإننان لاداختلاف “بين فرد وفرة إذا ماقس 
الآفراد. : مقايس"الاخلاق الذى هو.هقياس الهق .. ْ 


- هذا ما بي العو من نار أمل الأرض جيعاً ذلك إمتقادما .أن 
١ 00‏ - الأبدلوجيات والللدنات ) 


ٍ سن 6لا لب 
٠‏ القيم الأخلافيةحقيقة مبعوئة إلبا ٠‏ ق السماء هداية لبا فى سيرها ‏ على أن تلك 00 
ليم لم تسل :البيع دفنة واحدة بل أرسلتَ على دفعات بواسطة الانبياء من 
آدم إلى جمد وكانت الرسالة لتقي ترد ل م الا قر وجلاء كلما ! 
ار و0 وا.م 2 ْ 


2 
ع« 


ومن هذا ١‏ انسرد اليم المي الناضج يبين أن العمرب ب انلام ا 
يكونوا قطعة غيار فى الحضارة الواحدة ‏ ولم كرا موري 
حملة علوم قدي وفلسفاتودنية لتقديمها مرة أخرى » بل كانوا واجبةعريضة 
خاصة , مختلفة كل الإختلاف متباينةكل التباين » تفرق رقا واي بين فكر 
وفك ومفبوم ومفبوم وحضارة وحضا رة. 


واكاك تجديدا لممبوم التو حيد الخالص الذوسفت ا أنامقد 
فردمته وأفسدته وحرفتة وحواه إل وثنية وعنصرية ومادية. : 


وفى ضوء حقائق التاريخ نجد أنه من العسير أن يقال أن هناك حضارة 
ش وأحدة فى حوض البحر الأبيض نش المتوسط فإنه منذ جاء الإسلام فقد انتطر 
هذا الحو وقامت: حضارة لها طابعها وذاتيتها وتشكيلبا الروحى والفكرى 
والنفسى والاجتماعى ومن خلال الاسلام أقامت حضارة 8 نننا مضموتها 0 
٠‏ الاجتماعى .ولا نظريتها الالصة ولا منهجبا فى المعرفة » ومنيجبا العلبى ‏ - 
التجربى الذى قدمته إلى البشريةكلبا وقامت عليه الحضارة الحديثة,. 


لقد قامت المضار 6 الاسلاية عل : حو معجز عجيب. فى خلال 0 من 
مالة عام من حدود فرنسا إلى حدود الصين فشكلت منبجاً جديداً مايرا بل 7 2 
معارضاً فى كل مضامينه لمفاهيم الفكر البثمرى الذى قامت عليه حضارة 
اليوئان والرومان والفرس والحضارة لغيه الحدينة من لعل , 1 


كننة : 


1 وإصدق فى هذا ما أوره العلاة لال الام ف بن عن 0 
حين قال : ا 2 


إن للتاريخ ق نظر الإسلام. مرحلتان : 
) أولا ( مخلة العمايات التارضخية البى سبققت بعثة الرسول وهذه 5 تكن 


إلا بيدا يت الإنسان رشده عن ئ/ راف ق كال الدين بوجود مد خانم 


0 بدعا من الرسل فد سبقته نبوات ورسالات ؟! سبقته 
دعوات إصلاحية تشهل كل بقاع العالم ولكتها ل توفق إلى البقاء وأصابها 
الام اف الذى يستوجب أن تجدد وتصاح لنفتح أفاق التقدم الإنسانىء فكان 
لايد أن يبعث الرس.ول الخاتم الذى يدم الإنسان فى جو الرشد المببى على 
المقل والروح والقلب والحسم فكل ما سبق من عمليات التاريخ كان دف . 
. لغانة واحدة هى وجود الرسول نفسه ويذلك يصبح ماضى الآمة وكاته ما قبل ش 
: ناريخ » » أما التاريخ الصحيح فيبداً الجتمع | الأملدى:. 


( ثانيآ) للرحلة اثنيقهى نباب التاريخ الدنيوى والوصول إلى دام يحاسب 
فيه المرء عل ما قدمه من خير أو شر وبهذا الامتداد التارخى إلى ما بعد الموت 
كل تناقض 00 وبين ن أسباب عملياته » أره . 


التحو الذى 1 بها اده 0 ظً ل 5 وحصيلته 
الضخمة من الوئديات والأساطير ‏ وهى الحضارة الوثلية . 


وحضارة التوحيد الى . د ما الاسلام عدا دمر 0 
ش هذه الآمة إلي التوحيد والأخلاي . رومز ن هذ يدوي زيف يف دعوى القول بأن 


-4- 


العرب كانرا جا من حضارة ابعر الترسط القدمة والجديدة . ومرحلة 
من مر احلا . 1 
)6 ْ 
٠‏ بل أن الآمى أبعد من ذلك كثير|» فان الاسلام كان له | كبر الث فى 
0 اناري الغرف وفى الحضارة وقد إعترفٍ الغربيون بأن اظبورٍ الاسلام هو 
الحادث الاساى العم الذى غير تحرى التاريخ 5 هو الحد الفاصل :بين 
القرون الآولى والقرون المنوسطة . 


| وقد شود يذلك صفوة من الباحثين فى مقدمتهم ( هنرى بيرين ) فى كتابه 
1 ( مد وشارلمان ) فقد نوه بأن الاسلام كان القوة الحائلة الي حولت مجرى 
٠‏ تاريخ الأودبى. ى لمكن أن يقال أن العصر الوسيط » والنبنة الحديثة ْ 
ْ تان من مار جبود الاسلام . 


ْ فل لكذ توب ورة الاسلام ولسين ركليه إلى أراضى الرومان حى 

تلاثى ما كان لهم من المعالم والآثار ٠‏ دوأله قد قامت دولة جديدة وظبرت 

ْ 000 0 من ات تاضطرت موكيا أن 
الحذيع” ١‏ 


ْ دأما الجزء الجنونى -0- نقع فيه إلا د بوائيه الى نتصر فيا 

شارل مارئل عل جيش الاندلس فلولا د الاسلام لظلت الآميراطورية 
ش الرومانية قائمة وان انتقل مركر زهأ من الغرن إلى الشرقءوالظل البحر الأابيض 
بحرا رومانيا وما قامت الاوزات القومية ااتى خاقت دول أوريا الحدانئة ولا 


الثورات الفكر ية لاني مخضت عن الحضارة الراهرة , 


الفلسفة الروحية الحديثة 


قوم الفلسفة الروحية الحدبئة ل طرح ايدلوجية جديدة عن ريل 3 
الروح بعيدا عن اللون وألدين والمذعب السياسى . م م على أساش فكرة | 


جدبدلاعن الله ومشيته . 


وهى ثرى ف دءاء الروحية انهم م سلونالأثبياء» وان كانت تمالعيم 
ل يع لس اي 


ونع ذا هاما بسع الكون إليه ف كل دوار البشر يع أبياهم 
وأصماب الفلسفة الروحية لا يشرون المكتب السهاومة (القرآن والامجيل) 


وقد يستعملون نصوصا منها يحرفونها عن مواضعبا فى سبيل إقناع الإسطاء. 


وتدعو الفلسفة [ إلى الاخاء والحرية والمساواة ( شعار الثوزة الفرنسية ) 
المستمد م نالفلسفة الماسونية وتقوم الفلسفة الروحية الحديئة من حيك ظاهرها 


على تحارية المادية والالحاد وإثيات إستمرار الحياة بعسبد الموث و بكم 0 


يتخذون من ذلك وسيلة إلى القول بأن رسل الله وانيياءه ليسوا إلا وسطاءبين 
الله وخلقه . وإن هذه الرسالة قائمة لا تنقطع . 


وتقرر الفلسةة الروحية أن لب الدين بذل الخير لخلق الله ولا حرج 


. على الناس فا وراء ذلك.. وأن طقوس اللأديان ليست [لاأساليب لرلوغهذه' 


ات دما م 


نمسية . أو همأ واقم حسمه الفكر ويصرغة الخال . 
ودعو الفلسفة الروحية إلى التحرر من التدكاليف والشعار الدينية'9؟ ,. 
وبالجلة فان فلسفة « الروحية الحديئة » هى عماولة « لانتزاع الشخص 
من دينه وقوميته وصبه فى قالب جديد من العالمية أو الكونية . وهى تستخدم 
. لذلك مختلف الوسائل حتى أنما تستخدم الدين فى هدم الدين » . 
ومما بقوله فلاسفة الروحية أن الانسان خالد على الأرض وأن الوحى لم 
ينقطع بوفاة ( مد صلى الله علية وسلم ) وأن الآنيياء ليسوا إلا وسطاء» .. 
وأخطر دعواهم مخاوله القَبيبٍ لعصر جديد وما يسمونه دتبيق العالم القرآن 
الجديد الذى تأتى به الأرواح لينقذ العالم من حمأة الصراع والشرور » وتقوم 
مفاهيمهم على تأويل الآيات القرآنية تأويلا يحيباً توصلا الى منبجهم . 
دوثم ينسكرون القيامة على ما يفبمبا العلماء لأنهم يمتقدون أن الأارض 
خالدة وأن الانسان خالد فيرا» ويرون أن القيامة قيامتان : 
قيامة عدل وقيامة نقمة. أما قياءة المدل فبى قيامة الحياة على هذه الارض 
كا يعيشها الآن ؛ أى حياة الصبراع بين البشر ؛ أما قيامه النقمة فبى اليوم الذى 
اللا مك إلا السلامء9 و 5 . 





(0) را وكتور يحد جمد حسن فى يمئه :| وحية الحدئة. قفنأ وأهداذ 05 
6 >ش يه أخداينة حلفي 
(؟) عبدة.الراجعى ؛ فى كتابه الشخصية الاسرائيلية ٠‏ ' 0 


- ا | 
وقد ظبرت كابات متعددة تحاول أن تصور الروعية الحديثة بأنمسادين. 
٠‏ جديدء وأنها منظمة لدكل البشرء وءن طريقها سوف يوضح سكان العالم: ٠‏ 
الروح حى ظزيةة جديدة للحاة ونعطوا الوثر ؤ-ك_تجديدة عن الله ومشيثته 0 
وبأتون بالسلام والطمأنينة 4 الروحية وم اد ة النمفس والقاب ل يمرن 
المواج بين الشعوب والآقاد وين امقل والادين 47. ْ ْ 
وير هكثير من لباحين الفلسفة الروحية المدبئة إلى نفس مصدر الماسولية : 
والثبوصوفية والهائية . يقول .الدكثور عمد مد حسين : من المعروف أن. 
الصبيونة المدامة تتنكمن وراءكق الحركات السياسية والاجتماعة الكبيرة فى 


القرن الأآخير» يل منذ الثورة الفرنسية » ومدنى هذا أن هذءالصبيونية الهدامة: 


هى تنفسيا الى عرع هذا الكلام وتذسيه للآرواح . 


وواشن م ن كلامم عن العلم المبيحى | الحديثك أنىم. يعدير ون ا ميحية 
المأثورة مسيحية تارضية . وهذه احاولة نفسبا تطرق الآن على الاسلام وقد 
جمحت ف البئد ويقول : فد لانكون الصبيونية هى المؤمسسة للدعوة الروحية . 
١‏ وأشباهبا فعض هذه الدهوات كأ مستقلا بعيداً عن سيطرتهم ولكتهم . 
تمكنوا من التسلل إليه وسيطروا عليه واستغلوه لصالحهم » وقد تكون | 
هذه الروحية من هذا الضرب . والثىء الذى لاشك فيه هو أن الروحية فى 
7 ضعب الراهن هى شرك من شراك الصبيونية العالميية البدامة وآلة فى أيديهم 
يسخروتما لخدم المسيحية والاسلام على السواءء وهدم العدبية بكل أشكالبا 
قو مي ة كانت أم دينية لك يبدو را لقيام دولهم الصبيونية التى يتوهمواماوسظ ‏ 
ش ساون الذى 0 على 





خصو مممو مي 


0 ) في المصدر (سَن كقريرات على عبد الجليل راشي ( 


لو#ا 0 
ليشير. اللركتوز .مد عمد حسين إلى الملاقة أبين الروحية الحديثة .والرودية . 
التلمودة :.فيقول إن هناك ,مطابق ةكاملة, :بين مزاعم الروحية وبين عقاد إلهود : 
٠‏ فى تصور إلثوابب والعقاب هاصة وكلاهما يعتقد أنهما سيكونان .فى آخر الزمان. . 
غل الآدضء و بمثل ما يفشر ب4(شهود يموه) بقربالسلام الدائم والنميم الخاك 
خين نحسكم [سرائيل وتنتصر عل أعدانها ويضيف الدكنور مد حسين قرائن 
أخرى : ذلك أن أ كير مركز للحركة الروحية الآن هونقه| كير ترك لحر . 
الصبيونية وهو أميكا وكثير من دعاة الروحية ومر وجمامنالممروفين بصلتهم 
بكبار البهوج._كذإك يشير إلى _جخرريةدعاة إلروجيق, بالأاديان وب رجال الدين: عل . 
اختلافهم فلا .بير نبا إلا اليهود ء فلا تجدهماجيونخرإفات التليوه وماينطوى. .. 
عليه نصبوصيها يترا عل الجودية من قسوة وخسة وإجرامومرباجمون الكيبة ١‏ 
اث ليكية بيلحو مررفى هي شدة عاتها للهود .. 
ومن ل القرائن اث تربط بين الروحية الحذيثة والحركات الحدامة النى تقدمها . 

الصبيوئية العالية : ركيم عل أسماء اله راهنة من قدماء الصرين وافتود ار 

من قدماء مين قم يعمدون إلى هلام الإسلام عن ا راق #نجيد الوئنية ' 


الضالة المكافرة » وتصوير جؤلاء لاي حزو ف نتن بلمأثيئة . ونفوذ 3 ٍ 
ادنع ب| لدبنون بالإسلام والببيحية . .. 


ئ )2 ظ 
لاريب أن القول بالروحية كطريق ومنهيج ف كر وحياة ؛ يتمارض معمفرومر 0 
الإسلام لقانم على ترابط الروحية واعادته أت الواء التوجيدالخالص.. . 7 
ذلك أن الانجاه إلى الروحية وحدها ا ينصر أحيد لبي ديبل 5 0 

. الكفتين فيحول ا وللوائمة‎ ٠ 


ل ل مي الام 
0 


ا المذاهيم 008 بأن الإنسان روح لامادة وهوامن الجا بم ْ : 
عاق القرل بأن الإنسامادة لاروح ؛ تالح قأن الإنسانمادة وروح.ولارعية ٠ ٠‏ 
أن أغطرها ايقوم.ءليه فافة الروحية الديئة : هو تناسبخ الإبواع . والقول ... 


. بأنه يبن هناك فنا. لبن وليس هناك بعث ولا حساب ٠‏ 


وهى فى هذا القمق ى “تقوم س مه ب-وحدة الوججود الذى"يقول. 5 الله 


والعالمئئء واحدء نولا ريب أن فكرة تتاشيع الاارواح وخاود الدنياتوإتكار 


| لرسالات سيلة؛ 


معتوى ويذهب قادة الروحية, الجدريثة إلى الدبجوة ة التحرر من كلالقم والحقائد: 


إل ماتذهب [ليه القلليفة ا مادية: من تقدم المادة : . 
ف يسكرون فكرة بدأ الخليقة أو ايتها : 00 


1 0 ثم يدأ. الجأة إء البكون كان. دائاً موجوداً) نحن نعرف اللكون لابدابة. ٍ 
000 له ولا هاية م, يفاض هعاق الروحية المديئة ببنالصلاة والعيادة وبين مساطة ٠١‏ : 
20 الضعفاء ,و فيرون أنرذلك | كثر تديناً من أى عادة: :أو صلاة.. وذلك الاتججاه 00 
ؤ 


واضح ف يغاب ةين تسرل عن:المقائد عن الاخلاق ٠‏ . 


[ وامل أعطر امجلمات فاسفة إل وحية المدنية ؛ هى الاتصال بأرواح الموقي: 


0 يقول الدكتؤير تمد ملتحسين : و إن إطلاق. الاتصالبا موق وجدله متاو ع 
كل إننان دالا ستمائة به فى علاج عررضانا وف : شئون ديانا الختلفة إفسادللحياة 0001 


الجمزاء فى ا#س- اديه :الماسونيةا ا اليك 0 :وهى [لعاء ب 


ا 55 
- 


وكذاك إتكارها الجنة اناد وامذاب والثواب ! إذ 5-0 تصوره بأنه 0 3 


0 لانعيدوا أنقسع بكتات" وأحد ولامعل: واد ولام شدواخد 1 فؤلاءنا فيد 
لا اسكتاب وبلا لد ولا العقيدةولتكن را العم و 6 ذفان 1" 


ا 

ألى يقوم بعض عمراتها على الثنافس واستتباق المعذات » وغل الحاولة الصأ 
الدائبة المسكرزة فسويل التفوق وف التغلب على ااصعات والانتصارطل فضاوز " ٠‏ 
التمب والقلقومن يدها المرض.. وه وكذ اك [بطال الحكدة فى خحاق الموقوالحياة” ‏ 
وما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى من إقامة' الحجات بينهما لحكمة: يعلمها تتتظم 
بها حياتنا فى الدنيا وآخره . ولا ينبغى أن يغيب عن البالٍ [ نَ إن في عام الخفاء 
شريرين ومفسدين وكفاراً وضالين ( وإنأ منا الصالحونٍ ومنا دون ذلك كنا 3 
طرائققددا : الجن ١١‏ ) وإن معرفة الأاحاء والآمراتوالجنوالإسعبودة . 
بحدود الزمان والمكان الذى لم يحيطوابه ولاسبيل إلى الإحاطة به فال سبحانه , 
هو وحده الذى أحاط بكل ثشىء علياً . فن استنجد بهم واستمدمم وعاذ بهم فقد 
أرهق نفسه وغامر بها قُْ المبالكوعر ضما 2 اشر كله (وأنهكان رجال منالانس 1 
يعوذون برججال من الجن فزادوم رهما ( ومن عاذ بالمه وتوكل عليه اه : 
سبحأنه وتعالى ( ومن يتوكل على الله فبو <سبه ) ولا سلطان لششرار خاق الله 
من الجن والشياطين عليه .: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ديهم + . 
. يتوكلون وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين م به مشركون ) . 


.)4( 


0 د يخفى هل كثير من اناس أن ارو حيةالديئة ال مدع استحطدار‎ ٠ 


أرو اح الموتى أو ما يسموثه (سدناددةانام5 )هى ف حقيقة الآمر شعبة من" . 
اللمامة لأنها تقوم غلى الدعرة إلى أ عضاعءالم الغيب ار 3 
العم وتصطنع اسمه حين تزعم أنها تمجرى التجارب على الاتصال بأزؤاح 

ماتوأ وندعى إن هذا سيلبا إلى رد الناس عن نيار المادة الطاغية والو اله أنه 
لدبت حر ب على الماديةكا برعم أصحابها ولكنها إغراق فية وإمعان فىالقسك به 
لأنها لا : تفع بإعضاع الحسوسات لني التجربى ولنكهاتتطاول ل ماو اها 
تريد أن تخضعه للتجربة واذا اسم لناس بذلكانتهى الأمر لإنكادكل. الايتكن 93 

شوته عن ,هذا اللر .20 1 ١‏ 


وغه الروحية الحديثة واحدة من الدعوات التىحركبا الصبيونية العالمية 
لنبئى عن طريقها بما آسميه ه الجتمع الجديد » ومنهاالبهائية والثيوصوفية .فهى 
تهدف إلى القضاء على اجتمع القديمق لغته وآدابه وفدونهونظمه واتماط حياته : 
وخلقه ودينه وكل شىء فيه وهى خطوة من خطواتهم لاستيعاب من لم ' 
تستوءهم المذاهب الماديةق وغى 5 ركضاً الى هدف (اعاية ) الذى 0 
| خططون نله. : 





أى الصوفية الجديدة . وهى احدى تحاولات اعلاء مفاهم لف رااوثىالقدم 
الذى عرفته فلسفات الحئد وخاصة فى القول بالحلول 0 
فترات الفكر الغربى فى حيرته داعياً الى القاس مفاهم البوذية والفلسفات 
الحندية القديمة , ثم تمدد هذا فى العصر الحاضر من خلال تطلعات الفلسفات 
الوجودية والحدية وقد جاءت فلسفة الحلول ووحدة اوجود قريبة من الفسكر 
الغرى المسحى وملتقية مها فدعاة اللروصوفية يقولون : أنه د أذاكانالمسيحقد 
أسعى نفسه الا فذلك لأنه يعتقد أن ملكوت الله لبسخارجاً عنا اذ هوحال 
بنا وحن آلة مثله » وما أرواحنا الا قبس أو شرارة من تلك الروح العامة 
الشاملة للكون ,: ٠‏ ومثل هذا يقول سلامه مومى وميخاليل أعيمة ة وفلاسفة 
ا مسيحيه المحاصرون. 

والمعروف أن الفكر الإسلاى لا يقر هسذا المفبوم ويعتيره 0 من 
الاسحراف عن الممبوم الصحيح لله والتوحيد الذى يقرر أن الله سبحانه وتعالل 
مستقل عن العالووهو خالقه وآن هناك واجب الوجود وهو الله (تباركوتعالى) 
وبمكنالوجود وهو هذا العالم وان فكرة وحدةالوجود أو الاتحاد أو الحلول 
أو غيرها من الفلسفات انما تستهدى القضاء على قيمة أساسية من قم الإسلام 
وهى المسئولية الفردية والالئز ام الاخلاق الذى إستتبع المسثولية والجزاء 
الأخروى بعد البعث والحسابٍ وهو ماننكرهالفاسفات الحندية والثيوصوفية . 


هذا فضلا عن أن المعرفة عن طريق الثيوصوفية انما تقوم على أساس 


اه حا 


0 


من المذاهب اانا الفكرالبشرى مجدداً ما أطلقعايه! سم يوسي ه05 


: نا خسم 


5 ل بالإلحام :+ وهو ما 506 مفوم الاسلام الذي قم 


3 أبسان نوج متكامل من العقل والوحى » معا .. 


” ويمكن القول بأن ابتعاث. الثيوضوفية آنما هو خيط من عخطاط متكامل 0 
رطا بالروحية الحديئة والمأئية؛ فب تعتمدأساسأع ىكتب البراهمة والبوذيين 
والمصريين الترّاعنة والقبالة والأحاديتك |البوودية ومأ يقوله المعتقدون بمتاجاة 


الأدواح وتثادي الثيوصوفية تناد بدكل الدعوات أل انثيقت هن فكرة 


5 6 


7 القثم : بذاته لين عن"الكون المادى ٠.‏ 


3 العالمية اليوودية 0 .فهى تدعو الى الإاخاء العام بين الناس : :دون تبيزبين العناصر 


والذامب والطبقات والجدس واللون وتخذنواذى اليو صوفية وجاعاتها نفس 


ا مناهج 'لتحافل الماسونية ‏ فلآ سأل أحد عن أراه الدب عند م اليها 
[ ا بالتعرض اتلك الآثار 0 


٠‏ وتحاول الفلسفة اليرصوفية : أن رقظط اعقو لوطا لخر خودي ظ 
“واخحدة ذاتية المشأة خالدة عامة الوجود » وتبنى على ذلك القول بأن الإنسان 
39 وتحرىالفلسةة الث وصوفيةفىنطاق مادعا اليةالقيلو ف اليوودئ (سببنوزا) 
من أن اللكوث كل واخد : أن كانمك نآ من أبزاء .و ان أنَديشملٌهذا الكون 
وأ نكل جره من الكون يعبر عن ألم ٠‏ . 


ب 1 : ودذه اانظرية تتعارض مع المفبوم 0 واىجادت جا الآاديان! انزلة 


أ“عامة وهو أن الكون:موجؤد متفصلا عن الله" ٠‏ وأن قهمبيحان وتغاق تمده 


ارون أن وحددة أرجرد ذا ال الذى : تدعو اليه القيمفة ش 


الثبوصوفية هو حجر الزاوية فى الديانة الحندوكيةفىمواجبة التو<يدف الاسلام 
'والتثايث ف المسيحية » وقد ذهب الحلاج وابن عرف الى مثل هذه المعانى تأر 


. ,بالفلسفات الهندية وغيرها فمارضر! مفبوم الاسلام اسيم رناقضو! قيمة 





| 1 د سما ل 

من أعظم قم الإسلام وهى التوحيد » ومن أ كبر أخطاء دعاةمثل هذه ٠‏ 
المذاهب ء هو الخاط بين الآديان أو محاولة إيحاد وحدة ببنها مل أساس مقاهم 
ليست هى من أصول الدين الحق : ولقد نشأت مثل هذه الدعوات الصوفية 
الفلسفية فى البيئات الثى تعمق فها مفاهم النوحيدكالهند وفارس » وقد إتجه 
الفكر الأورنى فى العضر الحديث إلى التطلع لخفبوم الروحية تنبجة لضخامة 
التحدى الذى قدمته العاوم وما ألقته من شكوك نحو الآديان والعقائد والغيب 
وقد كان الآودييون يستطيعءون أن يلتمسوا مغبوم الدين "من الإسلام 
ولكنهم لأأسباب كثير هنا القد والتعصب قد آثروا الإتجاه نحو الهند فدعا 
شوهور إلى دراسة الصوفية الحندية وخاصة مبدأ بوذا الذى كان يقول بأماتة 
الشبواث حى تصل النفس بعد مجاهدتها إلى حالة ( الترفانا ) التى لايشدتهى فبا 
الإنسان شيثً , غير أنالصوفية الحندية لم تستطع أن تروى غلةالصار ىأو تحل 
اللأزمةا واجبها الفسكر الغرنى الذى لم يلبث أن اندفعمرحلة أخرىأشد عمقاً 
نحو المادية ٠‏ ولاريب أن احياء هذه المفاهم من جديد هن خلال مة أهيي 
الآفلاطونيين القدماء ‏ والفاسفة البوذية » هو عودة إلى «جوء الغنوصية القديمة 
التى اختلفت فها التعالمم اليهودية والنصرانية والآفلاطونية وامجوسية .. 


وما أطلق على تشكله اسم النيوبلاتونزم ( الأفلاطونية الجديدة). ويرد 
بعض الباحثين ظبور الثيوصوفية إلى يعمقوب بوم المتوفى ١١74‏ الملقب . 
بالفيلسوفالتيوتوتى الذى أقام خليطاً وثنياً خطيرا فيه النار والنور الى دعا 
[لها امجوسء وفيها النور وانحبة وعصارا تأخرىمن مانى وبوذا كنفوشيوس ١‏ . 
وفيثا غورس وأفلاطون . وأهل هذا المذهب يعتقدون بالحاول أو التجسد . 
واتقمص ٠‏ 0 ْ ظ ش 


ولقد قاوم النكر الإسلاني مث هذه امفاهر وخاصة ما بتعلق بالحلزلي ٠‏ 


وم ظ 
3 والفناء ووحدة الوجود وكثدف عن مدى الاخطار الى تترتب عابها غروجاً 
بالإنسان اعن ألم تُولية الأخلاقية وانصرافا عن الجباد فى سييل الله ذلك 
أن الإعتقاد بالحاول إسقط التكاايف كلبا ومن بننها الجباد د وأن مثل هذه 
الدعوة إلى الحمب المندوى وهو حب الفناء تضرف أصماءما عن الاحتفاظ يما 
إلسمى الجاعة الإسلامية الى دعا الإسلام لسياتها و إدفم الإعتداء ٠‏ عنها عن 


0 طريق الكفاح واخباد : 


٠ 0‏ ولاديب أن الرهبانية اتى وم مل الي الام جاقض فكرة الجهاد 
فى سبيل اله تام كا تعارض مبدأ الزوا اج وتكوين الآسرة». . 


٠‏ لافقا اوامضق وله انر دايز إل إنكار الثواب: والَقاب 
أو ينكر مقيومه الإسلاى الواقعى فيرا ه نوعاأ من وخز الضمير ومن هنا 
إسستوى الخو والشر» وبنفتح الطزيق ل ١‏ 


الفهد لعا 


الفلسفة ابهائية هى إنبعاث جديد للباطنية القدية التى شكابا الغلاة من 
جموعة فلسفات عل مختلفة وضحل منوعه فهى هزيج هن أخلاط الديانات البوذية 
والبرهسة الو'دية والزرادشتية والهودية واللسيخية والإسلام وهن : إعتقادات 
' اللفاميفة الصوغية .والباظنية » . 


وفى حاولة لخلق مزعب يحتوى على جميع رغاب فرق العالم رارض 
بالجديد وتذويب الآديان ( المنزلة الهودية والمتشيحية والإسلام ) » فى وذهب. 
واححجد يقوم على أساس ما بتفقون عليه جميمأً وهو التوداة ودين دوسى . 


وتقوم الفاسفة اللباعية على التأويل شأنها شأن الدعوة الباطنية القديمة 
وتستهدف أساساً تأويل نصوص الشربعة » وتخبير أحكام الصلاة والصوم 
وإبطال الحج » ٠‏ ؟ أنها كرت ا ء موسى وعيسى وحمد وتقول 
اليهائية بقدم العالم . 

وتصف نفما بأنها نبوءة تقوم على ظبور مخلص للعالم تتجلى فى هيكل 
الدشر وتذهب المهالية إلى الإدعاء بأن الانساء استروا الحقائق نحت تعاز 
الإشارات 1 شْ 


و تسهدفمنالتأو بل نحو يل القر أنوالستة و صرفيما عا , براد 4 من حكلة 
٠‏ وهداية والزعم بأن شريعة اليهائية ناتخة للشريءة الإسلامية وهى تدهو إلى 
مساوأة الرجال والنساء فى الميراث وتعارض الجباد وتدصر إلى تزع السلاج 


وات 


وإلى [نسكار مقاومة العدو ونشر السلام العام ونبذ العصيات الوثنية كا أنها 


انكر البجث' والجية وقنار .وتأول ماجاء عنهما فى اقرآن تقول أن الجنة 


والنادى اليكب المقدسة حقائق مموزه ٠‏ 


ظ ذه يسكرون إغاز القران وات من هعد ف كرون فاك لك 
.وقد حاوأت:اليهائية أن تنسب نفسها إلى بعض فرق الشيعة غهر أن علباء 
الشيعة هاجوها وحكو | بكفر دعاتها و| وإدتدادم . 
ويرد الباحثون والعلماء الفاسفة البهائية إلى اغا غرة لحاولات خصوم 
' الإسلام والنآمرين عليه الى | إمندت خلال ألف سنة .. 
وانها صورة جديدة لمفبوم قديم ومذهب من مذاهب الإنتقاض على . 
الإسلام وفقا لخطط الجوس الذين استهدفوا إضعاف شوك الإسلام فل 


2020 بحدوا أسلوبا أوفق لذلك من تأويل الشبريعة على وجوه تعود إلى قواعد 


أسلافهم ومن هنا كانت هذه انحاولات ذات العريق الذى يغرى الثبياب الذى 
ل تتحقق تتحقق له أرضيةس لبقن مفاهم الإسلام » ومن ذلك فوط : العمل على تفي 
رسالة الإسلام يأر م الإسلام وإيحاد دين آخر غير الدين الأصيل كا تتلقاه 3 
٠‏ الصمصابة والتابعون والسعى فى التغيير حتى لا ببق من الإسلام إلااسمه ٠‏ 
1 ويقوم تحريف الباطنية على تفسير الصطلحات اروف فى الف العربية تفسيرا. 
عالقا لحقيقا .00000 
ْ ولقد كان الوود.م ل منت إل عل وا. . دعوى التآويل 
. وذلك جين قال فبلسوفبم ( فيلون ) بتأويل التوراة ذاهباً إلى أن كثيراً من 
1 مضامينها إنما هى رموز ترمن إلى أشياء غير ظاهرة ثم حلوا من بعد مثل هذه ٠.‏ 
7 الدعوه إلى الآدبان » وكانت الباطنية فى القرن الرابع وغيره هن أقبى خصوم 
الاسلام غير أن علاء ا تيمية كشفوا أوداقيم 


وزيفوا دعوام » ودحضوا تطريهم ... : 
م - ارات رافسهات) 


سابووس 


نج امن فندةنات مباجة ألقة لمرية النصس إلى زلا 
القرآن والدغوة: إلى ما نسمونه اللغة النوراء » وذلك على أساس أن الافدة:: 
العربية هى وعاء ل ل 
ا 1 


نارق 0 ل 
أن أن من أجمة تار الهالية ليكدف عن دوافعبا 3 5 عن 5-0 
ومن النظرة الآول جد أن مواد إيران 9 أول. من دخل قَْ حركة البابية 
شكل جماعي اق أربع مدن وخلال أمد قصير دخل منهم 60 ردي 006 
ظ ومن للامونية. تصدر جود زمر المستشرق ودوج” هذه المركة . 


ومن شرن ف الغرب اهتم ا لورد كرؤون - استلينكاربنقر بر اك نغ 
فايرى ظ ؛ الكونت جو بليو» البروفضور جيمس 2 وغيدع كثير ون ٠‏ 
1 عبان لبها ذة نقذ أنمت عليه المتكرية البريطانية يأعل ألقامما ( فارس 
1 الامير اطودية البديطانية ) تقديرا له على ما أبذاه من الكرم والإكرام للجنود 
البريطانيين فى فلسطين ( وكان مقا حيفا خلال الحرب العلمية الآولى) . وقد" 
ْ احتقل ١‏ ادفنه فى فلسطين بإحتفال كبير حضره ؛ هربرت مويل 0 ل ْ 
البريطاق الهو دى الاصل . ش 0 


وقد كشفت الأحداث حكث را من بواعث الاين ود وام + وكان : 


0 أخطرها هو إنعقاد المؤتمر العالمى للمبائيين فىإسرائيل عام 197 فظبر بوضوح 
5 الرابلة الاكيدة بين الامونة والعاية ا اللودية | وبين هذه الغلسفة - 


0 ارتباط بين ين البابة و 7 اللون دية مال ة الى عالمية الأمبان ا 


ش م4 ش 
وقد استجاب ١‏ ليون لأمداف الصبيونية ف تحنم الحباد مل 5 ظ 
0 حين قال : ١‏ 2 | ' 
1 «إنهلو 00 سراكيل لأاطلقه فى الفضاء وأن 

ذلك هو شعار الببائيةء١١)‏ . ه وقد أحل الجائيون الربا بإبعاذ من اللهود » وقد 


0 1 اتفذت الهائية أساليب الماسونية ونظمباوحا فلبا وهياكلباء وقد تركزوا فىأدنه 1 
. وسالونيك فى تركيا وهى المناطق الى تذجر بالددوتمة والتى حملت لواء الماسونية 





ومن خلال ها ظبرت حركة تركما الفتاة الو تى كن لحا أبعد الآثر فى تدمير الرابطة 
الإسلامية بين العرب والترك وفتم الطزيق إلى فلسطين لليهود بعد أن حجييم 
1 عنها السلطان عيد اليد خلال مدة حكنه . كا استوطن المائيون حيفاوهكا 0 
خلال الا<تلالالبريطاى ملي اميد شير انأل والوجود الييودى 0 
فى الآدض المقدسة . 


كا أن هناك علامة التقاء ومشاية ري تدل عل وحدة للصدر , » ذلك 
عر اغام شغار للاسونية (جوية - إغاء مساواة ) . : 


وقدكشفت مصادز ايهاتيين عن نْ نايا ستية. هن التوراة ( العبد : 
القديم ) وأن عباسالملقب بعبد البهاءقد أدخلبا ضمن العقيدة الليائية وقدعمات .. 
. ابهائية على تقويض أدكان العروة فى فلسطين وتشير المصادر إلى أن عبدالبهاء 
كان ماجناً مفرطاً فى مجونه وقد تكشف ذلك إبان زيارته لسويسرا وانهجاترا 
وفرنساءذلك «لآن من أساس دعوته التحرر منكلثىء » حى العرى مباح 
لدى اايهائية وكان بشرد بالآافكار المجوسية ويندد بدعوة الآنياء ويصفهم بأهم > 
أصماب ادعام وخرافات أفسدت عقائد ارق », 0 





00 جريدة م ظ 


001 


ليهات 
وقد كانت نبوءة المايةبظبو ر زعامة تجدد - مثاية إشادة لقرب حلو ا 
المبلرة اليهودية مثلة فى المركة الصبيونية . . ْ 0 


ْ رك :. 0 
3 عر الهائية فى أن تصبح ديناً غالمياً كانت من الحاو لات التى ظاهرتم]. 
قوى كبيرة وأموال ونفوذ وهم ذلك فان كل ذلك عجز أن حقق لها بعض 020 
ماتريق : د ٠‏ 0 
وف هذا يقول العلامة فريد وجذى : «إن طموح الهائية إلى أن تكون 
ديناً عامآ يدخل فيه الناسعلى اختلاف جنسياتهم ونحليم هو مما يقضى بالعجب» . 
لانا ليست بدين سماوى » وليس فيها من الآصول والمبادىء ما يلفت الحقول . 
إلها بعد أن. بالغت فى عرض نفسبا على الآمم » فأين هى من الإسلام الذى 
بنى أنباً قوبة . ومدنيات فاصاة فى خلال عصور متعاقبة » ولا يزال على مثل 
دعوتة الولح لبتو 8 فلاسف ةكثيرون ومنهمبرناردشو أن مبادىء الإسلام 
الإتوشك 7 العالم أجمع .. « ويقوم الإسلام على أصلين ينا له العم ١‏ 
واللود : هما موافقته 0 ة واعتهاده على العقل والعلم » فأين البهائية من 7 ْ 
الموقف العلمى الحمق وهى تقوم على أصلين أحدهما عتيق غامض قال به أفراد : 
من يحى السبيح فى الخيالات وهى تصور ذات الله بصور الخاوقية .وثانهما. 
صرف الالفاظ عن ظواهرها مجال فسيح الظنون والأوهام والخبط . ْ 
1 0 مجديد فى محالات النظم الاجتماعية والتطورات الفعلية وكل نجاح 
يحققه دين أو أو نظام يكو نمناساً القدر اذى يحمله إلى الناس ف 0 فاء بالحاجات. 
الماسة م والشعوب . ' 0 
00 «تدعى الهائية أن أن الام يمد يجديد فى الأصول ولم بدر وعد الصلحين ظ 
0 00 الآديان وير ترك العصابات واد لجان و 0 م ومساو ا 0 
ب بلجل ظ 


ا سم 


: (أماناضر بانصاد الأديإن فقد سيق إليهالإسلام وأسسه على أفوىالأأصول 


وحاطه بأحكم الدلائل , فقرر أن أصل الأأديان كلها واحد 2 وأن الخلافات : 0 


ل بدنها ما حدثت إلا بسبب ما أدخله قادتها علبا من الآوهام » ؛ فالإسلام 

00 يفرض على أهله القول بوحدة الدين فضأ ويام بالاعتقاد يجميع الرسل 
م غير تفريق ينهم » . 0 

0 ل النشرية لست فى حاجة إلى دين جديد بالإلام فانه انوي ا 

00 شراط الدين 0 ظ 


> ظلينة التي القرية 1 0 


ظ قامت فلسفة التربية فى الفكر الغربى فى ضوء التحول من الفكر الميحى. 0 
إلى الفكر المادى ٠‏ وتبلورت فى صورتما النهائية فى مفاهم دبوى ودوركاهم 
واتقوم أساساً على ما قرد فرويذ ومدرستة فى النفس والجنس وهى مفاهيم ا 
تقوم فى أساسها على حرية التربية وإطلاقها م نكل قيد » ورفم الرقابةوالتوجيه 
عن الاجبال حتى ف ىأقل المراحل تعرضاً للأخطاروتتمد هذ المقاهيم جوهرها 


4 من أفتراض فرويد الذى كان موضع معارضة زملاته في نظربة التحليل النفسى 


وهو اعتبار الجنس مصدراً أساسياً لكل الدوافع والغايات البشرية . وكذلك 
٠‏ فما ذهب إليه فرويد افتراضاً ولم تؤيده 20 العلمية والإحصانية مما أشار. 
ْ إليه من نار الكت الى بالغ فى تقدير أخطاره حتى أوصلبا إلى الجدون.ولقد . 
عدت دعوان : تحير التريية من سلطان الدين فى أوربا إلى فصل الدين عن 
التعليم نهائيً والحياولة دون ر جا الدينوبين المناهج على نحو قطمى فى نفس الوقت 
الذىأضافو | فيه الفلسفات المادية من أجل تخريم أجيال لاصلة لمابالدينأ والقم 
الروحية إطلاقا * م تشكلت مقا هيم الأخلاق على النحو الذى.يفترض. تطور 
١‏ الأخلاق بتطور المجتمعات . ومن هنا فقد أصبحت لد ام زلة ناما 
صن مفهوم الدين والأخلاق .. 


7 هنا بالإضافة إلى ماجرى 0 الجلس وإذاعة الآدب 


الو 
1 انان يا . ثم اتصل هذا. باتتقال ملك اللرَيةن غال ايلك 


1 يهال المدن مع ة كلية و ذلك نلرجة 03 الامبات الساملات مانن إل إك 0 أ 
8 :دود الحطانة . 0 - 


يتل الكري كيل وكا الإسان ذلك ابول ٠.‏ 0 
ظ ولد ارتكب الت مع العصرى غلطة جسيمة باستبدال تدريب الآسرة. 
. بالمدرسة استبدالا تاماً » 5 ترك الأمبات أطفالطن لدود المكاة جى 
يستطعن الانصراف إلى أعالحن أ و مطامعين الاجتماعية . . 0" 

إنيك مسعولات عاخن فاء وحدة الاسرة واجتماعاته نى يتصل يا" 
الطفل بالكباد فيتعم مم أمو رأ كثيرة , لآن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجى | 
000 او ا ا ش 


ا 00 
ْ ما مفهوم التربية الغربية » وما هى فلسفة التربية الغربية ؟ 
لندع:واحداً من أيرز تمن تعليوا فى الغرب دنا ن هذه القلشفة هو 
ظ الكو د فاضل أبجالى : ظ للا 
0 إن نظم لتعليم الغربية قدمكون فى 02 ى الغالبمبية ية على غات 5 صفة 
3 ثنالية أو الشطارية )0 وأو لمق ( فهى فليا تتقصل الدين. عن الدولتوالروح 
عن الجسد والفرد عن اجماعة . 1ْ 1 
فالدراسات الملانية مثلا قد تؤدى بسهولة إلى اتجامان فكر, متك و 
مادية أو ملحدة أو عدمية [ وفى ن.أة الششاب الملم عل هذا الطر ازمنالتفكير. ١‏ 


: .ياشأ غريياً عن جتمعه يعيش فى ف راغ روحى ] نحن نعتقد أن الفلسفة 
1 الاطادية أو ال ره الغربية تا حياة الإنسان حين ٠‏ 


ك0 


٠ سل الدبن اشن السدة اروم من الحبد والنكر من الس وفسل عن‎ ٠ 
. الدين .ه إن التربية الغرهيسسة:فضلا عن حاجتها إلى الوحدة والترابط يعوزها‎ ٠ 
ش الانسجام والتوفيق بين نواحى الوجود أيضاً , « إن الغرب قد أنيجبٍ علا ٠ض ظ‎ 
عظاماً وأخلاقيي نكباراً وفنانين مبدعين وأدباء جيدين » كل واحد يمتاز ف‎ 
حقل اختصاصه ولحكن الواحد منهم قلأ يعنية التوافق والانسجام:‎ ' 
3 . ا مع الجموع‎ 
واعة سيق فى ا‎ 2 ْ 
عسي الاختصاصات الآخر ىء أو اكتراث يوجه نظر أصحابها...‎ 


د فالعالم مثلا لا مهمه كثيراً مصير القيم الأخلاقية . والسياسى .والإدادى. 
قد يصوع غ مقأ بنسه الآ خلاقيةالعملية الخاصة به . 


0 «وتية الك قد لاتسجاً إل جب مع ب لأخلاقاناضلوتقديم : 
الذوق اميل .٠‏ ' ْ 


' :ذف ليس لتر الازبية خطر بسي ينهم ع ني عاتن ١‏ 1 


2 الإنسان الروحية و الاكتفاء بالا كيد على : و احى حياته الجسدية والاجتماعية 
والسياسية والفك بة. 5 : 3 ش 
كن إن أم نقائص. التربية الخرية مو فقدان الانجام بين التعطلبات .الرمئة 

:للانسان والعايات البلقية ألروحية 0 


م6 


: مدي وى » هى أرزابك اروكاس لزي افكر. 
. الغربى والتى جرت الحاولات المتعددة لتقلبا إلىالفسكر الإسلاى وتقومفلسفة . 
ديوى أساسا على نظرية دارون فى التطور العلمى والتى تذهب إلى أن جميع 


1 : الكانات الحية ا وكيب عي بيط وعطيد سج الت 


_- 00 2 
1 الأجناس لليةفى عالة تطور دائم , تفر ضبا متطلبات حيط من أجل اليقاء . 


1 وإن العالم فى حالة تغير وتطور دائمين مما ينئى فكرة وجود نظام أزلى ثابت بل . ش 


غلم لايمرف الاستقرار مع الدعوة إلى الإبمان بطاقة الإنسان الفكرية وقدرته ' 
شْ على وضع الشرائع وبناء المؤسسات الى تنظم حياته وتقوم فلسفةد.وى فالتربية 
على صفة التجريدة الى تتخذ الاختيارات البشرية مصدراً اللحرفة والقيم وقياساً ٠‏ 
الل 8 والنظرية على هذا التحو تتعارض تعارضا كاملا مع مختلف المفاهم 


5-0 الاساسية للفكر الإنسانى فهى تنكر الرسش_الات السياوية والبعث والجراء. . 


ْ والمسثولية الفردية والالنزام الأخلاق ٠‏ وتنكر عا اليب . فبى بذلك تلن : 
مادتها الخالصة هذا بالإضافة عأ عشرات التجارب 9 ودع والإنسانعن 0 
' لتر ا 
ظ (4) 1 
تمد ارية فى انكر الفبى مفاهيرا من قم الفلسفة لثرية بعد أن : 

0 انفصل الفكر عن مقاهم اللاهرت القدمة وقد صبغتها تيارات عديدة كانت ْ 
يمثانة الأسس وألا عام وسمام اطريق والإشاراتالموجبة : ش 


1-0 أو لا )من ناحمة 00 35 17 على الدين مفو مالمسيحيةالغر به بيه 
والكئيسة وجباء ذلك فى أعقاب الثورة الفرنسية التى قصدت أساساً إلى تحطيم . 
. الفاصل بين ا مسيحى ات اللأورنى ومنه اتطلقت حركة الفكر 
الغرنى على أيدى من أسموا أنفسهم ا حررين أو المنورين فكانت حماتهمالآولى 
عل رجال اللاهوت فصتي م جل طم كلية أو إغراجهم من البلادكما | 
حدث بالنسبة لرجال اللاهوت امسيحى فى فرفسا الذين طردوا متها وسح لمم 


مس و 


)عه الأمات »م١‏ منة قوولت: 


تزو فاش ف النشراق 5 اذه إسلاده )جعت ؛ 


1 ْ تْ 0ل ووضع القوانين الى تحدد ساحة عمل رجل الد .نعل 1 
أساس حرمانهم حق فتح لاسن لم يقر عمليم بالتشس بخلع ‏ و ظ 


٠‏ توج غوة قرا 


ظ ٠٠‏ ودف أن هوم التربية حول ذا تمولا خطيرآ فقد اتتقات مناهج ظ 
من أسلزب اللاهوت مباشرة إلى الاسلوب العلماى 0 عل مذهب . 


7 ون 5و دماميية أستمدها رجال المذهب حال الاجتما 
ف غ . 


000 0 
0 ا ا ووو اين وق 0 1 


5 ذلك ل بإعلاء مفبوم التطور المطلق ون الاك ظبرت فكرة 


نسبية الاخلاق وقدكان إذلك أخطاره اليعيدة المدى فقد د أستتبع ذلك القول . 


.. بانتهاء الحياة بالموت وبذلك جرت تحاولة لإسقاط المسئولية الفردية والالتزام‎ ١ 


الاعلاق 0 القامين على أساس الإيمان بالبعث ث والجزاء قَْ الآخرة.. 


: وكآن ذلك فغال ا بسبدالمدىإذ 00 بالحرية المطلقةق الساوك : 


دود 0 2 ل هن رامل الضرط أو الإعلاء أو التنظيم ألذى لايقوم 


ئ ا ف يمد لقي ْ 
0 النفسية والاخلاقية والروحية أى قيمة مستقلة ٠‏ فقدراجت فى أوربا منخلال 1 
انسار الدين المسحى فلسفة النفعية أو المنفعة (سعنمهانهتا) وعلى أساسها : 1 


به امحنزة وها انعد فلمقات زوع ووليم جيمس ينا لق علية 
٠‏ م البرجاتية» . ٍ ' 1 


0 عرست 


ا : أنه لبس فى دنا عل من الإنسان 2 08 
الإنسان أعظم.من العقل وبذلك سقطت من كر ل لى قلعة الإيمان بلله 
خالق الإنسان . ا 


ْ وكان لإعلاء العقل وتقديس العلم أإسالؤثر فىأصول لفرية الى تتتجه إلى . 


01 ا : إلغاء جوانب الحساة الأخرى : الغيب كله ومايتبعه من أساليبومفاهير و أ صول 


1 فى العرفة يعجز العقل أن يتقدم إلى مبادتها ويضل وحده . 


.  راكحا رابا / نيط مفهوم بقا. الأصاح رار الذى دما إلى‎ (٠ 
0 الضعفاء والملونين وأكاب البلاد المستعمرة مع إباحة التخاضص منهم وإعلاء‎ 1 
' الجنس- الأابيض صاحب أمانة الحضارة على مختاف الآجئاس الملونة‎ 
ويذلك هدمت ف التربية الغربية قاعدة الاخاء البشرى والرابطة ا‎ 
العالمية . ظ ْ ظ‎ 


ظ سا م وا ماقان . بمفروم إطلاقة 
ش الغريدى نحو الجدئس والعناءة بالجسد وتجميله وعبادته دون تقدر للجوانت : 
الاخرى النفسية والروحية والخلقية ودون إبجاد التواذن بين الهم والمقل. 
والقلب وذلك فى مقابل تهديب الفراز وإعلاما ا ف 7 

التربية الاسلامية ٠‏ . 3 : ئ 


ظ ) سادياً ( غلية 5 المادى عل التربة ننيجة 5 لغية ايع لد اللسادى على 1 
0 لفك ر كله وعلى احياة التمعية والحضار : ُ 1 


فالحياة تقوم على لل ف لد لقو ون اقل حل لمر 5 
والحروب والسيادة وفى هذا يقول أحد علاء لقرية : 0 


دإذا كان العالم بسر اليوم متشائماً نحو الحرب والدمار فلأتقد :أفعات 3 


_- 1 0000 
انا س.ر زيقفلسفتها الدقاء 0 فو اما لندرة ََ عورى بعش أرطي 
أن دين الغرب اليوم هو المادية : 


ديقو جون جنا  :‏ أن الفربى يعيد الينك ستة أيام فى الاسبوع وق 1 


ْ ع وَوَاضح أن لام مودي اللمودية :. كن اسان لقم على ىالربا وعبادة 
: العجل الع قد سرطرت سيطر ةكأملة عل ى مفهوم الفكر وبالتالى ص" مقبوم ْ 


التربية وتنشئة الاجيال الجديدة . 


( سابعاً ) وبالجملة .فإن مفهوم التربية بقوم على فصل كيل ينها وين دين 
والاخلاق من خلال تفسسير الدارونية للتطور المطلق و تطميو تشريحات 9 
الحشرات والحيوان على الانسان ومن خلال نظرية فرويد القائمة على أن 
الجنش هو مصدر التصرفات البشرية جميعاً ٠‏ وأن الموت نهاية الحياة فليس 
.هناك جزاء أو مسئولية أو التزام أخلاق ومن خلال إعلاء الجنس الاييض 
عل ى الأجناس على ساس الفصل بين المفاهيم و 9 من خلال القو اسن ش 
والقول بأن الأخلاق م تبطة بالمصور والييئاتو أنها متغيرة لاثابتة : ١‏ 
خلال مفاهيم إطلاق الشباب دون التوجيه وتصوير الاب بصورة 9 
الآاكبر وباسم رفع الوصاية عن الشباب وإطلاقه فى حرية ليشق طريقه . 


م 
الثر ب ية فى مفووم الإسلام 


١‏ م لقي فى مفيوم الإسلام هتعد مثاية وسيلة بناءة الامداه الاننان 
من حيث هو فرد ومن حيث هو فى نفس الوقت جزء من الجتمع » وفق منهج . 
شامل قوامه الابمان بالته والعمل في الأرضء جامعاً بينالحركد و الخلق:والعقل ‏ . 


اه 
والقلب ؛ والدين والد: يا ويقرر الاسلام أن الانسان وذخا لاشررا 
وقد ربطت التربية الاسلامية بين التربية والتعلم على أساس تقدير ر واضميأن 5 
لع وحدم لايك عام تعنيه زبية الذوق والعقل والزوح » وتقسم التربية 
الاسلامية بالشمول ؛ : وتتطمن ترافنة ة الأذراد تربية كاملة من النواحى العقاية 1 
والخلقية والردنية , يه الالراد م غلال انج : رداضة تعاونية 7 ْ 
ٌ فو قوآأمبا أغيدو الايثار . ْ 


1 الابمان بالله وتجمع بين الابمان بالانسا: ية وبالامة وبالعلم . 
والغمل والحرية . وتعد الاخلاق ركيزة أساسية فى تاف جالات الاجماع ٠‏ 
بو السياسة والاقتصاد والتربية على مانن أن الثربية الخلقية هى«صدرالخصانة . 
0 فى مواجبة المغريات والانحرافات ويمكن أن زكز بتو الدكر 1 الاسلاتى ٠‏ 

فى الغربية على هذه الاسس : ْ : 
ظ :2 انهم نامل والخلق ٠‏ - تربيةالفردىجوانه الختلفة (مقلا ظ 
| وقلاً وجسماً ) م« - استخلال استعداد الطفل وميوله الفطرية والغريزية | 
س أهمية أثر القرآن فى تهذيب الطفل وإطلاق لسانه وتحسين عبارتة . 
ه- تهذيب 'العزعات الغريزية كالشبوة للطيام باد ره 


آَ امار الأخلاق سابقة فى الأاهمية عن العلم ٠‏ با تطيين النفس 


من الرذائل والنقائص قبل البدء بالتعليم ‏ + غرس الأخلاق وتكوين 7 


الفضائل والمثل العليسا باعتبارها هى العمل الآول و سكل تربية لا يكون 2 
أساسرا أغلاق قبو و فده 4 نأقصة . ع 0 


0 ققد استهدف: شرو لتربية فى الفكر الإسلاىبناء مجتمع لي شالف ظ 
00 متوازرن يراه ب العلا كرة لب لمم والتقافة «:| 


ل 0 
لكايه ! 

لأكانت الثربة 5-0 د اآمة من قي مؤمة وإفانة أصبخ ش 
من الطبيعى أن تتجسد فى الترببة ه روح الآمة»» والفصل بين التربية والددن ‏ ' 

إذا صلح كنج فى الغرب ؛فإنه لايصلح فى البيئة الاسلامية الى بجعل من الدين 

والاخلاق مقوهات أساسية والق لم يكن الدين فب معارضاً النوضة أو 1 
أو التقدم . ذلك أن العامل الأول الذى دفم الفكر البشرىف الغرب إلىتفريم 
التربية من مفبوم الدين وإقصاء رجال الكبنوتعن المدرسة» إنما اتصل أساساً 

. ذلك الخلاف العميق الذى قام بين الكنيسة والنهضة العلمية. ٠‏ غير أن التربية 
الغربرة اندفعت فى طريقبا من خلال مفبوم مادى خالص » قدفعت الأجيال. 
"إل التحرر طق موكل القيم والبقائه والضوا بل ٠‏ الى من شأنها أ ن حمى 

الشخصية ية الانسانية من الانبيار والتدمير . 


20 هذا فضلا عن الإسراق نظام اتخمص :. ظ الذى قذضى على ْم ش 
الاساس الرابط الجامع بين الجوانب الختلفة ا ى يتشكلهنها الجتمع و رالإنسان 
. ذاته نوصفهزوحآ وجسداً :تقس الوقت . ومن هنا كان [ إنكار الجواك 
ش الروحية و الأخلاقية و العقائدبة من العوامل البعيدة المدى فى 0 الى ترتهت: 
0 على ذلك بظبور آفات القرق والضياج والعيك ك والغربة ول لط ارات 
| "الانحراف والتحلل الج كت ف ل عام مسادرها من م فرويد ودو ركام 
وسارير وغيره 3 ش 00 ْ ٍْ ش 


' 2 
1 05 يبدو تبن 0 بين منج :الشكر الإسلاى توصفة الفكر الإنسانى : 
ْ 3 وبين ١‏ ملب الفكر البشرى بوصفه الفكر 0 ل الثربية فى نقاط ‏ : 
1 عديدة 2 000 0 0 


-_- ايان 0 
2 ١ت‏ إن التربية 3 الإسلامية تأخحق الإنسان أخذاً لا 5 58 
5 له 0 اضوابط الى نه تدقع عنه الأخطار . 
0 ينها برع الفنكر لطن ورا نظرية زايفة هى تطاية : رفع الاقزاء 
١‏ والتوجيه من الإيفاع والشباب وإطلاقيم إطلاقا كاملا وتطوير رابطة: الآبوه 


والاستاذية ومعين التجرية ف صود د عدوائية ع فى محاولة لعزرل الأجبالالجديدة : 
!عوك والجذور أ بأكانت : 3 


#اس يقرر ر الإسلام 1 الاخوة والفوم الإنسانى والرحة ضمفا. 
وينكر فوارق اللو ن أو الجنس ويتمثلالبشر جميعاً وقد جمعتهم رابطة إنسانية ْ 
كاملة ينما تنظر مفاهيم التربية الغربية إلى الناسعلى أساس : ٠‏ 
ظ )0( استعلاء الجنسس الأبيض صاحب السيادة . 
(0) احتقار الأجناس املو نة والذعوة إل لاا 1 
0( إقامة العلاقات بين اناس بل أساس مذهب المنفعة . 


ق أ ايده قنك الإبلاى أن يقيم ميج للسرفةعل .. 


ا أساس : العقل والقلب معا . 


فلا يعل العقل إعلاءأنخرج به عن ليت امامت وطاقاته » ولابقدس ١‏ 
العم بل يرى أنه أحد ميادينالفكر والحياة .ولام تأظر إلى الخسوس واللموس- 
وده ولك يؤس بعلم آخر خر نام انيب : قالش ودبالات الالي. 0 
0 اوفيه الآخرة والجزاء . ظ 


| اه يقيم مفبوم التربية فى الإسلام الحياة عل أساس » اتقوى» لاعل. ظ 1 


: .أساس المادة ويري أن الحياة الدنيا دار عل » وبناء والشييد” 3 ولكنه لبس 


اعون 0 0 
0 1 للطمع المادى ولكن لإقامة نظام الكون ٠‏ ديرى الإنسان ل | مستخلف ق 
الارض لله تارك وتعالى وهس دول ودالساناك ع« وتحاسب عل أمانته العم 
عنده مرتيط بالإمان بلله » وبإعطاء الانسانية ليدفعها بعيد؟ عن الصرا 
1 والاستيداد والعبوديةة بينما ترلىمفأهيم الفكر الغرنى النشء عل أساس ” جمد 
القوة المادية والا تعلاء بالعنصرية ‏ وتقيم عامل المادية أملما معاملانه وتغالى 
0 مر طاع”الصرفةالرعية» ٠‏ 


)1) 
. وصف جود زيهر مذهب الاسلام فى الثربية فقال : 


يلبغى أننوقن بأن فى مذهب الاسلامقوةصالحة توجه الانسان نحوالخير, ' 
إن الحيأة المتفقة مع التعاليم الاسلامية حياة أخلاقية لا غبار علها » ذلك أنها 
ا تتطلب الرحمة نحو جميع مخلوقات ل لوقل امود واية والأخلاص 4 

وكف غراء الآنانية » : 1 
:وبرى الباخثون الدين صقدوا المقارنة بين التربيةالأسلامية والقرية ااغريية 
إن وو عميزات الاسلام. : أنها بعيدة عن الثنائية والاطار فبى لاتفدل ش 
. الدين من الدولة ٠‏ ولا الروج عن الجصد ولا اافكر عن اسيل ولا الس 3 
هن الدين 000 
15 يقول الأاستاذ فاضل الجالى « أن السلام لا يفضل لدت عن الدولة ', 00 
ولا الدين من العمل ولا العم عن الأخلاق ‏ بل يحب أن تفال كبا وتتحدا 
٠‏ وفق قوانين طبيعية وأخلاقية ذات مصدر [لهى . 0 | 
7 .والملم الذى لا يفهم ديته عل الوه الكامل قد بقع فريس 1 الفلسفة ظ 
7 الاتشطادي الثالة الى مارس ف الغرب » . 00 


8 0خ#200#» 





ويقول ٠‏ الدين الاسلاى من بيك الاساس لين مصنادا لزي الغربية ». 

بل على المكبن أن 2 الى واتقى لبانين ف ثرية الغرية دما : ئ 
ا ١‏ الاسلاى ذائه م ْ 0 
و 7 بعادض النظريات ١‏ لمرو فة واليسى ل للا إنسائية 01 


ْ ")0 7 ظ 
تقوم التربية الاسلاءية على المسئولية الفردءة وعلى الالتزام الأخلاق . . 
ذقنا اسشسدت التربية الاسلامية جذو رها من القرآن : فالقرآن المنزل من 
2 عند أله هو الذى قدم للاسلام أسلوب التربية : والعقل وجيده يكون عاجرا ش 
عن وضع الخطة المثلى للتربية » ولذلك فان مفاهيم التربية فى الفكر الغربى قد ! 
.كشفت عن محاذيرهأ وأخطارها وآثارها البعيدة المدى فى الاجيال الجديدة : 


0 ا 0 دأبذ ألى قرية الإلاة م التطرة الاتساية ا جياتلى علي 


1 ل « فطرة الامان قوة أمى » ومن هنائرتكر ازبيةالاسلامية على ناس 
الايمان الكامل بلته والالتقاء بالأخوة ةمع البشر جيعاً . : 


0 ونستهدف التربية الاسلامية مارسة ة المسلم للخير والبر والمل انافم دون 
238 حاجة ة إلى القانون ؛ أستمدادا م ن إيمانه العميق الله وحسابه وجزاءه ٠‏ 


ْ وكذلك فى انصرافه عن الشر والاثم والظلم والآاسوة المندم 
أساس مد أسو التربية. الاسلامية » وعملية التطبيق هى عماد التربية. : 


ومن هنا فهى تتعارض مع اطراع " لثيية فى الشكر اعربى البشرى . ظ 





من حيث : 
ظ "لمكت نويات راسبد: : 





5 
3 3 سارها لتر ية وإعلاء الدم والجنس : 
41 يد افع مرف 0 
ْ ئ معارضته لاطلاق الشياب دون توجيه أو 
ظ 7 - معارضتها لفكر 1 أهية ية الاب والمغلم . 


ذه الحياة دار : 
معارضتها لاثتهاء الحياة بالموت واد أذ وراء هذ 
ظ الجزاء والحساب ٠‏ 





لي الات 222000008 نظرة ' 
الإسلامإليه ؛ فالفاسفات ترد . أن الانسان بره حيوان و بغش الآديانالقديمة ْ 1 


ش 0 تقر أنه ثم بحم ولادته البوذية - - والحندوكية تقول أنه مجبور بالتناسخ ؛ بينما ع 
20220 بنظر الاسلام إلى الانسان نظرة متكاملة قوامها الماددة والروحية معا: وهو 
صحيطه باج سن الضرابطل حى لايكون عبدا لأهوانه وشبواته» بل تادر عل ْ 


أن يرتمم علييا بعد أن يمارسها فى إطاركرم هو الشريعة . وهو حبطه بكل 
مأيحول ينه وبين الإضلال والا. ا 4 معي على شهواته 


2020 واتحررمباوالاضالفيا, 


ويقرر الاسلام أن مبمة الإنسان فق الحياة هوا عم ا الأآرض | 


1 0 والاستخلاف وعبادة الله . وهذه المبمة تختافعن فكرة ة القاعلين باذلال! لحم 


. وطلب الفقر والاقتصار على العبادة والسعى للآخرة بترك الدنيا . ويرى العلماء 
ليون أن التسكب بالدنيا وإن كان و من المباحات إلا أنه واجب 
. 0) 1 
0< والاسلام يعترف بالرغيات البشرءة ولايدعو إلىكيتما ولكنه يدعو إلى . 

ضبطبا ويف بها عند حد متقارب وسيط حققبا وول فى نفس الوقتدون . 


ْ 0 خطر الاسراق فيا أو خطر محافاتما كلية مع تقدير خطر الإسراف وامجافاة 


على الكيان الانسانى ومن ثم على الجتمع البشرىكله . ولاريب أن النظرة 


٠ 0‏ الإسلامية للجنس تختاف ماما عن نظرة الفمكر البشرى الى تقرر أن الجنس 





: ثمرة خطيئة حواء وآدم , والمعروف أن تيم الزنا في الاسلام لابلبعت عن 


0 ا 1 ٍ 
حاط ا اد ملس وه من الب ولرقاع شأن. 2 ظ 
ألم 0 تكون ا 1 


1 د 
و بقم الإسلام تأعدة التو از ن بين ملف القو ى فى الإنسان : 


الروج والنسد ( والمقل والقاب]ء فيحول دون المكيت والانطلاق 1 1 


وبين الإباحية والرهيانة وبين ارق والحرمان . فبو لايقر المادية المغرقة 
ولا الروحانية المطلقة . بل يوفق ببنهما فى تناسق وتوازن وموا؛سة تجعلبما. 
متصلين بالإنمان نفسه من حيث هو جسم وروح » وه وكذلك يوازن يه 
كفرد و يننه كعضو فى امجتمع . وبذاك يمكن تفادى أحرافات الشطط 
والتطرف ويقضى على مايسمى بالصراع أو التناقض وصفظ الاسلام للانسان. : 
وجوده بعيداً عن الانميار والتدمير الذى يغر ضه الانطلاق أو البوذ 1 تحجر 
الذى خر لي ش : 


0 ؛ ( ظ 
1 .ما فقيو الحرنة قن ف مفب م الاسلام التحرر هن ربقة التقليد وهن. : 
العمل ومن المقائر القامدة وق مقدسها الوئوة وانعدد ‏ أم الل بن الخمرية 
3 ى الانطلاق من جميع الضوابط والنظم والحدود فإنه ليس من مقبوم الاسلام 
ولن. تسكون الحرية مطلقة فى أى نظام أو مجتمع لآنه لامبى. فى الوجودمطلق 
ف راماة جرلا لل يما وعايما نو أل كر را 
لإطلاق المريات بغبر حدود. ١‏ 
1 فاذ! ماجاءت ينض الفلقات المادية لتصور الحر بعل مذا الت فياه 
تكدف عن هواها ودفين غرضباء ذلك لألنما تقدم مايتعارض مع طبائع ّْ 
الأشباء بارعا اقعرة» ,اندي الوليدر لدان ا 1 





اسدرؤلوه 0 

0 
وخدة الوجود ظ 
0 لابثر السام قطرية وحدة الوجود ولكنه يثر مفيوم اثناية والفايل 1 
ذلك « أن فى الوجود ثنائية ولكن لبس بين طرف الثنائية اتفصالية » بمعبى ذأن 
لله غالق وأن هذا الوجود مخلوق له » ولكن لافراعٌ بين الخالق وبين هذا 


الوجود لازن لدء وأنء الإنسان جسم 0 لا! إفعل يبناق ِ 
: حياة الإنسان نضه '" . : 00 


وهنا مقطع الحلا الؤاضصم واقاير الكيير بين الإسلام 00 : 


ئ ١‏ ش : الذى ذهب إلى أن هناك فراغيين القه والانسان فى هذا الوجود أو أنهناك . 
3 0 وحدة وإمعذاج بيناللهوالانسان أو بينالله والكون . أو ننبجة الاعتقادبأن ا 


: 3 الإنسان جسم فقط 2« نما الإنسان جسم ددوع 6 ذلكأن الإنان لون دوح 


ْ 1 هو ميكل أجوف »ومفهومة على ذا انحر يحل قرب إل الخيوان ف . ش 1 
00 ' دلو وتضرة . 


© 0ه اا 


[ ْ 3 ويد الل عل الك يق ا" أ الالية أو مدأ قير 


يل فأنهدء برد ع السسية والأمة رام لكام حيطي ش 


ل . الروحية وامادية؛ اللروح خالصة تقابله هذه الطبيعة المادية اتى تلت عنهواتى . 


, شا ها سبحانه مخلوقاته وكائناته . هذة الكائنات بدورها منبأ المادة وفها الروجح 


1 وهى مزيح ما يرى يدرك باليصر ٠»‏ ومنثىء آخر لايرى ولا يدرك إلا بالعقل 


)١( 200‏ الدكتور محمد الببى س يمئه عن قانون الثنائية والتقابل . 


000 اعلا 
2 0 هذه الكائنات الطبيمية؟ا تتمثل فها صل 0 
الجسم والروح مما تمل فى الخياة والموت > ( وأه خلق لق الزوجين كر ْ 
والآنى ) وتتسل فى القوة والضعف . 5 7 0 

« هذا التقابل :د اائية سن الوجودككه فب علوق ول عاق والخائق 


3 روخ خالمة وافلوق مدوب بالانة» . 


1 1 ولاريب أن .وحهل6 5 الوجود حاول القضاء حي الإرادة والقولبالخير 
2-6 والشر وللستول لية الفردية والالتوام الاخلاق . 


06 


من أخطر لنظريات الى أقحمت عل العقائد [ فكرة الحلول ] اتى تقض 
نوم الاسلام البيل فى وجدقاق » وتلزمه ؛ وهي للكريا. تيع نكر 0 
ش والقيام بالنفى , لون زر وك :مله القاهم حراس ريف الاتلام» 3 
وهذا الانحراف بحاول أن مخرج الاسلام عن مفبومه الشامل وينحوبه حو 
: الزهادة والانصراف عن الياة العامة و يقصره ل أ أساليب 0 
بالصفاء الروحى للفرد . ظ -- 20 
9 وأن فتكرة ة الحلول إنما فيه نال ليا عيبي وهنا عايتزى اناي ظ 
3 مهذه النظريات ومايحاول 'طرحصه من شبهات فى .أفق الاسلام الرحيب ‏ ش 
3 


دان رن الآن فى مجال الحرث العلية :. نعط النظرة للادية ْ 
الخالصة إلى الإنسان ص كبر الذى تحاول الفاسفات الانباعية ١‏ لنى تتعلق 





سياف » 1 


0 الع والأأغلاق | نْ تصوره 8 تتاف فيا بينها ! إختلاما وأا 1 


وفى تناوها للأمور . 


فالانمان غير عاض قوب الي المادية »له جمد ودوح وعقل . 0 
1 وقلب , ولذلك فآن منيج دراسته يحب أن يكون شاملا ومتكاملا . 


ذلك أن النظرة للادمة إلى الانان على أنه جمد ومادةء وتطريق مشاهج ١‏ 


00 لعلو مادية أو ريات التى طبقت على الميوان ؛ وغلية لا 


.عن الو صول إلى الحقيقة . ذلك أن الانسان بالاشارة إلى الحيوان يختاف 07 
ظ إختلانا كييرآ وله قوى أخرى تجمل لبق أحكام الحيوان هليه لاتوصل إلى : 
الام | الحقيقية . ومايتميز به الانسان عن الحيوان من عقل ووجدان جعلتسه 


0 مناط للمولة لاوم الج زاء يحمل الفارق بعيدا . . 


د 2 50000 ظ 
ْ “يشب م هذه الا أن الم والأخلاق جين لاد بالسروية:... 


00 دك قإن من افر ر أن هناك رابطة أكيدة وغميقة بين العقيدة والأخلاق فى ١.‏ 
لك املد بات أل الأعي الاسلاب ولد 1 01 ار يه 
22-20 و«اللوكالسل. ظ 


0 والاغلاق فى الاسلام قم عل قعدةلقوىء دقو مي أس أن 0 
١‏ الأساس فى مفبوم المياة اتقاءا وامتتاعاً لكل ماحرم لله رعسسة بالانسان - 


00 وابجيا يكل ثر وبسية ؛ وانماما ف نفس الوقت لل الثقاق و 3 
0000 دهرة :إل اسل الابما الرائد ليست شرعة سلبية: المزلة قلاع . 
1 0 الات ٠‏ : 








00 
ار 
البعث والجرا, : 


أن تقبو العا والجزاء راق 1 سس الاسلاما تمارضيا 
1 نظريات الفكر البشرى الى ندعو إلى وحدة الوجود اوالحاول أو تقم الحماةق 1 
ص أساسبا القائم والذى ينتهى بالموت وهذه لقم شأنها أن تضد صرة ١‏ 
1 الحياة وإقامة الإننمان فيها إفساد كاملا وتفتهم أبواب الشهوات 0 ا 


٠ :‏ مصاريعاء وتسقط المسثولية والبعة والالتزام الخلق إسقاطا كاملا . . 


فالتبمة والجراء مع البمث والحساب : حقيقة جوهرية يقيما الاملامإقاة . 
ا لي ل ٍْ 


الاق ل اند جود بد حرو ريعياء رده يليت 0 
١‏ وليس عامل جمود أو تخلف » وليس ما تقر المقول والألباب أن تنكو نالجياة 
بغير غاية أو يكون الإنسان فى هذه الحياة هملا بير رسالة أو خلق إصتباطا 


أو وجد مصادقة 5د تدناك كر ارد ) ذعن المي ١‏ اميه ا 


2 م يدنك مدا 


هذه الحقيقة فى الإاصل تاشنة من القطرة» ولك الفلسقات ارنية . 0 


أ أنحسكرت الرن: بهل قد دفني بها بعش مر إلى أضلال : 
2 والإضراف ٠‏ 0 50 ا 





1 7 مافوعد ظ 
ا تأكد للف الإناية هذه الحقيقة تلذاح لك الزن اول 


مم 


1 رضن ومن لإا لقن وق أرسسنا نولت الأديان ومن هنا فإ تتجاون 


: 1 0 الأازمة : ولاك أن الفطرة الإنسانية فىأعماقبا تستطيع بالوحى والإمان : 


1 أن ننس لزيا إل ادن الح + وتصل بات الأوحبء ولاك أن 7 


0 الإ انر ملرعه عل الخ ولين من طيتواة. 
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0 الأديان ومقارنات الأديات 


سي 





الفصل الأول : مقارنات الآديان والدين | 


المقارن 


0 5 5 1 . 
٠ 0‏ ابت وو ا ا لالج لت 202 بس ب ع : ل أ ل و 2 ا ا اك 0 00 7 0 
72 3 2 ا 
0 90 0 1 ل 0 5 اع لاد يوه 1 3 
ممراية ام وار ولو ا 0 7 8 
ع ار 00 ا 0 ا ا لي ل ب ا 0ه ل 6 ا 5 
























































القصر مصا ا اول 1 
5 مقار نات الأمبان والدين امقارن. 
الوم المستسدثة لد تى ظهرت فى العصر الحا : عم مقارنة الأمان 1 
وهو علم إنبعثك أحاضا من مفهوم النظرية المادية وحاول ؛ أن يخضع تاريخ 


الآديان كله للنظرة المادية التي تقف ٠‏ ساس موقف اممارضة ف 0 اميت افدينا 
ومن الشت كله . 


0 لك أن اكز الى نارف من لليحية يبك أن واجه حاجة 


0 الآم إلى إلى الدين خاول أن يدعو إلى ما أسعاه بالدين الطبيعى والدين البشرى' 
ودين الإاة وما إلى ذلك من دعوات مهفت أساساً اعرد من الدين . 


وقد أصاب الديئان اللذان عدن شت رافق فر :افات شديد ” 


ا أخرجتهما عن أسوم الاصيلة ال جلما نيا أن موسق .وعيسى 5 ا 


ولقد كنت الآديان هذا الإنحراف عن اه عرضت . 
نفسباً لجلة نقد ضارية مبما أريد مما من مجوم على الدين ذاته فان <روج هذه 
الآديان عن مضامينها الأؤلى » وتجاوزها فى وضع قم ونظريات بعيدة عن .| 


.” الفطرة ولا تقرها الطبيعة البشرية أو يقتنع بها المقل الإنسانى »كل ذلك عرض 


هذه الأآديان بصورتمه! التى فرضت عل الماعات » إلى نقد شديد وكان ذلك . 
يبا أسناسياً فى حلة المعارضة لها والخروج عليها »'ثم جاء دعاة المذاهب 





١ _-‏ 0 
. والأبدل ع فاستفاو اذلككله > ايت عارة اع وهو كادل ماركس 
بقوله انها ديانة الكلاب الذليلة الضالة ٠‏ ثم جاء الخلا العنيف ومن بعده 
الصراع الشديد بينمفاهي المسيحية ومفاهم اليهودية . وهو مايصورهكثيرون 20 
وفى مقدمتهم سارسق حين يقول : نحن نكره المسبحية وحتى أحسن ١‏ 
ظ المسيحيين خاقاً نعده أ شر أعدائنا. ذلك أنهم يبشرون حب الجيران والمطاف ... 
ْ والرحة وهذا مخااف مبادئنا والمب المسيحى عقة فى سهيل النهضة ويتصل 
بهذا ما يذهب إليه المؤرخون من أن أوربا لم تنهض حقيقة إلا بعد أن تخلت 
عن المسيحية ( الخربية ) وأن هذه النهعنة جات على رأس القرن الخامس عشر 
: أى يعد + مسلة نم لفق رك حوبلا ع برعل انرز 
الرومائية ىاالمسيحية . 


ل ل ل لا ١‏ 
الحياة الدنيا هذا يقول أحد الباحثين:«ان تاريخ المسيحية أمامنا شاهد عدل .. 


ظ 0 فنذ سؤر المسيحيةاك يومنا هذا خضيت أقطار الأرض بميعا بالدماء , باسم اليد 


المسيح , خضبتها روما وخضيتها أمم أوربا كلا والحروب الصليبية [ما أذى. . 
المسيحيون أوارها . « وظلت الجيوش باسم الصليب تنحدر من أوريا غلال 
ْ مئاى السنين قاصدة أقطار الإسلام تقائل و نحارب وتهرق الدماء ٠‏ وفكل. ' 
م ةكان اليابوات خلفاء المسيح يباركون هذه الجيوش الزاحفة للإستيلاء 
على ببت المقدس وعلٍ الآما كن النصرانية المقدسة . « أفكان هؤلاء البابوات . 
' جميعاً هراطقة » مسبحيتهم زالفة » أم كانوا أدصاء جيالا لايعرفو نأن المسبحية . 
ا لمر الوسطق عصود 0 
000 اتلك الور اوسن اانه عن زفت اللورد الت 
بمثل: الخحافاء يقول فى بدت المقدس فى سنة ١51‏ حين استيلاه عليه أثنباء 0 
ال ا : ْ 





- الو 

0 0 ال 

كان الهدف الأصيل لملة لواء دراسة الآيان من قديمة ووثلية وأرضية. 
إلى إثادة جو من الشبهات حول الأآديان السماوية المثذلة ومحاولة إظبار الآنياء . 
فى صورة المصلخين أو النوابغ وتزييف موقفبم الحقيق وصلتهم. بالوحى 

: والسماه ذلك. لآن, هذه الدراسة قد صدرت من منطلق مادى بان لايعيرف : 
بوجود 0 الغيب الذى قررته الآديان السماوية وكشفت عله 


0 وعلفاريه إلى الأديان إن دخل فرحل الصراع بين المسيحية والهودية 1 
وضدما يقول فولتير أورينان بأن الآديان عخالفة للإنساننة لأنها سبيت 


202 الاضطباه وسفك الدماءء أو أنها ‏ أى الآديان ‏ مخالفة 'للمقل لآن منها 
ال أسرادً لا يستطيع العقل أن يفهما ا يقصدان دنآ ميا وفكرا وتارينا. 


0 مثبوتا فى الكتب وليس فى حاجة إلى كثير من النوضيح 
:ولاديب أن عقوم الديعية كانوا من اه الجلات ليصلوا إلى. 


١ 20‏ القول بأن الفسكرة الدينية من شأتها أن تحول دون الإنطلاق إلى آثتى التحرر 7١‏ 


٠‏ العقل والاجتماعى والاقتصادى والعلمى » . ولقدكانت مفاهيم المسيحية الخربية 


200 وتاريخ ضراع الكتيسة مع العام الخربى فذهن أمثال ماركس وسارتر وفرويد 


وم يكتبون جيم فلسفاتهم ففضلا عن تغرضاتمم الواضحة كيهود وصبيونيون 


١ 1‏ 7 1 5 7 ب عدروة سس داتع أوربا وتاريضيا وأن ألذين حار لواء 1 


0 ْ أو تارعضة ع م عر 0 هناك ) علم ( درس ويقان غير الور : 





ئ | وكا لطي ى ايكون مد هد هذه ا عل لأنيان عن طرق 





ظ - 99 ْ 
وأن عرض هذا لديل عن أنه الحضارة تقسما أو و العلم نفسه ٠‏ 


ومن هذا يدوكيف أن دراسة الأديان فى الفسكر الغربى قد بعدت من ٠‏ 
3 الانصا فيو الحقيقة , ببنها لم يفعل المسلمى ن مثل ذلك لوبرامتيم , 


+ ويشجد بذلك شاهد من أهله : يقول مامليان عب‎ ٠ 
أن العرب أكثر إنصافاً فى دراسة اللاديان * فقد كان حكتاب العرب‎ 
ذ كرون التالفين بكل ار ا للأطباء الإين أ أصييعة‎ 
المندي وف تاريخ 2ك الإسلام لييق أثلة واضة ذا لاع قد ترجم‎ : 
. ظ المؤلفون للنصارى واليهود والسامريين والجوس وكأنهم أبن ملة واحدة‎ 
شْ : ولقد كب أبو الريحان البيروق هن أديان الحند فى القرن الخامس من‎ 
00 كأنه إذكتب عن نحله يوك انقهق‎ ٠» الحجرة فلم يمس عاطفة أحد من أهلباء‎ 
: : اك اإنسلة لأطاقه فى وضفغ شمارظا‎ 1 
١ ْ 0 ظ‎ ! 
0 ا واجه دالذين» خملة ضخمة من التتكيك من لال الفبوم الماذى الخالص‎ 
الذى طر حت حركة التنوين ؛ وقد حاولت هذه الفلسفات القول دأق الدين‎ 7 
: ظاهرة هن الظواهر الاجتماعية » لم ينذل من السماء ب عبط د35 وإفا‎ 0 : 


مي خرج من الأض؟ خرجت الماعة نفسماء لقان ١‏ 


٠‏ فح لاه عه ادر ل زو 
وسيلة توصل إلى غاءة أهمبا معرفة الله » ومن هنا فبم يرون أن كل وسيلة . 
توصل إلى معرفة الله يمكن أن تعتير ديناً » وقد جرت الحاولة لوضع «الفكر 


1 3 الحر ف مواجمة الدين من :حيث أنه موصل إلى هذه الغاية ودين + جديد , 


(١)طه‏ حسين عن دوركايم .. 











ومن هذا المتطلق حاو لبت ا الآديان أن دل .إلى شل 
' مر و أن الدين-بذا المفبوم ليس إلاعلاقة بين الفرد وبين اتتدولا شأن: 4م 
مطلقا . وأن.اجتمع إنما يقوم:عبل القوانين الوضعية ٠‏ 0 
م تصل هذهالدراسات إلى أبعدفااتها. حيننقول أن الآنان ليست شرا لم 
. ولكنها أعراف قذيمة جربتعليها الأقوام ا ٠‏ 

4 0 
ْ وتحاول دراسة مقارنة الآديان أن تمدد مفاهم الاغر بق الوثكية :النى جا مها 
ئ ا ل وم تردع الخلق عن 
ارئكات أنواعالموبقات ٠‏ وأن أن الآديان تخذت وسيلةلار تكب أعظم استداد. 
. وأشاز إلى دعوة سقراط فى الفصل بين الاخعلاق والدين الى قام به . 
زره) 


0 وقد وعطدرتا كاد الدغوة .مغارطة شديدة من" أضحاب الذراسات 


ْ و امد ا ل ل 0 


العلم أو الفن وأن أى خضازة من الحضارا ت الكيزى كانت: ١‏ منبطة بدينوأ نَ 
الحياة: الى وجوث للإديانإما قصد د مم أمعار طدة النظام الغر المنيحق عن خصوهه : 


:-ألذين يطمعون فى القضاء علنه ؛ وهن خدوم الآديان. "الذين يرون “فم! عاملا 





0 خطير؟ يحول دون تحقيق أهدافهم فالربا و إقامة الدولةالعالية إن لاتتحقق إلا 
بتدمي ركل القن الانسانية » وقد أشارت أحاثكضافية إلى أن الدين هو [حدى 
ضرورات الانسانية وأرسخعمد البشرية وأن بلوتارك فوالفصود القديمة|كد : 


ا 0 هذا حين قال: من الممكن أن نمدمدنا بلا أ سوار وبلا ثروة وبلا آدابويلا 





3 اسماعيل ملو ( المصور ست يوني وكقنم. 0 ش 
: ْ 0 بارج يعفاية) 


سه ع7 عل 


اسل كول ]ند ط سوام ا اي رع 
... : إنساناً خلوآ منالدين » وقال الباحثون أنالدين طور من أعلوارالزمن البشرئ 


وأن الدين حاجة من حاجات النفس ؛ وقد عارض تويلى نظربة الدير ن المقارن ١‏ 
ْ ودعا إلى إرجاع الحق المميضوم للدين كنقذ البشرية وكطريق للتحررء وقال 
ل أنه لا سيل إلى لىذاك إلا بقيام ألدين هر ة أخرى 6 وإن إنقاذالحضارة المعاصرة 


كر ون اق يدالدين 0 وأكد عدد من الماحثين المقيقة آل لتى تقول أن الدنمؤمسة 3 


اجتماعية لا يستغنى عنبا أى جتمع بشرى . وأذفكرة ألدين متأصلة فى نفوس 


ال . البشر بحيث لم يهم جتمع بشرى ف العالم إلا وهو مشبع بفكرة 5 الذين, وقال 


ماكس مولار : إن الدين قوة من قوى النفس وخاصية من خواصماء وقال 


0 بنيامين كو نشتان : إن الدين من العوامل الى سيطرت عل البشر وأن التحسس 


ْ الديبى من الخواص اللازمة لطائعنا الرامة ‏ ٠وهن‏ الممتجيل أن بصور مأهية 
الانسان دون أن يتبادر إلى ذهننا فكرة ان 0 


0 وقد أكد عداء الإجتماعأن الي ين أمالترا هد لوقام 5 يليه 
ابشرى » وقل دادم ل 0 


١‏ ش دن لذن دمر إوجود شعوب وقافل لا تدرين بدين :لما استندوا, ف را 


إل خلاعظات غير ميسة وبقول كارو" . [رمقراضالذينالاخلية والامضاد::.. 


2 جود إله مختار خلق الكائتات وحاطها بعنايته وهو متميد عن الموال الكونية ١‏ . 


| 1 وعن النوع الإنسانى وأكدكثيرون ملاشاة فطرة التدين فى الإنسانيل| كدوا 01 
أن هذا اليل سيأخذ الفو رويداً رويداً ٠‏ وإنفطرة التدين ستلازم الإنسان : 
مادام له عقل بميز به بين القبم والجمال ؛ ويقول أرنست زيئان فى كانه تاريخ ْ 


الآديان : منالممكن أن يضمحل ويتلاث ىكل شىء نحبه وكل شىء نعده منملاذ 3 
الجا ونيا ومن ن الممكن أن بطل حربة سمال امال وال والصضاعة . 8 





1 الملا 


٠ 6‏ ظ نعيراة اضر اب ل سيق ايد عن علي بطلان 


المذهب المادى الذى يوذ أن يحصر الفكر الإنساني فى المضابق , 


0 


وح نسأن الأزمةالدينية اومتها أودبادالفكرالعربى ومن انطلقت 
٠‏ إلى لاك شير الشبهات إماكان مصدرها اضطراب مفهوم الدين كا طرحته 1 


٠.٠‏ المسيحية الغزية مناقضا للعقل معارضا نلق احياةء سانا عل الزهادةوالروحية 


. الخالصة ولد لكجاء من أكير نتائجه وتحدياته رد الفعل بالدعوة إلىالمادية الخالصة 


20 وظيور ما إطلق عليه بالبشيرية والدعوة .إلى الإيمان بالإنسان .بدلا من 


الإيمان بألنه * 95 خلق الصراع بين الدين والعلم وقد جاء ذلك كلها ستمدادا من أن 
المسيحية لست إلا بجا من مناهمج . اللاهموت ٠‏ لقتصر ص الروحية الخالمة . 
وأنا ةم فى الاصل على نظام جتمع ومن هنا فإن هذه الثسبات عندما نقات 


- إل المسلينكانت غريية علهم متعارضة مع مفاهيمهم وداقع دينهموتاريضحى‎ ٠٠ 

0 ليمكن أن نقول بصدق : إذكل هاوه إلى الدين من حملات وما تعرضت له . 

0 0 أحماث الدين المقارن [نمأ هو موجه إلى الآديان التوعرفتها بيئة الغرب ء وأن هذا 

ا : ١:‏ 5 الامارض بن مفاهم البودية التلمودية والمسيحية ال ربيةهو تغازض أبنامى بين 

0 . المادية والرو<ية وبين ألرنا والرهبانية : ومن ناحية أخرىفإنالفسكرالدينى على . 1 
09 0 انحو الذئ عرقه أود با ( بكبنته وكنيسته وطقوسه ) ل يكن قادراً على إعطاء 0 

020203 النفس الإشرية متطلقها إلى الحضارة والنبنة؛ وكذلك فإن ابارت - 

ا مني انس إلاجد أن خودت من قوذ هذا لين وقيوده ٠‏ 08 





5 3 ا 
ولاريب أن كتاباً من الغرب كثير 1 عارضوا نظرية مقارئة الآديان 6 


ظ : اموس 0 
ما حمل من أخطاء وأهواء . وقرروا : أن الآديان أمنا سالثقافة وأنكلثقافة .. 
مشتركة بين النامن تنبع أول ما تنبع من عقائّدهم الديلية وأن السيجة فى . 
: الآساس الأول لثقافة الاوربسة بقدر. ماكانت الندوسية بالدسنية الثقازة 
الهيد, ا 1 ش 


#اعارض الباحثون الفكرة التى طر 00 الأديانمن أنالناسكاثر 0 


وثنيين فى الأغمل ثم عرفوا التوحيد . 


كا سقعت نظرية تعليل اتتشار الدين بالظروف امادبة فقد سقطت تقيؤات . 
الممارضين للدين.|لذين أعلنو! فى القرن الثامنء شر والتاسع عشر أن عبدالدين 
قد انقضى. وأن بقاءه عل الأرض: متبط ببقاء النذاجة العامة ذلك أن 

١‏ ا بلبث أن كلسب قوذ جديدً فى مجالات كثيرة وأمما فى يحال 


000 هر ادر احدن دعل فان شاي ورج مل اي بقرة 
1 وتبين أن العم لم ,.د على أن يكون دراسة لظواهر الاشياء وأنه لابد لمعرفة .2 
 .‏ الكون والله من مصدر آخر غيرالمل : هو الدين . ولقد تبين أن العام ا لبن هو 
التحدى القائم إزاء الدين ولكنها الفاسقة » ذلك أن العلم استطاع أن يؤكد ْ 
عتيئة لبن ولا يفيه م :أن لفاك فى الو راد خلا لاجم از ْ 
0 و اجبت الدينبالتشكيك وأوجدت ذلك التعارضن والخدومة .. 


و1 نكن نظرية دازون فى الى زعرعت الأديان ولكن قسيرها لذ شْ 
قم به خلفاء دارون. وكانوا يقصدون به هدفا بيدا . 





060 قا تايرث ند 


بلس 
ظ 07 
ولعل مر احطار ماواجة الدين ريات التفسير المادى لقاريج وناتفاء! 


0 1 0 أمثال نظرية المادية الجدلية التى ترى أن اندين ليس الانظاماً خلقته الطبقات - 
5 5 ا 





اا 0 
١‏ . 3 ها | الكننسة الكاتؤليكية لأنباكانت؟ لتبينالقباصرة ولأنما 0 00 


1 1 أقربة أي لغرب ! الاهلية . 


0 5 أشان دول انا حفس السمة 0005 
0< للدن فقال : إن التدين جزء من الطبيعة.البشرية. . الإنسان لإ يستطيع أن يعيش 3 
0 بفير دين من نوع ماء ؛ فلقد ترتب على تراجع الدين عن موقفه فى أوريا بعد أن 
200 قاستديانات بديلةتسمى المذاهبالفسكرية أوالإيدلوجيات الفردية أوالر ]سمالي 
ْ أو الجماعية أو الشيوعية أو الوطنية أو القوميسة إن الحرب الى لستعر بين :. 
230 الأابدلوجيات المماصرة والأديان الملا السماوية ع أخطر اللسبة لمستقبل 0 
000 البشرية من الشادة ين الشيوعية والرأسالة. ظ 
02020306 إالشيوعية, أصر دغزا المبسدالة الاجتماعية < فيه تضحية بالمرية. 000 
٠‏ وال رأسمالية تضبحيتها بالعدالةفى سبيل الفردية » لذكل متهما يؤيد جانا على . 
0 حاب الجانب الآخر » وكلذ النظربتين مادية » ولماكان الإنسان لايستطيع أن ْ 
00 يا بالخبر وحدهفإن هذين التفسيرين الماديين للعدالة والحرية تفسير ل نخاطئان 
...صر اصماس وكتاضاف صراع مع الوطية أو القوبية ...١‏ 010000 


ْ إن نقلة مندف الإيداوجيات هى منافات للأدان اللبناعل كناب .. 
ْ ولاء الجاهير وهذ ! معناه المودة ة إلى عادة الإنسان 0 فبعدان ررته الأدبانمن ٠‏ 








0 


ْ بردي متم وعبودية ارد جه إل أن وده ٠‏ مأ الإنان إلى لمن 8 
امجتمع , و بعد أنكان فى علاقة مباشرة مع الحقيقة الخالدة عاد إلى ديكتاتورية 2 
ارا وال ري به احاضة ى يع لعل . لقد استطاعت ْ 
الآديان أن تهلم الإنمان أنه لس حشرة. اجتماعية وللكنه إنسان ذو كرامة 0 
وإدراك واغنال . والإيدلوجيات لا تستطيع أن تلسيه هذه الحقيقفة لذنها 
لا تستطيع أن : تحقّق له الانعتاق الروحى الذى منحته إياه الاديان 7 وجدت : 
3 الآديان لتحررالإنسانمن أسارا مجتمعويصفة ماة شرة أما م مسئو لياته استطاعت” 
' الآديان أن > منج ممتنقها هداية لاتستطيع أر نتجحار.ها فها الإدا رجيات الجديئة. ١‏ 
لقد منحتهالاطمئئان والمساعدة والتوجيه والمبلالأعلى الخليق بالطموح. ؛منحته 
ْ + الروحية وحررته من مون امجتمع!. 


| ,2 «لاغى للإنسان عن الدين و ل ن تستطيع أنالايدلو جمات أنتمل علادين 
ظ لانم تمنحنا التعصب والتباغض بدلا من الحبة والتعاون . 


اما قد معنا لقمة لمود/ ولكنها تسلبنا الطمأننة لنفسية اوسرد 0 ظ 


00 بدي 


ْ ْ 4 
0 :0 را الدين دراسة لبي صعيدة ا ص مر 1 الدع كو المركات شْ 


٠‏ الىتقودها جماعات تدعو إلى المسكومة العالمية و الصبيونية أوالا بدلوجيةالمادية ش 1 0 ا 
أو التفسير الاقتصادى لناريخ :هذه الدراسة من شأنما أن تكشف حقائقكثيرة!. 0 


إنها تتكشف أول مانكشف إن فالمقل الشرتى ميلا إل التوحيد فبو يطلب 
دائماً الوحدةلا التتوع ٠-ورى‏ علياء ٠‏ الاجتماع الحدثين عدم جواز بقأء مؤسسة 


ا سد إل اللكذب و اليف لدوم وق طبلا وأن تقل على يدوي على : 0 1 


0 وقد أشا ركثير من الباحثين إلى أن التحديات الى ا 0 
ما تتمثل فى موجتي نكبير تين : ٠‏ 


ش ناج 27 ء م دوا 





-4/وله . 


2 .(الأولى) الدية الى لاز ف الدين إلا لصا من الاق ا‎ ٠ 


لحني برأت الروحية ا( 3 ماؤها 1 ارج النلوك الإنناق مع سليياً. : 


00 0 إزاء مشاكل الحياة. . 


| (لثقق) اموة اليل من الم ادي داع ودار يفار 000 
لوجت عدن ظرية , التفسير المدى تاريخ , ا ال 0 
ْ إلها عنصراً من أ خط رالعناصر فالسلوك الانساقوهى ركيد ل النباط الشكري. 1 


ئ والنفسى فى حرية الغريز رة والأهواء. 


ام 


َك م نه ة فى مقارنة الآديان تقوم عل الفصل بين الاديان السبادية 00 
0 والآديان الوضعية الأرضية هذا من ناحية ومن ناحمة به أخرى : النظر إلممقدرة 31 
هذه الأديان السماوية فى لمحافظة عل بقيمبا الأساسية غلال التارخ أوعرها ٠.‏ 
عن ذلك ,1 ,وتغب الأهوا اء علتها . 


ولقد ثدت .أن ا الوودية ددن ارقي وأن المسيحية كغر أدان الهود. | : 
وأن المسيح آخر نيهم » وان تعديلا كثيرآ دخل عل الدين الذى أ: ول هل ” ١‏ 
مومى والدين الذى أنزل على المسيح » أما اا قدرته القالقة.... 


00 هل سلامة تعاليه وكتابه . 


1 فضلا عن أن الإسلام مد بأئه الدين احاتم وله دين البشرية كب وأنه : 
1 جمع بين المقيدة والشريعة:والأخلاق وأنه شكل مجتمعه من اللبنة الأولى بواله . 


0 جعل التوحيد حجر البناء الأول وانه عصارة الدين الحق الذى أرسل الله به 
الأنبياء والرسل منذ خر البشر بة وأنه قام منذ اليوم الأاول فى بناء منج حماة 1 1 


ان ل ب كان سدم لب إلى دبال 


فيلات 


٠. هناش اسنطاع .ذا المفبوم والتطلق والثاريخ أن يادي كل ناوج إلى‎ ١ 


0# 0 


5# * 2 


ْ ولقد يجزت أى نظرية فى مقارنات الآديان أن ضغ الإسلام فى موطع ١‏ 


ما احتفظ به الإسلام من قدرة على تماسنك اللاصل بالواقع خلال أريمة هشر 


. قأدون تحرف ونه أوان يسيب انس لقرآقى أب تبديل‎ ٠ 


ا 


: | 1 [ هن1 كبر القضايا الى أثازها دعأة المهبج اللدى فى الدين المقار 0 شاه 3 


وقع الحلاف بين اللاهوت والمل ٠‏ 


. قو اميل مظير : أن الصراع ين ادبن والمسل مستميل فلرة 
واجعاها : وإنها الصراع بين اللاهوت والمل لاسا ا يا 


000 التفتيش لتحرق وتقتل نحت عذوان ال مرطقة والخروج على الدين ٠...‏ 


> 


4 
: 


عالاة 


٠ 0‏ ألم تا لشصزمة ين الس واللامويد من الهدة م بلنت فى اقفر ظ 
ع . الوحطى.بين أحضان التضزانية فإنك لا تعثر فى ناريخ الآديان كلبا على 


! : تاريخ يشاب قار ع مذامن :اللامرت النصرانى فق إقيامرا اسع‎ ١ ١ 
طوالا بل قرونآ خماقة ... ظ‎ 00 1 


0 0 : نهنا أنه قامت لدى لاهو ا 0 ظ 
00 مطلقا أن يبر بثىء فيه أقل عفالفة لاع اجات ب الأعتاد اللقدمةو اجون 
ْ ودسائل الحؤاريين.. ١‏ 


وقد أشار بعش اليا حثية إلببدى لخ الدى وك نه الكبة السبة 


ا ساي الإننان وتقيدها بالقصة الواردة ف التوراة . 








0 وين الحق أن بالك أن هناك 5 52 بق اننا: 2 
٠‏ أمابين الدين الذي هر الإسلام, ان آم من ذلك حدث وفىهذ| يقولا .- 
١‏ الشبخ عبد لعزي جاويش : ش ٠‏ 1 
[إذا تمدئوا عن تاريخ التداعبين ين العلم و الدين ان غير تارضناء 


1 وإذا ذكروا مبتات وضع الملطة فى أبدى دجال الدين وما بتكلمون عن . 
0 عيط خي بيطا وماض غير مانينا] . 


.وقد بقول ريون بالحلاف بين 5 والعام أماا الملون. فلا راون 0 
0 3 0 


٠‏ فملاء الما در ى لكر سوب ررد مل 
. لعا سير عه الروحية ولعو 


ظ ش ديات 
ابدام فخام ين فل قد ريق ع المر. فطالب العم. ان 5 


حقيق. » ولذلك كان,الدين.( أى الإنلام )_مشجعاً عع طلب :العليم ودافما ... ئ 


. + إليه . ولذلككانالواجب على علا لديو رجال العلم أن يتعاونوا ويتتاصروا‎ ٠ 
فى خدمة المق وق" خدمة الفضملة فان قَْ فى تعاوتهم 00 دع افير‎ ْ 
: . وسماصتم‎ 


ويقول الشبيخ مصفلق عبد الراذق ,لنت ين لقني بأن لمر ين 00 ١‏ 


0 عن الآيام يناهض الدين » ولم يحض الدين على معاداة العم بل على المكس .أن 5-0 


ظ الإسلام بدعوا إلى حرية ابحك وصراحة التفكي والتساع الذهق:... 
: العلم ٍِ أذ اينم بتكاملان وأستطيخ القول أن الغلم 5 الألم الله 4 
سيخطو نحو الدين خعلوات جرينة ٠:‏ 

ِ اقلق 
إن قاذ أ هذا الصر أع 0 وتأده ته + ادام : 


ا : : إن الحشية من الاديان ظبرت وسار واس مدفين! 1 : 
٠‏ (الآول) هدف من وراء بود لذن كوا يرون أن العس عل انين الم 


١‏ سيكو المسيحية ون هنا سيكونون فى الددجةائة. : ا 


(الثانى ) كان الدين نفنه قد فقد ممكزه الضخم بعد الملات . اليد" 0 


التى وجرت إليه وبعد مواقفه تارطية يتأي الملوك والاماء والإع ٠.‏ 
فضلا عن موقفه من العام ...٠‏ ظ لوح لاي 0 

: إذلك حرص الأوريون 1 أبعاد الدين دفما ار 7 
طويلا وللصراع الديى الذى وقع بين المذاهب الدينية ٠‏ وقد وجيت إل ظ 
ْ سبحي الغربية شهات كثيرة من آنا لانن بحاجة النفس الإنسانية ولا تحقق 
يتما وأنها 0 وتدعو إلى الزهد ٠‏ 








ا ظ 0 
تلن عنا يه عد ابي صب ولد اخلاة ينا :إذأ عر 





بالنسبة للعالم الإسلاى أو بالاسبة لابين والمر ب أو بالنسبة للإسلام » 


وعوقظة من البلم أو من وجندة الآمم أو من انهغة ٠‏ 


ولكن محاولة تطبيق مثيل للغرب عل الإسلام نما هو هدق عا 
من أهداى الاستمار. والصبيونية وهو إبعاد الإسلام عن الجتمع وإبعاده 


0 : هن. السياسة وإبعاده عن القاتون ' لأنه أداة مقاومة ضخسة وسيل إلى الوحدة 
0 الجامعة . 


0 نظ قعابة إلى موقف الاسلام. 0 لك , البشرى 





د هدنف 8 امحاولة عمن : 


ْ امخرالاري” 


وإن الإسلام ليس دينا كسائر الآديان ولكنه حركة اراس 7 
تسمل الاإعتقاد والدولة والنظم الاجتماعية والاخلاق فقد خلق الاسلام 


. العرب خلقاً جديد ودضمم إلى الآفاق يحماون رسالته‎ ١ 


وإن النظر الفليق الخالص لا يمكن ن أن يكون لنافر ره 0 
ولا يمكن الوصول إلى المقائق الآولية إلا عن طريق الوحى 


وإ قلف ليست قرينة الوحى ولا ناظرة ل فب نري عن كوا 00 


: 0 الاعلام لبا 0 منه ويرك بم يبرر هذا ذا اليج ا 


1 ركه نام متكامل له بخ ايه اتى تخضع للأهوا. ا 8 : 


ذبى بعل ش 
وحمه الإسلام ا الواضمة الاتاط العو رك بعن المقيدة الس واي 


1 0000 هو تقرير حقيقة ا 55 : 


أن الإسلام له ذاتيته الخاصة ار إلى أى فلسفات أو مناهجع” 7 











مما ئ 


لد هو جرد المعرفة بل هو النطيق ١أيضاً‏ دان لا فاصل بين المقيدة 3 
30 وبين أداء المسل لها . ٠‏ والربط قائم دا ما بين الإسلام والإيمان دون الفهبل 
ينهما- علا فى التوحيد. بين الساوك وهو الف بر الخارجى والإعان وهو 
ظ التي امتارة امرشيي. ظ ظ 


7 نظرية فصل الاين عن لير ىالخزب على الحو الذى ا 


1 3 وعف بالمدائية : “هو ل 
تريية وآثار وفقها الدين هناك من التقدم والعم . ظ 


3 : (ثنا) إن ادن ظاهرة اجتماعية أصياة رافقت البشرية ال مانا 


فلم تخل جماعة من دين » ولذلك فان القول بأن البشرية بدأت وثنية ثم عرفت 


<٠‏ “التوحيد هو افتراض باطل لا توجد من الآدلة الصحيحة ما يؤيده » بينها 
2 0 توجد الأدلة التارنضية والماسية ومصادرز الوحى. ما يؤكد أن الدين فطرة بدأت ١‏ 
ا و 


لحقيقّة الأولى فى الدين : هى التوحيد وليس الوثنية » هى عبادة الله 


7 0 ل عبادة الأصنام 34 وقد تا كدت هذه الحقيقة فى القرآن» وكشفت 
اعنها كيد من المقزات والاصات الأنشروبولوجية » بحيث لم يعد معبا بجال . 


لأى شيبة أوإثارة تؤيد تلك النظرية الزائفة الورددتها أحماث اللهودية التلمودية 


:هذه الحقيقة: تبط لكل .ما أذاعه خصوم الآديان من القول بتدرج البشر من 
0 . معتنق قوأمه : المحن والكبانة والتتجم والعائم والطقوس إلى عقيدة التوحيد , 
.ذلك أن الإننان بالقطع واليقين بدأ ا م 


أول من جحل رسالةالتوحيد إلى الناس .. 


. ظ لاني 0 والتتجيم واقام فيد ي غولات الإسان هن 0 


الوادت 
0 التوحيد إلى الو ئلية تحت تأ بير الانحرافن عن الدين الحق 0 
٠‏ (ثالنا ) لقد جاء الإسلام الحقيقة الكبرى الناصعة فقرر أن الإله واحد 


م ونقكل أنواع التعددء وقرر أنه لا يشجه شىء من خاقه ولا بسعه شىء من 


ملك . وقرر أنه متصف بالكالات كلها مغزه هن النقا فض كلبأ » وتردأن. 
لعقل الإنافى يستطيع إدداكه وممرفةكنه ذاته وحقيقة صفائه ٠‏ 


. ولقد تناولالقرآنكل الد.جات التى لصقت بم الالوهية من اردان الآمر 
السابقة فتكشف عن ز يقبا ونقض خطأها و إنحرافباء وخلص إلى ذلك ءن طر 8 
فل ى قائم على الحجة والبرهان » ومتصل بالففطرة البشرءة الصافة * م تناول. 
9 صلة الإنان بالته وكيف أن الإنسان ربوب لله » وأن ألله هع اناس أبن 
٠‏ كانوا وأنه هو الذى بهدهم الطريق إلى الحق ؛ ويقبل توبتهم إذا رفوا عنه. 
0 لقد جاء القرآنمهحسا ميع الشمات وأنواع البلبلة والذيف الذى وقمت 
فيه الديانات لتحرفة والفلسفات الخاللة سواء ما اتصل بم كان قبل الام ظ 
ٍ وما تجدد منه بعد الاسلام . ْ 


( دابع ) أعلن القرآن فكرة لخت ان داق غالق و الاعان 0 


ع هذه الكو ان كلبا من. لاا شواء وأوجد هذا العالكله من العدم وبهذا أنكر 1 
1 .القرآن فكرة قدم المادة وقدم العوالم ا 
وب أنكر سرمدية المادة وعدم فنتها ٠‏ 


وإذا كان القرآن قد أنكر قدم المادة تقد أعان دوا ١‏ وحدوث 00 : 


0 0 العالم » وهنا نتتقل القرآن من الميتافيزيغا إلى الطبيعة ؛ فقد خلق الله الأرض 0 


00 وموج البحر وأقام الجبال أوخلق هذ! كله ليسكون إطاراً الحياة الانسان الذى 1 ْ 
خلقه له لينكون مستخلف فى الآرض واثال لكب القدرة ات لا تحد . ْ 





() رجاف هذآ الى أبحاث الدكتور النشار مما : 0 





يي 7 
١‏ .وقد طب القرآن من الاؤمنين أن .لا بتجاوزو! حقائقه وأن :حقائقهكافية . 


0 0 بذائا لكى نسم النفس الانسانية الحقيقة الكبرى قرافي : 
١ 0‏ 3 غاية كل شر , وهى الحق تبادك وتعالى . 0 


وقدم القر 3 الحقائق الى لا مال 5 أن رتادها أد مل اليا ورك ئ 


0 ؤ 0 1 لل الوصول إل الحقائق الى تتصل بالسادة والتجر. د 





ا ' 3 وقد اعل اقرق. وحدة أ وعيته »قلا 3 -- سايق من 


عقاارس . 
و لقم من مادة الحياة ( لين ) وقد وضع فيه الفضيةوالخلية 


0 1 7 أزله الآرض الى م الحيأة . 


0 اميا :نهم القرآق لكر الا أل اثي ا ل يسع الل 
0 . أن بصيل إليه وقدم منبجا كاملا فيا يتعاق بالله والكون والانسان . 


1 2 :ايه هو الخالق الحق القادر الحكيم الذى لبس كثئله شئء 5 
٠‏ الايصاز وهو مبدع بالعنى الحقيق » ليس شينا ما يت رروة ما نقول الفلتقة 1 
تعالى اله جما يقواون علوا كبيرا . 2 


00 ا 7 20 فلس ألله ه دورة مفارقة ولأاهز نترك: أول م غير «:درل كولس مثالا 
3 1 :بين مثل يك ملعل عالم وداء السهاواث من غير أن يكون أله دور حميق اماد 


0 ش هذا العالم وتدبيره 5 يؤخذ من مذهب أذلاطون » اولنن زوعا أوفلوة 


: 1 سارية فى الكو ن المادى كا يزعم الفلاسفة » بل هو صانع «دير منزه عن 8 
00017 صفات هذه الأشياء الحادثة المتفيرة » متعال عد ن تشبهات المشبرين وتيحصيد 
م 0 الجسدين , من ن أهل المذاهب الأخرئ: والعالم : دمع , حادث عق فى ذاتة وى 
0 0 00 نظامه ودو مظرر للحكة والرحمة وهو 7 القريب اظاهر على وجود الله 
0 ْ ا : 20 صغير وداه ا 500 : 











ْ 30 0 
ظ ..والإنان : : أعظم اللكائنات وأرقاها من حيث المر انيع تللى ‏ ظ 
ع الدكال الممكنة لليخاوقات» فيه نفحة من خالقه ‏ وهو كالن كريم اله فالدييا. : 


: رسالة كرتب على ماله من عقّل وقدرة وإخشار وإدراك لممى الله" اوالخين 1 : ْ 


. والآمي والنهي وليس بالكائن -الساقط أو المعاقب ء ولاهووكائن. عإرض فى 
هذا الكون » بل هو محور الكون المادى وخليفة فى هذه الأرض.ليعمرها 
ْ باسم ألله مرتديا بإرشاده على أساس العلل بالمق وإفاضة الخير والبر وحياته مندة ظ 
ْ قبلهذه الذنيا وبعدها , وهو هنا يؤدى رسالة وحمل أمانة ويحاهد ويكاف » 
بخضع الظبيعة ويجاهد نفسه » فى ذال خطة الخالق المسكيرء ثم تقل إلى غلم ٠‏ . 
اع : :هو عام الحساب والجزا. بعد عالم الاختار والابتلاء بن شْ 


00 سادساً :كذلك قرر الإسلام النبوة » ,والح وعلها من الحقائق . ظ 

الثابتة » ولقد يت أن المل علمان : علم لاتستطيع الإنسان أن يصل إلله 9 
.. بقدراته الذاتية وللكن :هذه القدرّات تستطيع أن تفهمه وتؤمن به وفو عام 0 
لنب بكل مايتصل به ولذل كان الوحى وكات الثبوة وكات الكتل السماوية . 


دلبلا على ذلك العلم , وفى نفس الوقت أتاح الله للإنسان أن يعمل:بعقله فى .. 


500 مال اكتناه أسرار الآرض والبحث عن غيراتها وتمارها سس أجل عمرانا . 


1 ولذاك فقد .تأكد: أن المقل غي كاف وأنه لأبدمن الحاجة إل انى , 1 0 
الذى يرشد العقل ويهديه فيها لايستقل بمفرقه مثل المناد والجزاد ويكشفت 0000 
افير الأنقي برل بلقل : سن وقيما؛ ومن اكات ضرودة 0 


ْ البوة والوحى للبشزية 


:ولا كان الإنسان بن حاجة إل هدابة لله فقد 0 0-6 ١‏ 7 ْ 


٠‏ وار سألة لضماداما. عل الطريق ماحم مد ف: واثو جه طاقاته اللي 


0م ارم ب قنور عد افلس لز ريده 0 
م متب , 





اسلو 


1 0 0 بكرن 5-6 المداية وق حللة دام مد الحايقو اللوجيه 
0 00 يو رع الله وضوابطه . 


ا حرية الإياةو اللستولية 7 دبة . 


٠‏ وعفيوم هذه. الغقيدة الأساسية ف به سي ! الإملاى .أن الله لم يحمل 
1 الانمان مكرها:عل فمل شى. ولازك ثى. , ولكنه أراده سبحاله أن يكون. :. 
ْ عاقلا" ومنحه تمييزاً وإختياراً وعقلا مدركا ججهلة به مكلخاً ,عتاراً بالتكاليف ٠‏ 


5 01 الشرعية ».أنى جعله حرا يفعل ماختار وهذه الجرية قد أرادها الله له ومنحبا 


له فهى من إدادة لله فلا يأتى العيد شيئا ولابذره إلا بعلم الله وقدره:. 


وأن معنى تقدير الله للأشياء» إنما هو جملبا بمقدار مخصوص ونظام 


002 الكون ربط عكا دقيقا لاتفاوت نيه بيع لابصعادم ظ 
ْ فيه شه بآخر ولا ينناقض جرم مع غير . 1 


1 المملم يمن بأن له إرادة حرة دأن ل مسثولية عل تصرفاه وه حاب 
ش با ل انهم لاسر بعد البعث والنشور .. ْ 

3 ومائر العقيدة القضاء والفدر منأعظم معطرات الأملا وقد انحو ستظل 

0 ١ض‏ مصدز الاتتصارات العظيمة الى حقةبا المسليون خلال تاريخهم الطويل . 


177 كامناة نهار الاسلام بفكرة رئيسية هى فنكرة.. المق ».فى ككل شىء : فا 
000 . التوخيد والمعرفة. .والكون والح على الآشماء , ولقد أقام الاسلام منبجج 


0 . المعرفة عل أساس الحن » ممارضا للجمود والتقليد  :‏ أن الظن لايفنى عن 


...الح يثنا . فلى خاتوا برهانك »كاتصارب الموى ويطالب بالدليل والورضان 


00 دبقرد سنولية الاننمان عن وسائل المعرفة الى وهبها الله له . 





(15 فريك راشنات). . 


0000 0 ظ ْ 
( ولف الي اي عل لاع ابر واوا ركد َ 


ْ نه ستولا 


ع مقف الاسلام بالنسبة للإنسان غاب 0 السلامة والانصاف 
والفمالدقيقو أرزمعامهذا الفبم الدفيق: ترابط الروح والمادة فيه :شول ليودود. 


1 0 قابس ( عمد أسد ) أن الاسلام من دون الآديان السامية 8 يعتبر روح 
اه الانسان ناحية وا<دة من شخصيته ولس ظاهرة مستقلة. : وبالتالى. فإن فو 


الانسان الروحىق نظر الاسلام , متبط إرتياطا لا إنفصام له يجميع تؤاحى . 
ْ حال ري 1 اراق الجسمانية جزء تم لطبيعته فبى ليست ثنيجة أى . 
خطنة أو ؛ذاك المفبوم الغريب عن تعا! بم الاسلام» بل قوى إيجابية وهبأ 

أله الإنسان قيجب أن يتقبلبا ف فيد منها | كه عل أنها كذلك , ومن هنا 1 
فإن مشكلة الانسان لدت فكيف. يكبت مطاليب جسمه» بل كيف يوفق 
سا و امطاليب روحه بطريقة تمئل ا حياة مترعة وصا حة . أن جذور راهنا 
التوكيد الايحبى للحاة الانسائية » نما بوجد فى النظرة ة الاسلامية القاملة بأن '” 


02020 الانسان مفطورعل الخير . فلاف الفكرة المسيحية التى تقول بأن الانسان 


.دواد مكسوا بالخطيئة الآولى أو العقيدة الحندوسية التىتقول بأنه منحط ونحس ٠.‏ 
-أماة وهب أن يتغير عبر ساسلةطويلة من التناسخ نحو الكال . . مخلافذلك ْ 
كله يقول القرآن الكر م , ولقد خلقنا الاننان فى أحسن تقوم » ؛ أى فى 





0 حالة من الطبارة لامكن أن تفسك إلامن طريق م بعد د 00 3 3 
رددناه أ أسفل بافلين إلا الدين آمنوا ‏ ا شض 


عائراً : ومن هنافان الانطو الية والتثماو وار هبانية وفكرة لمر وب 7 
ا من الحساة لاجد له مكنا قَْ مقاه. يم الاسلام لاثما تتعارض سدم السماحة آٍ 
والاشاج الذى ى يلسم | به تلا ع [عمرافه الواضح بالغرار علقم ده 0 


000 0 ش دعا إلى ضبطرا وتريرها من القساد . 














خاالولاام: ظ 1 
حأدى ١‏ عثين:: من ووه الاختلافب والتباين ؛ بين الاسام والبان. 0 ش 
مسألة ارموز .. 


ظ فازموو فى الاديان وهى الصور والقائيل والأشكال والادوات الوم 
إلى جوانب رئسية من العقيدة نفسها كالصليب فى المسبيحية و حمة ماود ف : 


: البودية والصور وغيرها . 


فقد خلا الاسلام من هذه امد موز خلوا تامأ » لآن طبيعته كعقيدة قائمة 3 
على التوحيد المطلق والتنزيه السكامل لله سبحانه وتعالى عن. أى تصوير ' 

أو ت#مكيل أو رمز مادى فإذا وجدت رموز فى الس أو الرايات لإهاليست 1 
من الاسلام ودخيلة عليه . 5 


3 ثانى عشر : لايقر الاسلام مفيوم ابلرة اقم عل الورائة أ رن ظ 
8 أللون, وإنما بجعلبا عن تبطة بالعقيدة فالمك ر الاسلاىهو الذى أعاد تشكيل 1 | 
النفس الاسسلامية وهو صاحب الآثر المميق فى بناء بطولة عمر وعّمان وعلى ' 
وخالد » نتيجة التحول الخطير الذى أدخله الاسلام إلى عقولهم وقلو م 
وأنفسمم وبما غير من الموروث والطبائع وما صاغبا من جد يد :أن منيج' ٍْ 
لوممروز فى تكوين البطل وإعتهاده على الموروثات هو أشبه بالتفسير المادى ؛ 
٠‏ للبطولة لأنة يعتمد على التركيبات المادية فى الانسان : وليس عل روحه 
ثالك عشر:الفكر الاسلاى انرق من الاسلام» لبس هوالفكرالئربىالليئى ١‏ 
ولا الفكر الشرق الغنوصى وهو ليس مركب للفكرين ولبس حلقة [تصال» . 


بينهما بل هو فسكر مسقل له طبيعته الدائية الخالصة ادير رة من: الو ثلية 0 


والثنائية والتعدد . 
:وأن تإخيوة الحو حر ل لاطل يدقع روه رق 1 
3 7 | ملم . حقيقة واقعة وتازعخية الافتراض الت شرل بأن ن الدين يدع 





ات 


1 الإنبسان بعيداً عن النذ إل والعمل. عإخللك أن الاسلام كان. عاملا 7 فناء 
1 المضارة الإنسانية وق .حركات التحرد والتقدم . 


ْ -- الاترعق :كان للإسلام أثر بيد للدىق الفنكر الفر كه فقد فتم . 
00 الطريق إلى عديد من خطوات التحرر والاسبالة . فالاسلام هن الذى [غطق ‏ 

لور و6الفن مفاهيمهما فى تحير الفكر المسيحى الغرلى وهو الذئ.5 3 مصس.. 

الخلة عل عبادة.الصور والطقوس فى الكنائس وهواإذى أعطى الغرب مفاهيم .. 


الفروسية ومعانى المروءة والنخوة ونصرة الضعيف ونجدة الملبوف وكان. له 


0 ه فى ظبون. أدبي التروبادور- -والإسلام هو الذى بقلدم للبشرية انوج العلد 7 
النجريىالذى متدردكف عنه ا لحضارة 5 جد منج المعر فة المتكامل الجلمع 3 


بين الروح والمادة . 


وقلد.رنفض الإسلام الخرافات. 0 الآلحة وطليع الإباحة هق . 
. الترات اليونانى 5 حرر الفسكر الأودف .من وثلة الفسكر الإغويق وقدكانه. ' 


أبلكفاخ: المسلمين ى. تارخوم كلد هو : كفاخهم من أجل مخترير الفسكر 


الاسلائى من هيمنة الثقاظت. الوافدة والعقليات الغربية سواء أكانت يونائية ‏ - 


أو #وسية ة أو غربية . 


ظ ٠‏ خاس مث : من أبرذ أوجه الملان بدالإسلام والآدان أن الإمادي. ئ 


1 ا فنا والإملام لامرّف بطبقة معينة 0 أن ريل 


الدين المانظام خاض أو حتوقٍ معيئة أو نفوذ من اك ئ ولكن غناك علاء 


00 


0 لبن للأخلاق, الل لو ا د والجاء الام م 3 






وات 


1 ود وس سيدا نك اف هنا كثرةن تايمك ةا م ا 
بويا ملا 


ونعد عفيدة دة البمث 0 ا اناا الاسام بمدالتوحيد وهى بر أس ظ 


0ك 0 أن الاسلام لاصحام بواقع المسلمين ولابعام اسن 
0000 الى ست نه ( لآنالمسلدين فىهذه الذيرة كانوا قد إتفصاوا عن جوهر فكرم. 


3 و الاسلام عقيدة و تاريخ .أما العقيدة. فى الاصو ل الابنةم اتى يتحاك 
إلها ماضهم وحاضرم » أما التاريخ فإنه قد سار خطوات مع العقيدة ثم 
رف فنا في يني تصدرا من بسار الحم ل ةم بلتعتين 1 
يدة حا على تاريخ المسلمين » [تصالا بجا فى يمال التقدم اد إقفالا عنم]” 
3 فى مال التخلف .. 


امن عشر: : أن الاسلام لايقف ري قز ولانقده المبارشييقت: 
عند حدوذه وضوابطه: الي ترفض التطور فيها , [تما يف الاسلام أمام إتجام 
العم إلى أعبال الابادة ل ودعو إلى تمرك العم 3 ف إطان .الاخلاق ٠‏ و يوججيه 1 


٠ ١‏ إل نفع البشرية وحل مششاكلبا وشفاء أمراضما وتحويل الخبرات الكامنة 


إلدذق بسر الح ولارقف الاسلام 0 ام العدارة 9 نا مدية ولكن ظ 








ظ أولا. :قرا م 


كك - للراجم العامة 


متماج / السئة لابن قدمية 


1 1 الل لين 0 


ْ تاريخ الآمم والملوك للبطرى 
توح البلدان لبلاذرى. 


0 مقدامة ابن غدرن” 


0 العواضم من القوادم للقاضى ن لعي | 
الفصل ف الملل والنحل لابن حزم" 


00 [ ٍ ا 0 عيده ‏ 


6 ا 


١ 0‏ مد ويد وجي :«دائزة للغارق الإسلامية. 


الاملة 0 :ع الممادية 0 








دقات 


0 د. ٠‏ ممدعيد المادى أبو ريده : بحث عن الاسلام والأديان 14 م ف ْ 


ان . ميد أحد الغمراوى : 
ظ : الانسان بين المادية والروحية 
)اخر افات عن الاجئاس 
: الاسلام والمشكاة العنصرية 
: القم الآساسية للفكر الاسلاى ١‏ 
انان والأخلاق واجتمع 
: التراث الفرويدى . ش 
: اللثل الأعل فى فلسفة الاخلاق 
: اضر أت فى النصرانية 
: مقارنات الآديان أليهودية : : اللبيحية 
: قصة الحضارة 0 
؛: الارتباط الزمى 1 ظ 
: من الفلسفة اليونائية. 
: العرب والفلسفة اليوثانية 
: رجال الدهوة والفكر 


عمد اث 
ْ جوان كوماس. 
'عيد الجيد العبادى 
أنور الجندى 

جون كال فاوجل 


د صرى جر جسن ش 


ا د . توفيق الطويل 


0 7 جمد أبو زهرة 


و أعد قل 


ول-ديورانت 


د . عبد الرحمن محا 


00 3. .حمر فرواسٌ 1 
إلا 7 أبو المي لندوى 
0 ْ د معان النشار 


تمن عرد أله مئان 


ِ حب الدين الخطيب . ش 


ا 


والدين 


ضى الاسلام 


: مناهج البحث عن مفكرى الاسلام 
: زوح الحضارة الاسلامية . 
: المركات الهدامة 
: الرعيل الآول. 
كناب الاصنام 





وو 


أبوالحمن الأدوئ ‏ 2 :ماذا خسر الما 


ظ ظ م ا 
د . اسماعيل راجى الفاروق : امال المعاصرة فى الدين البودى. << * 
ابن الجوزى 22 :تقد الملم والعلاء. ظ 

د. حمد بديع شريف ١‏ :الصراع بين الموالى والعرب. . 
. عبد المتعال الصعيدى ٠‏ : القضايا الكبرى فى الاسلام. 
اللمبرستاق 22 :الملل واتحل - 
الموردى :ترجمانالقرآن ام ١‏ 
جسن لبها 73 : الرساعل الجامعة ظ 
عحداليادك 00 : الجتمع الإسلاى 
0 انورالججدى 22 :هقدمات العلوم والمناهج . 





همدخل إلى البحث وها الوا عاة لهجي الس ااه اي 
الباب الآول : الفلسفة المادية ٠‏ . 0م .60م 
00 القصل الأول 5 الفدمةلهية 1 م 
الفصل الاق : امل والملمانية 00 
الفسل الثالك ‏ : الطمائية .08م 6اء 

لق عون الإسلام على اال وافلسفة المادية 


اع 


الاب الذانى ': فلسةة التازيم < 3 2 5 اد ىو سا 


الفضل الأول 40 0 0 
لقصل إاعالى التفنير اقييرالى لاتاريخ  ٠‏ ا 


الفسل الثالك ‏ 2 الفلسفة البرجائية لأف اهادي 


الباب الثالك ؛ ١‏ قليف المعرة. و 0 


0 . الفمئل الأول . فليقة الاستغيان‎ ٠ 


الفصل الثساني ش' فلسقة الأجناس ( تظرية المتصصرية ) . 


(؟) معارضة عو انس غير الأبيض” ١‏ 
(١‏ الإسلام ووحدة 0 


ع 


* الحو شوء م الإسلام 5“ ثم لم8 


الباب الرابع - الفاسفة الاجتماعية "0 035 ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل الأول : نظرية التفس والجئس اليعمرى ( النظرية 
: الجنية لفرويد ) . 060 *ااء 
(5) هادر قرويه الجااباء 


أ 


(©) نظرية الكظم فى الإسلام ٠‏ 


الفصل الثاتى ‏ :5 نظرية النبية الأخلاقية ٠.0‏ ااء 
7 (0) الأخلاق فى الاسلام ٠02٠‏ 
الفصل الثالث 2: الفلسقة الاجياعية .00 * : 


)قن للرأة فى ناكار الى ٠‏ 


سه يلا لس . 


الفصل: الزابج 3 ,فلسفة الأدب الكشوف له 2 
الفصل الخامس ‏ : الفلسفة الوجوهية ٠.0.0.‏ 0. الاؤهى 
: الفمثل السادس > الفلضة الحيحة لس .١ع‏ الو اعم 
٠‏ الفسل السايم ‏ : فلسنة وحدة الحضارة 0 . 0 0 ع "١٠١‏ 
الفصل انام و الفلفة الروحية الحديئة .40.2 0600م" 
الفصل افر : الفلسقة اللوائية 6006 ٠.‏ 44+00600؟ 
الفصل المادى مسر: فسفة القربية الغربية ٌْ 45006500060006" 


3: 


ظ لتوبية فى مفروم الإسلام , . 0 ا ٠‏ * 1 0 فلن 
الحق : ضوء من الإسلام 86 6 وهم 

اباب الخاس: مقادنات الآديان والدين القارق ‏ . ٠0.‏ يم 
٠‏ مقارنات الأديان العام قم 


: ©. 


غائة : نظر عل إل مرف الإدلام من لكر لبشرى ا 
نام ايه ولرالخ الأ ا 1 فم 
: آفق انمق ٠.‏ ا 2 و 0ه ١‏ 


